لد وو سد 


"كلاثاب أ تزلناه اليك ميارك ليديروا آياته » وقد يفتسم الله على المقدير 
والتفكر فى التأويل والمعانى مالا يفتسم على غيره » وفوق كل ذى 
عليم . 
5 وفى اعلازن والقرآن تور أ نزله الله ليبدى به من الضلالة ؛ ويتقذ 
به من اللهالة » وحم بالفوز والفلاح لمن اتيعه وبالسران لمن أعرض 
عنه بعد مأسعمه » اص قيه وزجر » وبشر وانذر » وذحكر الواعظ 
ليتذ كر » وصّرب فيه الامثال ليتدير » وقص فيه من اخيار الماضون 
ليعتبر » ودل فيه على آنات التوحيد ليتفكرءم لم برض متنا بسردحروفه 
دوت حمطا حدووه » ولا باقامة كلانه دون العمل عحكا نه ء ولا تتالاوته * 
دون تدير ناته ف قرائته ولا بدراسته دون تعم حةائقه وتفهم دقائةه 
وذحك أن قفن فق ينه انشنا 9 والدث اذا ذ كروا اناك 
بهم لم روا عليها صما وتميانا» قال يجاهد رجه الله ل يسمموا وم 
يبصر وا ولم يفقهوا شيئا » وقال الحسن اليصرى رحمه الله تعالى م من 
رجل يقردٌها ويخر عليبا اصم اعمى قال الشعبى رحمه الله تعالى و لا 
بالمينى لامؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أصره وءقين 
واصعحح بين وقال اليغوى فى تفسير الآاية بل (سمعون مايدذ ثرون به 
فيفهمونه ويرون الأق فيه فيتيعونه . 
وقوله تعالى #« فويل للءصلين الذين مم عن صلاهم ساهون »* 
يعنى وقتها الاول وآما عن أدائها باركا نها وآدابها وشروطها على الوجه 








الملأمور به » وأما عن اتلشوع والتدير لمعاتيها » فاللفذظ يشملل ذَلقيٌ 
ولكل من اتنصف يثىء من ذلك قسط من تعدا ببة 

وفى تتموعة التوحيد التجدية ٍ لا إله الا الله ء هى كلة الاخلاص. 
المنافية لالشرك ء وكلة التقوى الى تقى قائلها من الشرك بالله ولكن 
لاتتقع قائلها الا بشروط سيعة الاول ااعلل عمتاها تفيا واثياتا » والثاى 
اليقين وهو كال العلى بها التافى للشرك » الثالث الاخلاص اأناق 
الغ اعد 2 : 

قال اليف الشييف ف فلات اامفووض انعد اله عتال اناق 
رضاه » وقد تيين مما ذصحكر نأه أن قهم المعانى والتفهم لما راع ء لانه 
لا.يصمم العمل إلا بعد العلم » والملم لاصل الابالفهم والتفوم؛ والقر ان. 
وان كانت 0 عيادة مطلو بة يتعيد بهاء ولكن المقصد الاصلى منه 
القيم والعمل » فن يتاوه ولا يقهم معتاه ولا يعمل به قبو كثل الجبار 
يحمل أسفاراً » أو ككثل العرض بلا ذات » أو كثل اللون بلا طعم ولا 
را محة طيية ؛ أو كثل بتدقية أو مدقع بلا سيم والارساض نوها اكه 

[كرمثالين يشرحان لأطلب - 

ملك كبير له ممالاك واسعة » ونواب واصاء عديدة ؛ فكتسالييم 
كنار واعن قية فاق يعافا 135 و35 عدوا" الدارس :والثايات 
الفلانية » و ينظموا العساكر والجنود عل نظام كذا ء ويبتوا دار اتام 


كنذا 3 وبردوأ لاقام دسا بر ده 5 ذأ 3 وإيعاءلمواءح الدعاريت وااغسدت. 


سسا ما سس 


معاملة كذا ء فيعمروا البلاد ويد مئوا الرعية والعياد » وكذا وكذا. 
فاما وصل الكتاب اليهم أحذو ه بالتعظم وقاموا إجلالا له 
خوصّءوه عل رؤسهم وقيلوه وقردّه » َم علقوه فوق رؤسهم أوف 
أعتاقهم وصدورم ؛ وكا أصيدوا فعلوا هكذا وهكذا كل يوم» 
ولكنهم للم يعملواعا فيه الا البمض اليسير . فيعد مدة فتش الملكءن 
ذلك وبعث مفتشين » فاذا لم يفعلوا ما أصروا فى الفرمان الا التزر 
لسعو قسألهم اكاوميل البو لذن مان الملكى » خقالوا نعم وصل ء قةالوا 
لما امتثلتم الاس ول تفعلوا ما أمتم به » قأجاوا ينهم قرأوه وعظموه 
ورفءوه فوق رؤسهم واستيركوا يه حى قيلوه ووضعوه على عيونهم 
> كان يفع لمن قيلهم #ن .شا كليم » فعاد المفتش وقال لم يك نمقصود 
املك من ذلك قرائته فقط وتمظيمه صورة » بل مقصوده العمل 
عأ فيه وأتم ر كم العمل ؛ فاحابومٌ باهم ل يقبموا معناءء أو غلتوا 
انه حكاية جما مضى ؛ فيذلك غالفوا 2 مولام #زشسارو اندب كاذك 
الرءية وخذراب المملكة » بهل لا وستحق هؤلاء الاصراء غضس الملك » 
وآلا إستحقون الءعزل والطرد ء وهذا لادشلك فيه عاقل ؛ٍ ولا يتوققفه 
فى حكنه اليصير » انهم إستحقون الشضب والمزل والطره . فكذلك 
تن المسامر نمنذ أزمتة بميدة تركنا التديرف القرا ن والعممل عقتضاه ؛ 
لانهية قد استولى على الس السقهاء » وتصدى للقتوى البلاء » وتصدر 
للتدر١‏ دس الجقاء » فتيذوا كتتاب الله وراء ظبورجم واتيعوا أهوائهمء 





وقد أسينا القرات بالاتفاق والاتحاد وحن متخالفون ومتخاذلون » 
وأعس نا بالاستيصار والاعتيار ون ناتمونولاهوناتاء اللي لوآ طراف 
النبار وص نا بالاستصتاع واعداد المدة و الآ لات ون تار كون 
ذلك مهما أوقتكنا باللزاناتء واهرنا بالعدق والافانة واما محم 
فتنتمسون ق ردغة االكذب واخليانة + وآصر بالتدل والاتضاف وق 
متبمكون ف الظل والاعتيتاق داعررنا الدكة والفيانة وعووعاسوة 
اانا والتاسكية واللواظلة موه كة غير نا فقن الله كباله عله فاسيرىا 
يا أولى الابصار . 

ااثال التاق صندوق ما كينة غراماقون ورادييون فانهم حيسوا 
الاصوات فيه فينتى ويقراً ويوذن و إسيعح وعبلل ويتلوا القرآان باحون 
القراء الصريين » وكذا طيرالييئاء والطو على اذا يعامونه القر أنميتلوه 
فبل تحصل لهذا الصتدوق ثواب لتلاوته القران أو تسبيحه وتبليله + 
ولاشك أنه لا حصل له ثشىء من الثواب » ولما ذا ع أنه تلا القران 
وسديعح وهلل لانه لا شمور له ولا علم وأ قم وله يعابر مثه » فان كان 
هكذا فا الفرق نيته وبين تلاوة كثير منا انا لا نفهم معتاه وله 
تتدير ما فيه ولا نتمظ عواعظه ء فاذا دن واخاد سواء » بل من أسوء 
حالا مته قانا عاقلون مكلفون وبفهمه والعمل عا فيه مأمورون ء ولمدا 
كال النى عه « رب تال للقر أن والقر ان يلعته » وكذاأورد 2 الو ان 
عدة لك غلك اا قرأأت وقبمث وعحملت فلك والا فمليك » 





ا اقاقرات :ولكوما ويف ا وشيدف ا لكو قفاوا سيعائه 
المحادى الى سجيل الرشاد » اللهم ازقنا تلاوته » وسهلل لنا قهم معأنيه » 
ووفقنا للعمل عقتضاه » فاجءله الليم حجة لنا واحفظنا أن يكون حجة 
علينا امين با رب العااين . 
فصل 

هل تتفع العيادات الظاهرة بلا تصحيعم الاعتقاد والقلب 

اعلى ان أول الضروريات الواجية على لكلف ا4ا هو تصحيح 
المقيدة على وفق عقيدة أهل السئة والجاعة مئى السلف الصالطين ؛ فان. 
النجاة الأخروية ممنوطة به وم ثم الفرقة التاجية » لانهم على طرريق 
النى كان وأحصابه رضى الله تعالى عنهم » والمعتير من العلومااستفادةمن 
الكتاب والسنة اتما هو ما أخذه متها هؤّلاء الا كار » دان كل ميتدع 
وضال يدعى آنه احذ عقيدتهالفاسدة متها زعه الفاسدء م بعداتص محوحح 
العقيدة لا بد من “على علم الخلال والخمر ام والفرض والمة دوب والكروه 
وغيرها مما تكفل به عل الفقه ؛ والعمل عقتذضى هذا أيضنا ضرورى » 
فان وقع ناذا بالخنال كنز عا مبكلة من ااتنائل الأستعادية الضرووية 
فتدحقق الأرمان من التنجاة الآ خروية» خلا ف العمليات قانها اذاوقمت 
)١(‏ وما يناسب هذا المقام. ما فى الميله لالى :“يم ع نكمب الاحبار ره الله 
قال لو اق القرآن وحال وام أحمن صوثآمن الت 0 الا بللا ينظر الله 


ص 1 





رةه عؤع عنة 5 


0 لك 


المساهلة فمها .رجى الءفو والتجاوز عنْها ولو بلا توبة» وان أحَدْ مها 
ولكن النجاة متحققة فى انخر الاص » فعمدة الأاص تصحيسم العقيدة 
وقف 12 عن اللو ارحة عبية الله الاهؤزار لسر قتدى رجه الله سال 
أنه قال : لو أعطينا الاحوال والمواجيد كلها ول تكن حقيقةنا محلاة 
ومتزينة بعقائداًهل السنةواجاعةلا نعتقد تلك الاحوالشيئا غيرا اذلان 
ول اجتمع فينا القصور والنقصان الظاهرية وحقيةتنا مستقيمة على 
عقائد أهل السنة والماعة لانرى بأسا فى ذلك فثبت أن الاعتقاد مقدم 
على العمل »يا أن العلى مقدم عليه لقوله تعالى « فاعاراً نه لا إله إلا الله » 
6 حققه الشيخ اجدالسرهتدى قال كتوب(55-150:) من مكتوياته. 
قال اخامع اللمصوى والاصل فى هذه اللسئلة ما رواه الشيخان فى 
الس شجوين وأو قأوقا فى نيقتة.و اللقفل له سعة عق عل رضى الله عنه 
أنه قال الى ممعت وسو لاله 2 يول « « مرج قوم من أمى يمرن 
اران ليست قرا تتم الى قرائنهم شيئًاً ولا اسم اليصلاتهم شيتاء 
ولا صيامج إلى صيامهم عشيئًا » يقرون القران يحسيون انه لمم وهو 
عليهم » لاجاو ز صلاهم تراقيهم عرقون من | لاسلام #اعر قالسهم من 
الرمية» وق ستّنابنماجه بسنده عن الى سميد الخدرى رضى الله عته 
انه قال قال رسول الله يَكككية « أن قوما يتعيدون يحقر أحدك صلاته مع 
صلاهم وصومه معصو مبم» الأديث وفيه دليل على أن كثرة الصلاة 
والصيام والقر بات لانتفع مع ااعقيدة الفاسدةء كذاحرره المحدث الفقيه 


عي عي 2 تسيا 





نشأهعيد الى الدهاوىر حهدالله تعالى . 

وذثر الشيخ امد السرهتدى فى المكتوب (و+ دود بجه) 
من مكتوياته اعم أ مدار الامم على القاب ء كان كان القاب متعاقا 
ومفتونا بغير الله تمالى فذلك القلب خراب وآبتر » ولا حصل ثىء 
من مجرد الاعمال الصورية والعيادات الرسوميةء بل لا بد من كل من 
سلامة القاب والاعمال الصااة المتعلقة ياليدن التى أعس الشرع يفعلبا 
ودعوى سلامة القلب يدون اثيات الاعمال الصالطة ياطلة » ما أيتف 
وجود الروح بلا بدن غير متصور ى هذه الدنيا كذلك وجود اايدن 
يدون روح باطل وكثير من الماحدين يدعون هذه الدعوى فى هذا 
الزمان تجانا الله تعالى عن معتقداتهم السيئة . 

وق الملكتوب («ب؟ جنوه وه دنه مضا وضورة الميله 
والاسلام لاتتفع من التجاة شيا » بل لايد لمصول التجاة من حصيل 
اليقين والاعتقاد الصحيح » وقد تقرر عند المسكاء أن المريض مادام 
ضريكا لأكفه غذاء اصاة ول كان هو أعة الكل واحبضة 2 غلذيد 
أولا من إزالة عرضه ثم الاجتهاد فى تحصيل القوة بالاغفية المناسبة 
هكذلك الانسان مادام ميتلى عرض التق ملب بالشرك ومحوه لاتتفعه 
عيادة وطاعة اصلا . اام . فاللازم عليتا أولا تصحيم العقائد عل 
مقتضى الكتاب والسنة على نبج أهل السنة وابماعة » ثم على الاحكام 
الشرعية من الفرائض والسان والطهلال والحر ام » م العمل عقتضاه » 





الم تصمم العقيدة لا يبشفع العلم ولا العمل شيئاء وهذا هو الاساس ‏ 
قال الجامع الملمصوى وققه الله للا فيه رضاه » ان كثيراً من الناس 
مغرورون بالظاهرء ومفتو نون بالالفاظ والصورء فلا يتدبر ون المعاق 
ولا يتفكرون فى المقاصد والمطالب » الا النادرتمن وفقه الله تعالى من 
أولى الالياب . 
وال ناكا لشن هن القهية عن قطوز وااتؤق والسدق فين 
ليه ه فللا يثتر بالقشور الاالصييان 31 من يشابههم وقد ذحكر الءعلامة 
العن بن عيد السلام فى اواخركتابه ( قواعد الاحكام فى مصاغّ الانام ) 
قاط أن معظ. الناس خاسرون » و أقليم زاون فوا واف ا تفظن 
بع نوو قله فلردورض اتيت كل الكنعاب واليقة مفتيها هدر 
فان وافقههما فهو الرام انصدق ظنه فى موافةتهماء وان حكذب ظنه 
فياحسرة عليه » وقد اخين اللهتمالى سر اعساسررن ورتح الراحين » 
وأقسم بالعصر إن الاذسان لنى خسر الا من اجتمع فيه أربعة أأوصاف 
الاعان والعمل الصاح والتواصى بالق والتوادى بالصير » واجماع 
هذه آخلصال فى الانسان عزز نادر فى هذا الزمان الا من وققه الله 
تعالى » فس> من جاهل يظن انه عالمء وم من غافل يظن انه متيقظ » 
ومن عاص يظن أنه مطيع » ومن بعيد يظن انه قريب » ومن مالف 
عظن انهم افقء و من منتولك يعتقد | نهمتنسلك.و من مدير يعتقدا نه مقيل» 


وأمن يعتقدانهشائف» ومن صرأء اعتقد أنه مشخالص» ددن ضال يعتعد أنه 





عهتدى »ومن عم يعتقدانه ميصرءومنر اغب يعتقد أنه زاهد ,» 1 من 
عمل يعتتمدعليهالمراق وهو وبال عليه “ومن طا عةؤسةهلك .ها المستمع وى 
مردودة عليه ؛والشرع ميزان وزن به الرحال ء ويه يتيقن الرح ا 
المسران ؛ فن رجم فى ميزان الشرع كان من اولياء الله » وختلف 
عراتب الرجحان » ومن تقص فى ميزان الشرع فاوّائلك اهل الأسران» 
وتتفاوت <فتهم فى المزان » وأحسها معراتب المشركين والكفارء 
ولا تزال المراتب تتناقص حبى تنتعى الى منزلة م راكب اصغر الصغائرء 
فاذا رآيت انساا يطير فى المواء او عثى على الماء او يخير بالمغذييات؛ 
و لف الشرع بارتكاب الى#هرمات بغيرسبس لل ؛ اويترك الواجيات 
بغير سيب عجوزء فاعلم انه شيطان نصيه الله فتنة لاحجبلةواهل الضبلالة » 
وليس ذلك بيعيد من الاسياب التى وضعبا الله للضلال عفان الدحال 
يحي و ميت فتنة لاهل الضلال » وكذلك من يأكل الميات ويدخل 
فى النار ؛ فانه مرتكب تاحرام بأكل المياتء وفاتن للناس يدخول 
الثيران ليقتدوا به فى ضلالته ء و يتابعوه على حهالته . الخ . قلت وكل 
هذه ناشئة مري1 عدم الفهم حقيقة الشرع والاوامر الالمية »او عتاد 
وتتكير وطلؤلة »كمال اتدعبال التوفيق والبميية ع واشاهل انمو 
لم يغهم المعنى فحرا صحيحا يقع فى هاوية الضلال وردغة الليال » فلا 
يتفعه الصور واجخمال » نسأل الله تعالى ان برزقنا فعا لمعا كتابه » 


5-7 


ون لقنا السمل احاهبا ذه تمان أنين 


يك 


قصل 
الفائحة أم الكناب وام القرآن 





إنما سعميت بالفاحة لانها اول القرآن فى هذا الترتيس » وه نزلت عكة 
خلافا لمجاهد رحمه الله تعالى فالاججاع على ان الصلاة كانت بالفاة لاول 
قرضيتها » ولا شك ان ذلك كان عكة » وقال بعضهم انها نزلت مرتين 
مرة علكة عند فرضية الصلاة » واخرى بالمديتة حين حولت القيلة 
واقّه تعالى اعلل 
وأمامعيت بام القرآن لانها تشتمل دلى جيع ماف القران » لانء 
القرات مانزل الالاجل امور اوطًا التوحيد ء والثانى الوعد والتبشير 
لمن عمل به » والوعيد والانذار على مر#3 اعرض عنه . وقد وعد الله 
إلوؤمتين بالاستخلاف فى الارض والعرّة والسلطان ؛ وأوعد الخاافين 
بالخزى والشقاء فى الدنيا ما وعد المؤمتين فى الآ ندرة بالمنة والنعيم ء 
وأوعد الكمفار بالمذاب ونار المحم » والثالث الميادة التى حي التوحيد 
ى القلوب وتثيته قى الدغوس ؛ والرايع قصص من وقففا عتد حدوت 
الله تعالى واذيار الذن تعدوا حدوده يا ستفصله انشاء الله تعالى ومن 
كنات ذلك وامغاعه ان السانة الألهية فى هذا الحكون :٠سواء‏ كان كرق 
اجاد اوكون تشر بع ؛ ان يظهرسيحانه الثى” لا 2 يتيعه التفصيل 
يمد ذلك ندر >ا ء وما مثل الحدايات الالمية الا مثل ايذرة والشجرة 


يها 5 
0 6 > 59 ا يه و 3 2 
العظ.مة 4 فحى دايتها مأادة ديام متوى على يع اصولمها 3 - كموق 


جنك نه 


بالتدريج حى تسق فر وعبا بعد ارت تعظم دوحتها ثم جود عليك 
شمرها والفانحة مشعملة على يمل ما فى القراث وكل مافيه تفصيل 
للاصول الى و صضعيتك قمهأ وهذا لامرك قية و للا ريب فعلى هذا 06 


االفاككة جديرة يان5سمى ام القر ان وام ال ك.تاب م نقول ان النواة ام 


ان المءنى فى ذلك ان الام تكو اولا وبانى بعدها الاولاد . 

نزلت هذه ااسورة لتعليم العياد كيف يتبركون باسم الله ءعز وجل 
شار احوالم وكيف يحمدونه ويستعينون بدفيبتدىء القارىء قائلا 
«أقراً متب ر كا باسم الله الرحمن المنعم يجلائل النعم كالسموات والارض 
والصحة والعقل والرحيم المنعم بدقائقها كسوادااعين وتلاصق شعرات 
أهدابها الائعات من دخول الغيار لأودَى لما مع ان التق ر يامع من 
خلاما وهكذا الهم الله الانبياء واوحى اليهم ان يعاموا العياه كيف 
يتبر كون يأسم الله قى اول اعماطهم كالقراءة والاكل ذا كريث رجهم ورجعته 
الواسمة الى صم ث سار العوالمفيمتائ قل ب الميدايق ات بار حة واستبشاراً 
بالئحمة وفرحا برحمة الرحمن الرحيم قاذا ابتداً القاري” بالتسمية وامعلا 
قليه بتلك الرحمة لا جرم ينطلق أسانه بامد بعد ان افعمقليه بالاجلال 
قيقول الحدقه ها اناذا عرفت رحة الله سارية فى سائر العوالم » ولقد 
عامت ان كل من انم عليه تعمة إشكر مسديهاء فالولد يشكر والديه 
على التربية» والضعيف الذليل يشكر القادر الشجاع الذى اتقذدمن الذلة 


و و 





و المتعلم نشكر العالم الذى اسيغ عليه تحمةالعم كم ذاكره الاستاذالءلامة 
الشيخم لد عيده رحهه الله تمالى ف تفسيره . 

وقال ايضا هذه السورة ذسعى قاحة الكتاب وام القراث وأم 
الكتاب والوافيةوالكافية » ولقد يجب القاري” من تسميها بام القران 
ويام الكتاب وبالوافية و بالسكافية كان قر كل عاذ فيك 
ذو الاب انالذى ا على الاساندا : عا » ويتلوه الماهل والعالح مسرا ولجيرأ 
ميمح فى انفس التالين من 1لا رفانت 1 ى لا زسعى الى ثىء وراءهأ 
7 تصرح كالسمع والبصر والعقلى والأسم الأنناق عقف اللبلاةء كالدامن 
لما راو 0 لماز وااسماء والارض لم لتو افييبا دمجاب 
ولا غرائب لانها مكشوفة امامهم معروضة كل ين كالعالم فى بلده 
والتى فى قر يقه » فبك .ذا قاحة الكتاب يقردها لأساهون قى م«شارق 
الأزرقى ود خ ازها نوا قن بواعاوزق الكرماو ل م وزنزات وا شيكتنا الذر عه 
ققدات ايناءنا واستحيت نساءنا وحن ف غفاة معرضون وي الالنات 
والترهات منهمكون . 

واعلم ان العاماء م الذين يعرفون اسرار الاشياء وحكمها فقكذلك 
الملفكرون هنا فى ال ا هم الذت يعقاون القاحة وعلواميا : فاعلم أن 
الفاحة تشعمل 7 الاشارات بيع ما ورد فى القران فاتحة الاب 
أى خط وبها تفتسم القراءة فى الصلاة ويقال لما أيضًا أم الكتاب 
عتد ابو ر وقد ثدت ق الصحيسم كم رواه الترمذى وصححه عر 


أى هر بره ردى الله عدكه قالقالرسو ل الل كلا »2 اد لله رب العااين 


آم الكتاب وأم القران ويقال لما الشفاء لما رواه الدارىعن اسعيد 
رحّى الله عنه صقوعا ( خاحة !| الكتابشفاء من كلسم ) وروي الشعي 
غنات عدا رطق الدضنين) الشاعاها اناق 0 لواش أسهأ يسم 
الله الرحمن الرحيم وسعاها سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى ( الواقية ) 
وسعاهاكى بن كثير رمه الله تعالى ( الكافية )لانبا تك صماعداهاولا 
يكنى ماسواها عنها ما جاء فى بعض الاحاديثالمرسلة ( أم القرائتف 
عوض من غيرها ولدس غيرها عوضا عنها ) ويقال هاسورة اأصاوة لمأ 
رو يا عدر أى هربرة رذى الله عنه عن الى مه أنه 
قال ( من صلى صلاة لم يقرا فيبا يام القرآن فبى خداج ثلاثا غير 0 
فقول لانى هريرة رّتى الله عته أن نكون خاف الامام فقال- أقرا جنا 
فى نفسلك فى معت رسول الله وَكلة يقول ( قال الله عز وجل قسمت 
المرادة ي نمت فياف تمرنين ولسيدق ماننال فاذاقال ( اله زف 
العالين ) قال الله تعالى حدق عيدى واذا قال « الرحمنالرحيم 6“ قال الله 
تعالى اثنى على عيدى قاذا قال # مالك .يوم الدين > قال الله تعالى حدق 
عيدى وقال مرمة فوض الى عيدى فاذا قال 8 اياك نعيه واياك نستعيفت 
قال الله تعالى هذا بوى و بين عيدى واعيةض. هاسال- واذا قال( اغدنا 
العبران لاستقيم. شراط النق أ ديف عليهم غير اأغضوب عايهم ولا 
الضالين » قال الله تعالى هذا لعيدى ولعيدى ماتسالق ) وهكذا رواه 
الثنا ديعن احساقة اقواشو دورواة التضدف و هاا سدية دن وقان 


ابو زرعه صحيسمكا فصله الحافظ المماد ابن كثير فى "نفسيره الشهير ٠‏ 


يريت القاعة خيلا لانيا عراظ قينا ونقن- عكية وقول مدائية 
ويققال نتزلت صرتين صرة بعكة وصرة بالمدينة والاشيه الاول قال الامام 
البشارى فى أول كتاب التفسير من صحيحه وسعيت ام القرآن وآم 
الكاناب لويد كنا تاق الاعف ندا قزاء يا فى العبادد 
وقيل انما معيت بذلك رجو ع مماق القرا نكله الى ماتضمتته قال ابن 
جرير رحعه الله تعالى فى تفسيره والعرب تسمى كل جامع اص او مقدم 
لامر اذا كانت له توابع تتيعه هونا امام جأمع اما فتقول للحلدة الى 
جمع الدماغ أم لاسن ودسمون لواء اليش ورايتهم التى يحتمءعوت 
ميا انا وسعيت مكد آم القرى لتقدمها أمام جيعها وجءها ماسواها . 
وهذه السورة اأياركه اشتمات, على جد الله وعجيده والثناء عليه 

بذ كر أسعائه المسي المستازمة لصفاته العليا وعلى ذَّ كر العاد وهو يوم 
الدبن وعل ارشاده عبيده الى سواله والتضرع اليه والتبرق من وهم 
وقوتهم والىاخلاص العيادة له وتوحيده بالالوهيةتياركوتمالى وتنزيبه 
ان يكون له شريلك أونظير أو ممائلءو الى سو الحم اياه المدايةالىالصسراط 
المستقم وهو الدنالةو > »> وتثبيهم عليه حى يقضى لمم بذلك إلىجواز 
الصراطااسية بومالقيامة الفغضى مم إلى جنات النءمء فى جوار النبيين 
والصديقين والشوداء والصا لين » واشعملت على الترغيب ق الا عمال 
الصالحةء ليكونوا مع أهلها نوم القرامة والتحذير من مسالك الياطل اعلا 
شروا مع اليا وم القيامة وم اللخغضوب علبهم والضالون » قال 
اق الفخر الرآزى فى مفاتيسم الغي ب أن سورة الفاتحة لما اسماءكثيرة 


وكثرة الامياء ندل على شرف [اسدى منها ناحة الكعان ميت يذتك 
الاسم لا'نه ربفةتسح سيأ ف اأشباعومة ٠‏ والتعليم والقراءة ف العناحة 34 ولان 
الجد فاحة كل كلام 4 سيا 1 مم القرآن ل سياب | الاول أنأم الع ف اغنانه 
واألقصود من 6 القرا: أن تقريرأموراًربعة : : اله : ميات وا أعاد والتيوات 
و اثياتالقعضاء و القدر لله تعالى» فةو لهالجدللهر ب العالمين ال رم نال رحيم يدل 
على الا ميات ومالك وم الدن ,يدل على المادءواياك نميدواياك نستمين يدل 
على نؤاطير والقدر وعلى ائيات أن الكل بت يقضاءاّه وقدره » واهدنا 
الصراط المستقيم اخ . يدل أيطنًا على ائيات قضاء الله والقدرة وغل 
“التيوا له قامأ كان الشهيد العكم من آل انفده المطال ب الاربعة وهذه 
اأألسورة مثدملة علها لقيت يام القران 
والثاق أن حاصل جيع الكلتب الالمية يرجع الى امور ملاءة : 
لأما الثناء على الله باللسان ء وأما الاشتغال باتخدمة والطاعة ؛ وأماطلب 
اللكاشفات والمشاهدات فقوله « الجد لله ربب العالمين الرهن الرحم 
مالك دوم الدين 4 كله ثناء على أله » وقوله 9 اياك نديد وايالك نستعين © 
اال باتخدمة والميودية باالحد والا جباد 6 و عتراف بالمجز والذلة 
والمسكنة والرجوع الى الله ءٍ وأما قوله « اهدنا الصراط ا1-تقيم » 
فرو طالب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع المدايات » والثالث انما 
معت بام القرآن لان المقصود من جيع الحلوم ما معرفة عزةالره بية 
أو معرقة ذلة الميودية » ذقوله 8 اد لله رب الء_المين ال رحمن الر حم 


مالك نوم الدين 6: يدل على أنه هو الآ له اللمستولى عقّى كل أحوالالدن 


0 الل 


والا خخرة ء ثم قوله إياك نميد و إياك نستمين الل »يدل علىذل العبودية 
فانه يدل على أن اليد لا يتم له شىء فخ الأ بال الظاهرة و الامو عن 
المكاشفات الياطنة إلا ياعانة الله تعالى وهدايته . 
(الرابع )أن العلوم البشرية أما عل قات امختال معتانة دز املد 
وهو عل الاصول » وآما عم أحكام الله تعالى وتكاليفه وهوعل الفروع» 
وانا عل توفية الباظى ونا رولا وان الا ميعنو التسوفايو القران 
بيان هذه الانواع! ثلانة » وهذهالسورة الشريفة مشتملة علها على أ كل 
الوجوه » ذقوله « ابد لله رب العالمين الرحمن الرحس مالك نوم الدبن* 
اشارة إلى عل الاصول ؛ٍ لان الدالعلى وجوده ودود مخلوقانه » فقوله 
©« رب الءالمين » حرى ورى الاشارة إلى أنه لا سييل إلى معرقة . 
وجوده الا يكونه ربا لاعالين ء وقوله الخد لله إشارة الى كونه مستحةا 
للحمدء ولا يكون مستحقاً لاحمد الا اذا كان قادرا عل ىكل الممتكنات 
الا 7ق امار ماك 
ثم وصفه ينهاية الرحمة وه وكونه رحهانا رحماء ثم وصفه يكال 
القدرة وهو قوله # مالك وم الدين ©* حيث لا تعد ل | درن المظلومين 
بل وستوق حقوقهم منااظالمين وعند هدا تم الكلام فى معرفة الذات 
0-0 وهو علم الاصول > م شرع بعده فى تقرير على 5 وهو 
شتغال بالخدمة والعيودية وهو قوله اباك تعيد تم عه ا يدا بعلم 
0 سا 520 وهو ان وظائف العيودية لا كل الا بالاعانة 
الربوبية أم شرع بعد ذلك فى بيان درجات الكاشفات وه على كثرتها 


محصورة قىأمور ثلاثة اولما حصول هداية التور فىالقاب وهو اأراد 
منقوله اهدنا الصراط المستقم والثاق ات يتجلى له درجات الابرار 
المطهرين من الذين انعم الله عليهم بالجلاياالقدسية والمواذب الالهيةحى 
تصير تلكالار واح القدسي ة كاارابا المعلوة فيتعكس الشعاع من كل واحدة 
اال الخنيف وهو قوله صراط الذين أنعمت عليهم وثالئها أن تق 
مصوثهة معصومةءن| وزار الشبواتو انشهاتو هو قوله غير|اغخضوب 
عليهم ولاالضالين فلاشتمال هذه السررة علىهذه الاسرارالعاليةسميت 
يام الق رآن كان الدماغ العأ الر سلا ماله على جبيع المواس والمناقع 
ومن أسعائي_| مورة لد والسيع اأثانى ء والواقية والكافيةوالاساس 
والشفاء والصلوة والسوال » والشكر والدعاء وقيرها 

لالض اراتعت ا ساوووق فو الاستوركنئ انه عه العاوال 
أتزل الله تعالى مائة وأر به كتب من السماء فاودع علوم الائة فى الاربعة 
وهى التوراة والايل والزبور والقرآن ثم آودع عاوم هذه الاربعة 
فالقرآ م أودع علوم القرات فالفائحة ذن عل تقب الفاضة كن دق 
على تفسير جتيدع كعات لأنرلة ومن فراها فكانما قر تلك الك تب كلها 
فاسأل الله تعالى آرت يوفةنى وجيع اأؤمتين لقرائتها وتدير معانيها 
والاعتقاد والععل فيا افك 1 

فصللى 
في ما ورد فى قفضل الفانحه 

وقة 3ك الناشية الناد اق كعير قى تقميره العنيين وى الأماء 

ادق مستده عن الىسعيد بنال معلى رى الله عثه قال ققشت أصلى فدعاني. 





سول الله 0 فلم احية حو صليت فاتيته فقال ما مثءعلك أن القن 
قال قلت يارسول الله انى كنت آصلى قال الم يقل الله تعالى 6 ياأيها الذرن 
آتوا استجييوا لله و للرسو لاذادعاك لماحيي؟ » الاية ثمقال لاعامنك 
أعظم سورة فى القران قبل أنكر ج من المسجد قال فاخذ بيدى فاما 
أراد أن مخرج م ناليد قلت يارسول الله انك قلت لاعامنك أعظم 
سورة فالقرآنقال نعم « الجداله ربالعالمين » هىالسيع المثاىوالقر ان 
العظيم الذيأوتيته » وهكذا رواه اليخارىءابوداودوالنساقوالترمذى 
واءن ماجه وذ كره عيد العظم المنذرى ف الترغيب والترهيب وروى 
مسلم قصصيحه والنساق ؤسانه سئدهما عنايت عياس ركحّى الله تعالى 
عتها قال بدنا رسو ل الله ويه وعنده جبريل عليه السلام اذ سمع 5-6 
غوقه قرفم جبريل يصره الى السماء فقال هذا باب قدقتسم من السماء ما 
قتعم قط قال قتزل منه مللك فاتىالنى ويلع فقالابشر بنورين قدا وتيتحما 
لم يؤنهما نى قبلك فاتحة الكتاب وخواتهم سورة اليقرة لم تقرأ حرنا 
منبا الاأوتيته واللفظ للنساى 

قال العيد الضميف المعصومى عن الله تمالىء:ه وقد روى احمد قى 
مسنئده والبييق قّالشعب وذ كره السيوطى ف الدر المنثور عن عيدالله 
ابن جابر رضى الله ءنه انه قال ان رسول الله وَككلتِ قال الا أخبرك باخير 
سورة نزات فى القران قلت إلى يارسول الله قال قاتحة الكتاب وقال 
فيها شفاء من كل داء وأخر ج سعيد بن مقنصور فى سئته والييوقى عن 


آنى سعيد اللدرى رصّى الله ءنه انه قال أنزرسول الله وليه قال ذاكة 


011 ا 


الكتاب شفاء من!'سم وروى الدارمى والبيوقى عنعيد الملك بن ممير 
رح ىالله عنه انه قال قال رسول اللموكلة ناحة الك جاب شفاء مكل داء. 
وروى الزار مسحدة وان كقاق دود عن امن وطن المعنه قال 
قال رسو لالله جَيَفيه اذا وصّعت جنيلكعلالفراشوقرأت فاح ةالكتاب. 
وقلهوالله ل نكل شىءاله الموت وعن رجاء الغدوى ردى الله 
عنها نهقالةالرس ول ان عيلا كفن استشفو اعاهد اله به نفسه قيل أن مده 
حاقه» وطابيه ا قب تفد فلن وماق كارا سيو ل الله قال اخدللهوقلهوالله 
احدفن إيشفهالق رآ نفلاشفاه اللهور وىا والشيخ ابنحيان والسيوطى. 
الار الماكور والارن المنتثرة عن عطاء ره الله تعال ضن سالة انه كال. 
الفاح ةلماقرئت لهواذا أردتحاجة فاق را بفانحةالكتاب ديق ضهمهاتقغى 
انشاء الله تعالى ١‏ 

قال الفكر الرافيق”فسدرهدن قرا سسوزةالفاضة وامن ناوعرف 
حقائة,اصار رامتام نالدروكات لأسي مع 3 - بم قال العيد الضعيه المععم ومى 
اسان مكف كام و هذا كاد 3 شلك انه من الفاأين الفاءؤين. 
قيارب اجملتا منهم بة ضلك يا أرحم الرا مين . 

فصل 
قاواع الكفر والشرك الذىكان فى عصر الى مَينة 
« وتزل القرأن لييانه » 

مهم من كان لايعرف خالق اأءالم وينكر و+جوده تعالى ويمتقد 

ان الاشياء سادثة بتفسءها توجدها الطييعة والمادة والدهر وج الدذهريون 


« »« + 


ف لمعته اه الأذه 1 4 أ لكي ١‏ ا 55 0 ُ :1 [عي ء لأ أيه ذل © اذك أ هه 


ا م 





الايآم وقد بين الله عز وجل اثيات وجوده ودل عليه بوجود غذاوقاته 
وعجائب مصتوعاته كاقصلهف آيات كثيرة كاقال تمالىىسورة ابراهيم 
« قالت وسالم أف الله شلك فاطر السموات والارض. تلعوة اللققر 
) 3 من ذنو بع ويؤخرم لماعل سني" قالر ان :١‏ نم الابشر كلا 
تريدون أن تنصدونا مما كان يعيد آياونا فأتونا ده مييث * وق 
سورة اليقرة ١‏ انلق حَلىق السموات والارض واختلا ف الايل وااتهار 
والفلك الى تجرى فى البحر ا ينفع لفاس وما انال الذسق (اسياف هرف 
ماء فقاحياء به الا رض بعد مونها وبث فمها من كلداية وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأأرض لايات لقوم يعقاون * وحكى 
الله تعالىءنالمنكرين 15 فسورة المؤمنين نهم يقولون 9ايعدم انكواذا 
متم وكنتم تراباً وعظاماً أت عخرجون ؛ هبوات هيهات لما توعدون إن 
هى إلا حياتتا الدنيا “وت ونحيأ وما حن عيعوثين» وى سورة الشعراء 
9 فأقيا فرعون ذة ولا أنا رسول رب العماأأين ؛ قال فرءون ومارب 
العاللين + قالكرب السموا توالا رضوما يبتعما إن كنم موقنين 6 وى 
سورة المؤمن #إوقال فرءون يا مهامان ا نلى صرحا لعلى ا بلغالاسياب 
أسبا ب السمواتفاطلع إلى إله موسى » وإ لاظنه كاذب ء وكذلك زن 
لفرعونسوءتمله وصدعن السبيل» وما كيد فرءون إلا ىتياب » وى 
نووةلذاقنة 38 أقرا مواد ١‏ مهاهواءة واحاة اله على علم ؛ وحم 
عل «ععهوقليه وجملعل بصره غشاوة؛ فن-هديهمن بعدالله فلا تذ كرون 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما ملكا إلا الدهومالهم 


وس للم 


يا م اا ااا 
بذلك منعلم ؛ أن م لايظنون* وه لاء السكفار الدهرون ومتكروا 
وجود اله الخالق اليارى” رب المال مين كاتوا فى تواحى مصر والفقرس 
والهحتد والصين . وقى هذه الايام كثروا فى يلاد الزوس وسائر بلاد 
| قدا وأمصريكا والصيف . واشتهروا يأسم القوموندست والتبوعية 
واليلاشفة . اباد الله تعالى وأهلسكم وطبر الدنيا عنهم ٠‏ 

ومعهم من كانوا يعرقوك الله تءالى ويصدقون و5 . ويقروث 
يأنه خلق اتلثق ورباهم ويربهم وان النة والتارمو جودتان الى غير ذلك 
من الآنميات ء ولكتهم يقولون أنه لاعكن الوصو لاليه إلا بالوسائط 


والعقماء كفم عار لك الدنياء فيتخدون الوسطاء ويخضموت لهم 
وشو نمعهمو رجود منهم فيتضرعونأأهم» ويتنذرونالهمويعيدومم 
مدعيا انهم شفعاقم عد الله قهم يقرو نهم إلى الله زلف » وم جهود 
العرب واللهود والتصارى وا موس فافاد اه أنهم مشركون وكقار وما 
نفعبم أقرارجم وجوده تعالى وقوهم انه رب السموات والآرض » بل 
طلب منهم أن لا بعيدوا إلا إياه ولا خضعوا إلاله ولاخشوا إلا منهء 
ولا ينذروا إلا اليه وان لا يدعوم بدعاء وان لا يتخذوم شفعاء لانه 
تعالى أقرب اليتا من حيل الوريد ءٍ وهو معهم أَْها كانوا فلا يحتاج إلى 
الشفعاء وهو حي سالدعو ات ويقضى الماجات ويدفم الباياب وليس له 
معين ولا وزر وهو غني عن العالين . 


فارسل الله تعالى مدا مَكلة الهم فدعام إلىتوحيهاللهتوحيد العيادة 


8 0 1 ١ 
وان ينتبرةا من معيودا محم وشفعائهموباججلة وأ مهم وان اعترفقوا تتواحيدك‎ 





الروبية ولكاهم اشركوا فى العيادة والالوهية فيذلك صاروا مشركين. 
فأوعدم الله تعالى وانذر ؛ٍ وما كانوا عايه حذر وزحر » ا افاد ق أنانثه 
“كتين ينا تلو غارف اأقرقاء شاعنال عدوا دك عدت الكت 
اليوديين ومجوسلهم وبراحمة المنودوالتي تآنهم يرون وجوداه تعالى 
وأنه خااق العالم ويشيرون الى السماء ويقولون ان الله موجود فى السماء 
وهو الخالق العلم الخيير » ولكنهم يخضعون لرهيانهم وينذرون الهم 
وبعيدوهم بدعوى ا ترون مهم إلى الله تعالى ؛ فيذلك كفروا 
واشر كوا فاسةتحقوا الوعيد الشديد . 

وبناص لاق جبيع اللكقار الم نوتساعنا اده ينث قروة 
وجوداله تعالى وأنه الخالق» ولكنما نفعهم هذا الاقرار ب ولم يدخلهم 
فى الاسلام » بل شرط التبرى” عن كل الشفعاء والوسائط والمءبودات. 
كابأ » وقصل ذلك فما أنزله عل رس وله دوك , وها أنا أتاولكبعض 
تلك الآيات بحوله تعالى وقوته » فى آخ رالعمنكيوت فا وائن سأ لهم من 
خلق السماوات والارض وس خرالشمس والقمر ليقو تناه فاق يد فكون» 
ولآن سا لهم من تزل من السماء ماء قآحيا به الأأرض بعد موتها ليقو لن 
الله قل الخد لله ء بل أ كترم لايمةاون » فاذا ركيوا فىاافلك دعوا الله 
مخلصيزله الدين ب فاما يجام إلى البر اذا مم يشر كون » ليكفرواعا انيتا 
وليتمتعوا فسوفقيعامون» والذين جاهدوا قينا لهدينهمسيلنا ؛ وازالله 
لع الحستين 6 وني لقمان « ولئن سأ لهم من خاق اأسماوات والاارض 
ليقو لن الله » قل الجدلله ؛ بل أ كثرم لايعامون » ذلك باناللههواطقء 


سس“ اسيم 


وانمايدعون مندونهالياطل » وان الله هو العلى الكبير ؛ واذا غشسهم 
موي مكالظلل دعوا الله مخلصينلهالدين ءٍ قما جام إلى البر هم مقتصدء 
وما يجححد يآياتنا إلا كل ختالكفورهء يا أسها الناساتقوا ربج واخشوا 
وما لايحزى والد ءن ولده ولا مولود هو جاز عري2] والده شيثًا ان 
وعن اه حق قلا تغر تي اللياة الدتيا ولا يغرني بالله الثغررر » وف 
سورة الزص # ولأن سآ لهم من ذاق السموات والآرض ليق ول ناللهه 
قل أف رايم ناافاعوق هن دون اشاقن أزاد ال يقير هارهن عاعقات 
ضر هاو أرادق بر دة هل هن مسكات ر هته ؟ قل حسبى الله » عليهيتو كل 
المتوكلون »* وى خر سورة الزخرف 2 ولآن اليب مك خلقهم 
ليقولن الله فانى يوّفكون »* . 

فانظروا إلى هذه الآيات وامثالها » وتفكروا فها وتديروا إن 
كل الكفار والمشر كين يمترفون «وجود الله تعالى ونه خالقالسموات 
والآرض وانه مسخر الشمس والقءر » وأنه هو الذى يذل من السماء 
المطر فيحى به الأأرض وأنه هوالذى يتجهم من أمواج البحاروطوقات 
اليلاء » ومعكل هذامانفعهم ذل كالاءتراف والاقرار » وماامم منعداب 
التار » وغضب الله الواحد القبار» بلشرط مع ذلك أنيتيرقا من كل 
عا يحتكونة الها رودا ونافنا وكازامةكون الله تبالروآن لأ عدوا 
إلا إياه. وآن يوّمتوابكل ما جاءبه النبى ندوسول الله لكيه و يلتزموا 
شر يعته . فدعام التى جلي إلى ذلك . وأفاد ان كل مافييم مندعاء من 





فون الله و ا أوقعمم فى خيال الشرك وظامات الضلال . فاعتبروا 
اا وال ال تهدان. 
تنبيه انكان اعتراف الكفار واأشركين «وجود الله وقوهم 
5 8 0 « 08 520000 8 
الله لم منفعيم . قهل ماؤسميه اهل الطرق همر2“لى اسم الذات ( الله ) 


وتكرارهم 


اختلف الناس فى ذلك . فيعض الصوقية عدوه ذ ثرا مشروعا ٠‏ قاروا 


2 
ذلات يتفعهم. ويكون هو مامورا يه ا وخيريوها . كف 


مر يديهم بتكرار ذلك ( الله الله ) فاما العاماء اللحققون ققد عدوه بدعة . 
ا بين العلامة ان لد اله [ حتت انقو اع الك - دده ا 
أن بش الصوفية ختارون الخاواك قيشر الى أجنان غير مصروعة” 
شن هو لاء من ام المريد ان لابز بد على الفرضض لاقراءة ولا نظرا . 
فى حديث نيوى ولا غير ذلك » بل قد ,أمرونه بالذحكر . ولوق 
كن اقيذ 5 الناعة وول الدالا اتدئروة 5 الخاضة اسذافة م وذ قز 
كاخبة اعخاصة هو هو » فتحصل هم من هذه العيادات اليدغية حالاات 
معةا يه 1و تنزل لهم الشئياطين وخطاب عيطانة و يميم «طيرا' 
به شيطانه . 1 1 7 ةْ 
د )مو أ كن الذثر بالاسم المفرد مظهرا ومضبمرا بدعة في ١‏ 
الكيز يو خلا نى ح الققول وتاللغةة»-قان الاسم الأمرذ المورد ليس ه وكلاما ! 
لا .إعانا و لإاجكغرا ٠‏ وقد كيت فى الصرحيسم اع إلننى ويطك انه قال . 
« خضل اكلام ند اشر إن أذيع تحن بالقران. #دتحيسان الله والله! 
د ودلا !| إله إلا لله واد اكير # وفن يجدبيك انحن «أفضل الذكر لا إلهع 


سس تسسات 


الا الله وأفضل ماقلت انا والتبيون من قيلى . لا إله الا الله وحده 
لاشريك له له الماك وله امد وهو على كل ثشى قدير » واءا ذكر الاسم 
المفرد فيدعة لم شرع ء وليس هو بكلام يعقلى ولا فيه إ عأن . ولهذا 
صار بعض من د به من المتأآخر بن بين أنه ليس قصصردنا ذا كر الله | 
تعالى . 3 لكن جمعع القلب على ثى' معينحى استعد النفس لا برد عليها . 
فكان اش مريده بأن يقول هذا الاب م مرات . قاذا اجتمع قليه القى 
عليه حالا شيطانيا فيلسه الشيطان و يخيل اليه انه قد صار قى الملد 
الاعل بوم مي دهم ذلك امم ان, جتمع النفس <تى يأذل فيبا 
الشيطارت .. وقد يامرون أن يقعد فى مكان مظم و لغطل طن اواسة 
فقي ل الله الله واو حامد يكير من مدح هذه الطريقة فى الاحباء 
وغيره . وهذا من يقنايا الفلسقة علمه ا .و كذ نوفقة الدلامة ابن 
القم فى كتابه . 00 
قال العيدالضعيف المهأجر وه ىحر الله المجاو تمد لطأن 0 ىْ 
اللسي مت اللّدعنه ان لفظل ( الله ) وأمثاله قد بيقر به جميع -- كن 


والموس .وا! 8 والتصارى ماعدى الدهر ؛ ده 3 المادية الطبيعية ما حر رص 


51-0 الله تعاله عمهم من اهم نر ود أن الله موود وانه خالق 
السموا 2 واللارض وميزل بالامطار ورازك الاحياء وصعيدلتك لج إعشرر, 


ا 1 
ا اللهذ 000 0 50 
ولابوطا برعي 36 الاقم ادال رض سدع لخ 


مه 


ألا اك 





من الكقر والضلال والمحصل للثواب و رصا ذى الخلال اتما هو لا اله 
الا الله خالصا من قليه كما ان من قال جمد خحمد ولو الف مرة لايكون 
مساما ولا مصييا الا اذا قال مد رسول الله فكذلك لا يكون قائل الله 
الله ذا كرالله ولاموحدا ولامخلصا ولامساما <تى يقول لا اله الا الله 
وها هو الذكر الذى يرج صاحيه من الظامة الىالدو ر ومن الكفر 
الى الاعان ومن البالة الى المرفان فانى قد شاهدت كثيرا من اليوود 
والتصارى قى او ر با وروسيا وئر كستان وعاينت جعا وفيرا من ال موس 
واليوديين والبراحمة فى بلاد الصين والهند الهم يذكر ون لفظا الله 
يلشهم و يقر ون ويةولون انه تعالى موجود وانه خااق العالم ويشيرون. 
الى السماء ولكن يثيتون له شركاء وبأسيون الم التصرف فى الكون 
ويزحمو نكا نيم نواب الله فلهذا لم ينفعهم قوم الله الله ولا ادخليم, 
قى الاسلام فانتمى | يايها الخافلون . 
قصل ى بيات التعوذ من الشيطان الرجي ف ابتدا القراء ة 
وق كل الازمان والخماللات 
لأ بل ل . 98 ا ث2 

اعسلتا الله تعالى كلا تريد ان تتلوا القرآن أن نستعيذ باه تمالى. 
من شر الشيطان الرجيم . وشر وسوساته حيث قال فى سو رة التحل. 
( فاذا قرأت القرازفاستعذ باه منالشيطان الرجيم . انهليسله سلطان. 
على ألذين امتوا وعلى ر يهم يتوكلون . انما سلطأنه على الذين ,يتولونه 
والذين م بهمشير كون ) العوذ والتعموذوالاسةماذة والاعاذة. والاستعاذة 
حى الالتجاء الى الله تعالى والاتصاف يحتابه تعالى مرتل ثير كل ذى. 


:شر . فالعياذة تكون لدفم الشر واللياذة تكون لطلب جلب اللير 
ومعتى اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم اى استجير يحتاب الله تعالى من 
'الشيطان الرجيم ان يضرنى فى ديتى او دنياي. او يصدتى عن قعل 
مااصت به . او ليحثى على فعل مأنبيت عنه تان الشيطان لايكفه 
عن الانسان الا الله عز وجل ولهذا أص تعالى عمصانءة شيطان الانى 
ومداراته باسداء ايل اليه ليرده طيمه عماهو فيه من الاذى واص 
بالاستعاذة من شيطات أن لانه لايقيل رشوة ولا يؤثر فيه جيل 
'لانه شر ير بالطيع قلا يكفه ءتك الا الذى خلقه فالعائذ واأستعيدذ 
.هو الملتجىء وا معتصم الحارب الى ريه ما خافه عموما وخصوصا .ء وقد 
لامر الله تعالى عياده فى كتابه بالاسةماذه به فيمو اصع من كتايه كاييته 
العلامة العماد ابن كثير فى تفسيره الشبير والاستاذ الشيخ محمد عيده 
أريضا فى تفسيره بينه احسن بيأن . 
وقال العلامة الفخر الرازى من تفسيره الكبير الموسوم عفاتيسح 
'الغيب وى عو باللهمن الشيطان الر جم خسةأركان. الاستعاذةوالمستمية 
.والمستماذ به والمستماذ مته والشىءالذى لاجل محصل الاستماذة قاعود 
مشت ق من العوذ.ومءتاه«الالتواءوالاستجارة والالتصاقكايقالاطيب 
اللحمعو ذه اى ماالتصقمنه بالعظم فمتى اعو ذبالله التجىءالى رحمتهتعالى 
وعصمته والصق نفسى بفغ. ل اللهور#:». والخرض من الاسةعاذةالاحتراز 





ولا .طلع علينا أ شان الحيه يكو ااه انت القادر على دفم هذه 
٠‏ الوسوسة عتى قادقعمها عبي بفضلك 

م اعلى ا[الاستعاذة لانم الا يعلى وحال وصمل .:اماالعل ف كوق 
الحنة هالا كك ةدهاند ١‏ عن جلب المناقع الا نيوية والدرخية وعلى دفع 
. المضار الدينية والدنيوية وانالله تعالى قادرءلى اجاد يسع المتاقع الدينية 
. والأنيوية وعلل دقع بسع المضار الاينية والدنيو :ة قدرة لا يقدر أاحجد 
سبواه على دقعها عته فاذا حصل هرا العام فى القلب نول عن هذا العلل 
حصول حالة فى القلب وم انكسار وتواضع وبعير عر تلك الطالة 
., بالتضر حْ الى اكه تال واحهى ع له فالر كن الاعظم فى الاستعاذة هى 
لم كدو عاشة تيه وان بعل انه لا .يقدر إحد سوى الله :الى على ان 
يبعيته على مق اصده اذ لوجاز ان يكون غير الله بعيته على قاصده لم تكن 
1 فى الاستعاذة بلله وذلك لا .يتم الا بالتوحيد اطلق واعنى 
بالتوحيد الطاقان يعلم إن مديرالعالم واحد وان العيد غير مستقل باقعال 
نفسه شالم يعرف العيد عزة الر ووبية وذلة الميودية لاريم عممةه ان.يهول 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يزعم ان الد كر باناسان 
فقط يكهيه فهذا صعيف جدا لامرة له 

والركن الثانى المستعاذ به . وهذا قد ورد فى القركن والاخبار على 
وبين . اعوذ بالله . واعوذ بكليات الله . والمراد بكليات ال هو قوله 
> اعاقولنا لشىء اذااردناه ان نقول له كن فيكو ن» والمر ادمن قوله كن 


نفاذ قدرتهقِي الممكزات وسس يانه شيئتهنى الكائناتحيرث عشع انيبءر ض. 


له عائق ومانع ‏ والركنالثالث المستعيف واعلم أناغوة ياش ميته عبان 
اياده اب ولواذلك وهذا فب عدن عم مسن فبراس :د سبي 
العموم لانه تعالى حدى ذلك عن الا نبياء والاولياء وذلك يدل عءلىان كل 
مخاوق حب ان يكون مستميذاً بالله فالانبياء عليبم الصلوات والتسلمات 
كلهم كانوا أبداً فى الاستعاذة منش شياطين الانس والن . كا سنفصاه 
انشاء الله تمالى . 
والركن الر بسع المستتعاذ مئه . وهو اأشيطان . .والمقصود منرف1ل#ى 
الامقادة دقع ش رالشيطان ووسوسته . بناء على ماورد فى الا ثار انه 
يغوص قف بأطىن الا ذساأن وضع و1 سه علىحية قليهو يلقى اليه الوسوسة 
وقد قال رسول لله حطلتة ان الشويطان ليجرى من ابن أدم يجرى ألدم 
اللسيف. 
الر كن المخامس المطال بالقلا جاها يستعاذ فاعلى أنا يبنا أن حاجات 
الميدغيرمتناهية فلا خير من اليرات إلاوهو محتاج الى #صيلهو لاشر 
من الشرور الا وهو حتاج ال فافنه وانطالهكقوله اعوة الله يتناو 
دقع جميع الشرور الروحانية واطأسمانيه وكلم_ا | رت غير متناهية وحن 
ننيه على معاقدها فنةو ل الشرور اما ارت تكو زمن با ب الاءعتقهادات 
الخاصلة فى القلاوب واماان تكون من باب الاعال املوجودة فى 
الابدان اما القسم الاو ل فيدخل فيه جميع المقائد الياطلة فيدخل 
فيه مذاهب فرق الصضلال فى العالم وهى اثثأن وسيعون قرقةمر:لى 


5 
عهدة الامة وس سيعيا نه 5-7 خاريم عن هده اللامه فةوله أعود بابله 





يتتاول الاستعاذة من كل واحدمتها واما ما يتعلق بالاعمال اأيدنية ذهى 
على قسمين منها مايفيدالمضار الدينيةوالدنيوية فاما المضار الدينية فكل 
مانهى اله ءتهق جبيع اقسام التكاليف واعوذ بالله يتناو ل كلها واما مايتعلق 
بالمضارائدندوية وو عي 30 وو لاقام والحرقوالغرقوالفقر والزماتنة 
والعمى واتواعبا تقو له اعوة نان يتتاون الأنكياذة هق كل ولحدمنا 
وام ما استماذ مته الممل وومةه ويدخل فيه مذاهب اهل 
الكفر واهل اليدءة على كثرتها والفسوق بانواعبا فيجب على العاقل 
انه اذا اراد انيةول اعو ذيالله فأنه وستحضر قىذهته هذها لاجنا سكلبا 
ويلتجى الى القادر على دذعها فيقول عند ذلك اعوذ باللّه القادر علىكل 
للقدورات من جيع أقسام الافات والمخغافاتالعيد حين يول اعود الله 
يمر الى الله ويلتجىاليه هرا على نفسه بالعجز والافتقار فيشأهد سر 
قوله ععالى ( قروا ال الله ) فالعدوة باق م فك سعة ننس ةو قدرة الات 
وهذايدل على! نهلاوسيلةاىالقرب من -<شمرة الله الا بالعجز والا تكسار 
حكاية تناس ب المقام وهى ماحكاه العلامة الحافظ ابوالفرج عيدال رجت 
الموزى فىكها به نقدالعم والماماء اوتلينس١'‏ بيس - حي عن بعض السلف 
انهقال لتلميفهماتصتع بالشيطاناذا سول لك اللطاياقال اجاهده قالفأن 
عاد قال جاه ده قال فان عاد 0 العاغدة قال هذا يطول آأرامت اذا 
ا رتبغم فتبدلة اننا اوس كين الفيون نما تصتعقال] كيده وازده 
جودىقال هذا يطول عليكو !كك ع استتعن بصداجب الذام يكفهءعتنك | نتحى 
قلت فينيغى على العاقل أنيتعوذ من الشيطان بالذى خلقهو سلطهءلىمن 
شاء يا لا ينى على العاقل الفطنفيا رب احفظنامن شر الشيطان الرجيم 


عت 24 سب 


معنو * 


نيه 
«فى ك#قيق لفظ الملالة « الله » ومعتاه » 

واما الله فملم على الرب نيارك وتعالى وهو أسم لم يسم به غيره 
تيارك وتعالى ولهذا لايعرف له فى كلام العرب اشتقاق وان اختلفوا 
وتكاموا فيهعا لايفيدهنافقيل انه مشتق من الحت الىفلاناى سكنت 
ذليهذالمقول لا ةسكن الا ى ذكرهوالارواح لاتف رح الاإعمر فتهلانه الكامل 
على الاطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر اللهتطمت القلوب» 
بوقيل اله الفصيل اذا ولع بام واكش ان السادما لورهوة وهو دون 
بالتضرع اليه ى كل الاحوال وقيل من اله الرجل يألهداذا فزع مك 
كر قال يفا ا احنادة بين تربع القلائق من كل المضار هو الله 
ملقو له تعالى 9و هو ير ولا جار عليه©و أختار الفخراار ازىانهاسم 
غير مشتق اليتةوقال وهوقول! ليل وسهيويهو اكير الاصو ليين واافقهاء. 

وذ كر ابن كثير فى تفسيره وقيل مشتق من أله الرجل اذا تعيد 
بوتألهاذا تنساك وقراً ان عياس رطى الله عنهما (ويذرك والهتك ) اى 
غادغلكه و يقانان الله هوالاسم الاعظملانه بوص ف جميع الصفاتكا قال 
تعالى :9 هو الله الذى لااله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرمنالرحيم 
هوالله ااذى لااله الاهوا ل كالتقدوس السلام المؤمنالمبيمن العزيز الجيار 
التشسكبر يدان الله عما يشسركو نهو اللهاتخالق اليارىء المصور لهالاسماء 
الى سيم له ما ىالسموات والارض وهو المزيز الحسكم #قاجرى 
اله الامعاء الياقية كلبا صمفات له ما قالتمالى:« وله الاسعاء المسبى فادعوه 





بها » وقال:مالى غلا قلادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا ذلهالاسعاء 
احأسبى هه وى الص حيدبز عن الى هريؤة ون أشعه انويدو ا الله 0 
قال ان ث تال قبحة وتسييق إسراماكة الأ واعدا من الحمناها ةق 
الخئة » وجاء نعدادها لى رواية الترمذى واين ماجه : وبين الروايتين 
اختلاف زيادة ونقصسان وقد ذ كر الرازى فى تفسيره عن يحضم ان لله 
خسة 1 لاف 1 حم الف فىالبكعاب والستة الصحيحة والف ف التوراة 
والقف قّالاحيل والف ف الزبور والف فى !الوح المفوطدواته اعل . 
وفى وعة التوحيد النجدية نقلا عن كعاب البدائع لابن القم 
الإوزية والاله هو الذى تاه القلوب حية وإجلالا وانابة وا كراما 
وتعظيا وذلا وشخضوعاً وخوقاً ورحاء وتوكلا عليه وسوالا متهودعاء له 
لايصام ذل ككلهالاللهوحده فن أشرك عتلوقَاو ثىء من هذه الامور 
التى هى من خصائص الالهمية كان ذلك قد-ا فى إخلاصه فىةول لااله اللا 
اله وكان قيه من عيودية المغلوق سب مافيه منذلك. وقال ابوعبدالله 
القرطى فى تفسيره ( لااله الا الله ) اىلا معيود الا الله وقال اءن تبمية 
الاله هو الأعيود المطاع نان الآله هو الألوه الذى يستحق أن يميد 
وكونه وستحق هو يما اتصف به من الصفات التى تسقازم أن يكورتف 
هو ايوب قاية المس ب المفضوع له غاءة الاضوع والاله هو المحيوب 
اليو الذى عأله العلى ب مهأو ” مخضم له وتذل لهوتةافهويرجوه وتنيب 
اليه فى شدائدها وتدعوه فىمهاتها وتتوكل عليه نىمصا لبا وتاحاً اليه 
وتطمين بذ كره وتسكن الى حيه وليس ذلكالاا م ّوحده ولمذا كانت 


0-0 ا 


لااله الاالله أصدق اكلام وكان اخلوي :اهن اشتويطة يعو اللنكوؤرن اا 
5-0 وآهن غضصيهو نهم::» فأذا صدحت صعح اك عا لال 5و3 
واذا لم يعبححبا العيدفالفسادلازم له قىعلومه وأعماله وهذاصو الكلدم 
عثك أهل الستهة التيحهم قا ا معئن صدى الي معرقة حة.قة دن 
0 
فى حرق لفظ الشيطان وهءناه وحقيقته ( 

وأما الشيطان فاسم لكل عارمعات من اسن والانسء والشيطان 
قىَّ لَحَه أأعر سمشتق من شطن اذا يعدقيى نعي ل بطيعةه عن طباع اليشر 
و بعيد بقسدقه عن شير وكيل مدتقمن شاط لانه خلوق مر" . تأر 
العرب تقول ذشيطن قلان ادا قعل فعل الشياطين فالشيطان مشةق 
من [أبعد على أأعب حي سم وحمذا الى 5 هد غزرة من << فى و 55-85 وحيواتث 
شيطاتافال الله تعالى ( و ك ذلك جملةا لكل نى عدوا شياطينالانس 
والمن لو ححى ؛«نصدوم الى لوص زحخرف القول غرورأا 3 وفى مسد اللامام 
امد عر ع در رضى الله عدةه أنه قال قال رسو ل الله كك 2 تبوذواا مع 
شياطينالانس واطنفقلت أوللانسشياطين قال نعم» ووردا نالكلب 
الاسو دشي طان وان يمر نناتلطاب رضى الله عثه ركس ير ذونا ؤمل يتختر 
استادهص حيسمما ذكرهالعلامةالم.ادابنكثيرق, تفسيردوقال الاماماايغوى 





فتفسيره الشيطان المتمرد العاق م نالانس واإن ومن كلثىء واصله 
اليعد معى الشيطان شيطانا لامتداده فىالشر و بعده من اغلير و كذلك 
ذكره الاصنهاق فى غرائب القران ود عيده فى تفسيره وكذاق 
.الدارك واغلازن وغيرها . 

وأما الرجيم فيو منى المرجوم . وفعيل يعمنى فاعل . اى يرجم 
.بالوسوسة والشر وقيل عمنى مفعول اىص جوم بالشبب عند استراق 
'السمع وقيل صراجوم بالعذاب وقيل ص جوم ععنى ص دود ومطرود عن 
الرحمة وءن اتليرات وعن متازل الملا الاعلى وقال ابن كثير فى تفسيره 
.والرجم فعيل عمنى مفعول اى انه صرجوم مطرود عن الخير كله وقيل 
رجهم عمتى راجم لاته برجم الناس بالوسواس والربائث والآول اشهر 
وأصح 

فق حم الاستعاذة 

وأماحج الاستعاذة فاتفق الهو رعلان الاستعاذة سنة فىالصاوة 
و وستدب لقارىء القران خارجي الصلاة أنيتعوذ أأيضا وحكى عر 
عطاء رحمه الله وجومها سواء كانت في الصلاة أو دارحبا لظاهر قوله 
تعالى « فاستتعف,» والاص للوجوب وان النى يليه واظب على التموذ 
قكون واهنا وو شيا كين القزاءة عمد اطووو سواء كاقق ل الصلوة 
اوخارهيا واف قال البسكن ا والقارض: شموة عق الع 221 الاح سياف 
الآنةاى شيوة اول وا شاعنا ون الاللق ل كن الشنيوو لذن 
عليه الخبو ران الاسمتعاذة اتما :كون قيل التلاوة لدفع الموسوسعنها 


رمدنى الآاية عندم 8 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطارت. 
لرجيم 6 اىاذا أردتالقراءة كقوله تعالىا اذا قم الىالصاوةفاغساوا" 
لجو هج وايديم 4 الاربة اىاذا أردتم القياموالذليل على ذلك ا لاحادث. 
عن رسول الله وَكَلليْعٌ وقد روى الامام امد فى مستده واصحاب السان. 
الاربعة بسندم ع نأبيسميد الخدرىرضي الله عتهانه قالكانرسول الله 
يكب اذا قام من الليل فاستفتسمصلاته و كير قال (سيحاتك اللهم وحمدك 
وتيارك اس مك وتعالى جدك ولاالهقيرك ) تميقو ل لااله الاالله ثلاثا لم 
يقول أء وذ بالله السميعالعلم من الشيطانالرجيم من زهو تةخهو نفئه قال 
الترمذىهو اشهرثى فى هذا الياب » وكذا عن جيير بن مطم, وجمر بن. 
اتخطابو ابن مسعودو أنى أمامةالياهلىو غير مد تى الل عنيه لكميى رالعاماء 
عل أن الاستعاذة مستحيةلسدت عتحتمة يأثم تاركها . وحك الرازى. 
عن عطاء بن ألى رياح رحمه الله تعالى وجوها فى الصلاة وخارجبا كله 
أراد القراءة ء» وقال ا/ن سير ىن وحمه الله تعالى إذا تمعوذصة واحدة ق. 
حمره فقد كق فى إسقاط الواجب » واحتح الرازى لعطاء بظاهر 
الاية (فاستعف ) وهواص وظاهره الوجوب و عواظية التبى مَككيهِ عليها 
ولانها تدرا شرااشوطان ؛ ومالايم الواجب الابه فهو واجب » ولانه 
الاستعاذة أحوط ء وهو أحد مسالك الوجوب» وقال بعضهم كانت 
واجية على النى مَك دون آمته » وإذا قال المستعيذ أعوذ بالله هى:_. 
الشوطان الرجم كفى ذالك عند الشافعى و أنى حتيقه ر ها الله تمالى ء 
وزادب.ضهم أعوذ يالله السميع العليم من الشيطان الرجم #وقال اخرون 


ل يقول أعوذ بلقه من الشبوطان الرجيم ان الله هو ااسميع المليم » 
قاله الثورى والاوزاعى رحههما الله 0 وحكق عن بمضوم انه يقول 
استميذ بالله من الشيطان الرجيم لطاقة اس الك بده و انهاه ري 
الصحيدة أولى «الاتياع من هذا ا تقدم والله أعر 

واعل أن الله تفال اع بالكسعناذه فب العيطان: ف او قوانة 
القرات كذلك أمر بالاستعاذة منه فى جبيع المالات » لان الشيطان 
هو العدو اليين الذى أَصْل اانا آدم وآمتا حواء علييما السلام . 
واخخري اتن اانة فيا اله ناصح لها قروعدولينيه الى يومالقيامة؛ 
فينيغى عل كل واحدمت:ا ذكراً اوانى سيد بالنّه من شره ووسوسته 
وائقه بونذكه ونواقه السعناة معدم اهو حكي يها وق 14 الترية اله 
وهو سيد المرسلين سيدنا ت#د وصكذا سائر الاتبياء والرسلين عليهم 
الصلموات والتسامات ع قال الله تعالى فى كتابه الكريم وأص نه حيث 
قال تي سورة الاعراف # وإما ينزغننك من الشيطان تزغ فاستعذ الله 
انه سميع عليم 4 ٠‏ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطاتت 
تذكروا قاذا ثم مميعر ون * واخوامهم عدومهم ىَُ الغى ”م لايةقدرون ©* 
وثى سورة الاجر قال اشيطان حين مالءنو طرد 8# دالرب عا اغويتني 
لازيئن لهم ف الارض ٠‏ لاءو ينهم أجعين * الاعيادك متم المذاعمين * 
قال هذا صراط عل مستقم * ان عيادى ليس لك عليهم سلطارت ‏ 
الا من اتيعك .من او ال 6 
بلكمن زات ين . وأعوذ بك رب أن ضرون > وفبوسورة 


الؤمن غزااق الت حاذلوق: الات الله كبر اطان اتام. انق صدورم 
الا حكبر مام بيالغيه . ماسةعذ بالله انه هو السميع العليم وق سورة 
حم السجدة # واما يزءتك من الشيطان زع فاستعذ بالله انه هو 
السميع العليم . وقل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلق . ومن شر 
عاسق اذا وقب . ومن ثر التفاثات فى العقد. ومن شر حاسد اذا 
حسد . وقل أعوذ برب التاس . ملك الناس . اله الناس . من شر 
الوسواس اللناس النى وسوس فى صدور التاس من التة والناس 
وان مسيم عليهما السلامقالت 96 وانى أعيذها » آى سيم« بك 
وذريتبا منالث شيطان الر جم »ه فوجدت اظذلعة والقيول وهوقوله تعالى 
«وفتة يلها رما 0 عب 0 سا6 وقدقالنوحعليه السلام 
كما حي الله تعالى عنه © اتى أعوذ بك ان 1 سآلك ما ليس 5 ؛ علم > 
وقال وساف عليه السلام حين راودنه اأر 1 00 2 فعاذ اش أنه رنى 1 
مثو اي توعان يت قن تكد لهذا مكانه 8 معاذ الله أن تاخذ إلامن 
وجدنا متاعنا عنده ؛: وان موسى عليه السلام لما أ قومه بذ اليقرة 
قال قومه 6 اتتحذنا هزواً 4 قال أعوة بالله أن 1 كف من الماهاين » 
لاحو فهقومهبالقتل « قالإفى عدت رف ودع أنترجون*واقىعذت 
برلى دمن كل متكير لا ومن بيعم لساب وان الله تعالى أص 
مدا ييه بالاستعاذة صرة بعد أخرى فقال وهل رب أعوذ بكهن 
هزات الشيايلين و عوذ ذ بك سآن #ضررون ففلىأعوذ برب إلغناق,؛ 
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جين ور د 
فصل 
ق سأن عداوة الشيطان لبتى آدم 

اعل أنه لاشلك فى عداوة الشيطان لآ دم وبنيه » فيبوسوسهم من, 
كل باب . م أخبر الله تعالى عن ذلك فى غير موضع من كتابه » وليس, 
للشيطان مطلب غير هلاك ابن آدم لشدة عداوته لدم وبنيه ما قال 
تعالى « با ببى 1دم لا يفتنني الشيطان» أخرج أنوي؟ من المنة » وأن. 
الشيطان ل>؟ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه ليكونوا من أحاب. 
السعير » وقد اقسم للوالد ادم عليه السلام أنه لمن الناكعين وكدذب 
فكيف معاملته لنا وقد قال « فبءزتك لاغو ينهم أجعين » إلا عيادك 
منهم المخلصين » وقال تءالى #8 فازحميا الشيطان عتها فاخرجهيا تما كانلا 
فيه » وقلتا اهيطوا بض ليعض عدو ول فى الارض مستقر ومتاع, 
إلى حين » وقال فى سورة الاعراف قال الله : # ما منعسك > يا ابليس. 
الا تساجد اذ أصرتنك . قال اناخير مته ءٍ خاقتى من نار وخاقته من. 
طين * فقال ابليس بعد ان طرد 8« قال انظرق إلى نوم يبعثون » قال. 
إنك من المنظرين » قال قها اغويتنى لاقعدن لمم صراطك الستقمأ» مي 
نيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن اعانهم وعن ثعائلهم بولا 
جد كترم شا كرين , وناداهما ربعا اى آدم وحواء ء ألم انبكما عن. 
تلكا الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو ميين » يا بى اذم 
لا ينتننج الشيطان م أخري أويج مناللنة ينزع عتهيا لياسهما ليديهية 
سو آنّهما ؛ انه يرا 5 هو وقبيله من حيث لا ترونهم » انا جملنا الشياطين. 


أولياء للذين لايؤمتون» فانظروا الى هذه الآ يات وتشسكروا فما يفعله 
العيطات سزةى التعة والادى ارواق نسويدة مو اراكتة تقضة ناضهما ب 
والتزامه أنه يغوى الناس كلرم بكل طريق ووسيلة » فيجب حتما على 
كل عاقل ان تعوذ بالثهمئة روات يلكج ؟ الى الله لحتاظه مون كته 
ثم اعلم يا أحى المعزيز »م أن الشيطان يكون من الذن والابليس 
كذلك يكون أيضا من الاديوالانس » فنجا ينيغى التعوذ من شيطان 
المن كذلك يلزم التعوذ منشياطين الانسءورعا يكون اغواء شياطين 
الانى أشد وأضر لامحانسة والصاحية الظاهرية ناد الله تعالى ذلك 
فى غير موضع من كتابه حيث قال فى سورة اليقرة اذا خلوا الى 
شياطيئهم قالوا انا معج > اى اذا 1 جتمع للنافقونمع ا كابرجٌ ورؤسائهم 
ودحاجلتهم قالوا اناممج فى السر . قلت ككثير من هو فى زى العاماء 
ولأشاتخ الدئ خدمون التسارى الحمير مرا ويتسيسون هم عل 
المسامين فيذلك شتتوا تع لالمسامين كاهو الشاهد فتموذ بالله منهمومن 
شرورمٌ . وفسورة الانعام 9 وكذلك جعلنا لكل نبى عد وأشياطين 
الانس والمن وحى بعضسم الى يعض زخرق القول غرورا ٠‏ وان 
تطع أكثر من فى الارض يضاوكعنسيي ل الله انيتيعو نالاالظن وان 
م الاخرصون » وقل أعوة يرب الناس . ملك الناس. اله الناس . من 
شر الوسواسانلناس . الذى بوسو سق صدورالتاسمن الت ةوالئاس »# 
وق مستد الامام احمد عن أي ذر رضي الله عنه قال قال سوال 
الله مكل « يا أبا ذر تعوذ باقّه من شياطين الانس والجن » . فقلت أو 
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للاذنس شياطين قال نعم . وى مسل فاق تو ية وى اللد ع قال قال 
رسول الله 0 .يكون يعدى أعة لا يتدون بهداى ولا إستنورتفا 
يسنتى . وسيقوم فيهم رحال قلوبهم قلوب الشياطين فى جسهان انس . 
الحلديث . فثدت مبذه الآايات والاحاديث ان للائنس يكون شيطانا . 
عونت يو شيا شد وا كبر من شياطين ان . وهم أحزاب 
ياد ف ن .يضلون الناس عن الصراط المستقيم الى صر اط الحم ٠‏ قال 
تعالى فى سودة الموادلة ( استحوذ) استولى ( عليهم الشيطان فانسام 
ذ كران . اولناك حزب الشيطان ألاان زب الشيطان ما تخاسرون * 
غزب الشيطان م الاعةالشلزق.والكيياء الجاجلة لمكيو فيد 
كل ملة وقرقة . كميد الله بن سياء ومقنع السمرقندى والخرم ىهذه 
الأعميار ميرز ١‏ احمد القادياقى المتدى وقاسم اموق ضاق ادرف 
ومودى حارالله الروسى واضرابهم فاهم اقسدواعقيدة المسامين بدعوام 
الاصلاح . وحم كذابو ن ودحالوت وقد جروا أأنفسهم للمستعمريت 
والممشرت واليلاشفة واللادينيين . 

وقد | حير النى مَكيةٌ ءن هؤلاء وحذر أمته مو 6 تبك ىق 
أحاديث صحيحة . منهامارواه مسل فى أو ل صحيحه عنافى هريرة رذى 
الله ءنهيقول قال رسو ل الله مُه « يكون فى در الزمان دحالو كذايون 
أت تسم من الاحاديث عالم تسمموا انتم ولا آياق 5 فايا 5 وايا لايش لو ني 
ولا يغفتنو 3 - وروى اليخارى فىالفن ومسلم قالامارة من صحيحهما 
حن حذيفة رضى الله عتهقال كانالناس ٠س‏ لون رسول انه وَكليهٍ عن احلير 


واناكنت أسأله ءنالشر غذافة أن يدركى . قال قلت يا رسول الله آنا 
“كنا جاهلة وشر كا تال ببذا اتلس : قبل ند هذا الخير عن شر 
قال نعم . قات وهل بعد ذاث الشر من خير . قال نعم وفيه دن ( أى 
قديوة اقلت ومادذته . قال قوم إستنون بغير ستتى ويهدون بغي 
هدى تعرف مهم وتنكر . قات فبل يعد ذلك اير من شر . قال تعم 
دعاة على أبواب جرم من أجابهم اليها قذفوه فيها . قات يا رسول اقه 
صدقوم لنا . قال ثم من علنةذا وسشعلدون الستتناء. قات فا 1 ان 
أدركنى ذلك قال تلزم جاعة المسامين و إمامهم . قلت فان لم يكن لهم 
جاعة و لاامام . قال فاعيزل نلك الفر قكلبا ولو تعض باص ل شجرة ىق 
يُدركك الموت وأنت عل ذلك . وعن:م, بان ردّىالله ءنه قالقال وسول 
الله مع « اا أخاف على مي الاعة الملضاض .١واذا‏ وضع السيف ا 
لم برقع عنهم إلى دوءالقيامة » رواه أو داود والترمذي واللفظلهقالفتن» 
وقوواة 5 عا اماق غل أمق أقة 'مكاليت > . 
وما أصّل المسامين إلا آممة الضاون . وماأهلاة الئاس إلاالديالون 
الكذاو نءوآما العواءالسا كيز فب لحمو لاء تابءونء فاذاياء نوم القيامة 
وظبرت حقيقة الاص يقول أهل الضلا لك أذبر الله تعأفق ق سورة 
امن اب #2 وقالوا رينا إنا أطمتا سادتنا وكيراءنا فاصّلونا السييلا» ر بتا 
امم ضعفين من العذاب والعتهم مع كييراً» فلتدارك ذلك قي ل وقوعه 
ع نا الله بالاستعاذة من 6 اناد يجب عليتا اف ذلك كله 
فنستءيذ ذ يالله من كليم : 55-5 أتواع الشياطين وأصتافهم وعلاماهم 


الي اال تا 
فصل 
فى <واص التعوذ ونتانجه 


اعد أن الاستعاذة تطبر القلبس عم كل شييء نشغله عم الله تعالى. 
عل ب عن كل ثىء ! 3 


ومن لطائف الاسةتعاذة أنه اقرار مخ العيد بالعدرٌ والضمعف» واءتراف 





شن الديف :3ه الناراف عو وض واد هو الغنى القادر عل دقع جيع, 
للضرات والا فاك واعتر اف مق اليف أنت] نان القيطان عدن مت 
فق الاستعاذة الالتجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان 
الفاجر الغوى ء ونه لا ,در على دفعه عن الميد إلا الله تعالى » وان من 
لطائف الاستماذة انها طبارة للم مما كارت يتعاطاه من اللو والرفث 
وتطييببله لتلاوة كلام الله تعالى » وهى استتماذة بالله واءتراف هبالقدرة 
وللعيد بالضءف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الياطتىالذى لايقدر 
عل متعه ودفعه إلا الله الذى خلقه . وهر لايقيل مصانعة . ولا يدارى 
يالاحسان يلاف العدو من نو ع الانسان 16 دلت على ذلك آيات من 
القران قال تعالى « انعيادى لي سلك علمهم سالطان و كنى يربك وكيلا». 
ومن قتله العدو الظاهرى اليشرى كان شهيدا . ومن قتله العدو ااياطنى 
كان طريدا ومن غلبة الندق الظاهزى كان مأجووا ومن قير الندو 
الياطنىكان مفتو تا أو موزوراً . وما كانالشيطانبرى الا سان من حيث. 
لا براه استعاذ منه بالنى براه ولا براه الشيطان .م ذاكره المماد ان. 
كثير فىتفسيره الشهير . 
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وينيئى للمستعيف أن (ستعيذ بالله من جيم انهيات والم#هظورات 
سواء كانت اعتقادية أو عملية » والاقدام عل ات لا شسر إلا بعد 
:الفرارمنالشيطان.وذلكهوى الاسدتعاذة بالله. . وسرالاستتنعاذة هوالالتحاء 
إلىقادر يدفع الآفات عنك . ومر ت أجل الامور التى يلقى الشيطان 
.وسوسته فيها قراءة القرا١‏ نه لاتسود قرا القران ونوى يها عيادة ال رمن 
وتفكر قى وصده ووعيده وا اانه وسدتانه . ١زدادت‏ رغيته ى الطاعات 
ورهيته عن المحرمات فلبذا السبس صارت قراءة القران من أعظم 
الطاعات . فلاجر مكانسعى الشيطان فى الصددعته أبلغ . وكان احتتياج 
العية هع هرو تفص كن الشيعلاق أغنق .قلرةط اللكة اق 
خراءة القران الاستماذة . والعيد حين يقر الى ربه قائلا أعوذ بالله من 
الشيطات الرجيم . ستقر فى خدمة مولاه بيسم الله الرحمن الرحيم - 
والعيد يعذهر ياطته وظاهره من تلويثات النفس والشيطان باعوذ يالله 
من الشيطان اثر جم اذا نول العايوه :اقيق تلوينة مو لاود كه 

بيسم الله ال رجه 0 حم 

تماعلران ارياب الاشاراءتقالوا انلك عدواناحدها ظاهروالاآخر 
ياطن وإنت مامور عحار بنّهها . قال الله تعالى قالعدوااظاهر 8 قاتلواالذن 
لايوّمتون بالله © وقال ف العدوالياطن 22 انالشيطان اوعدو فاخذوه 
عدوا 5د و لاشا كان كار ب ةالعدو الياطناممن حار به العدو الظاهر .لان 
المدو الظاهر ان وجد فرصة فى متاع الدنيا وحياتها . والعدو الياطن ان 
.وجد فرصة ذفى الدن واليقين ا ذكرت لك ان العدو الظاهر 
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سه 
انغلينا كنا مأجورت والعدو الباطن انغليتا كنا مفتو نين. وموزودبن» 
وثيضا فن قتله المدو الظاهر كانشهيداومنقتله العدوالياط نكان طريدا 
فئان الاحتراز عن شر الحدو الياطن أولى . وذلك لايكو نالايان #قول. 
الرجل بقايه ولسانه اعوذ باللّهمن الشيطان الرجم . 
« فصل » ان الشيطان إما يغاب علىمن يطيعه ويواليه. لانهتمالى 
تقول يا فى سورة آل جمران 9 إعاذل؟ الشيطان يخوف أواياءه . 
قلاتخافوثوخاقون إن كتم مد منين » وفىسورة الجر « أن عيادى 
ليس لكت عاهم ساطان إلا من اتيعلك من الغاوت 6 وفى التحل 8 إنه 
ايفن له ساطان عل الذينتآمنوا وعلىربهم يت وكلون انما سلطانه على الذينه 
يتولو نه والذيتمٌ به مشر كون ##وفى الزخرف ومن بعش 8# يعرض 
#وعنذ ثرالر حهن نقيض لهشيطا ناقرولهقربن. وأنهم ليصدونهمعن السبيل 
وحسيون أنهم مبرتدون » أفادت هذه الآ نات إناأشيطان اعايستولى 
ويغلب علىمن أطاعهواتيعه. ولم يتفكر ى! يات الله و أواصره ب لاتيع نفسه 
وهواه و لشهواته . فيذلك صار أسيرا فى شيكة شيطانه . فضل عن 
الصراط ال مستةم ووقع فهايو ديه الىمباوى اأحيم . 
« قصل >ان!اشيطان لا كان عدوامبينا جميع نى آدم كان لا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام كلهم يتعوذون لثمن شرمك بيتاه سابقا. وهاآنا 
آله اذ كزماتدك عق سيدا ئمرسلين سيدنا مد وله وصحابتهالكرام 
وحكى اللهدعنهم . وروى ان كثير فى تفسير دع نأف داودواءنماجهومستد 


أجدسندم ع نألى سميد الدرى رضى اللهعنهاً ندقا لكان رسول الله 2 
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ا ذاقام من اليل فاستفتسصلاته وكير ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من 
000 من زهو نفخهو نفثه . وقد ؤسر الهم زبالموتةوهى اطلنق 
والنفض بالكيروالتف ثبالشعر ذا رواه الترمذى والنساقق . وعن ابن 
مسجو 35: د اللهعته عن التبى 07 اندقال. اللهم انفاعو ذ بكم الشيطان 
الر جم و”مزهو نفسخه ونفثه . وقد ر وى ان جبريل علمبه !| السلام اولما نزل 
وألة اع سو لاش مكلت اص هبا لاستعاذة اذ كر ه الامام ابوجعفر ابن 
جر.رق تفسيره بسئده عن ابن عياس رحّى الله عنهيا انه قالاول ما نزل 
على قد 0 قال يأ د استعذ. قالاس تمعيف بالله الميوم اللي ن 
لأشميطان الرجيم 32 قال قل نسم الله الرعن احم م قال اقراً سم 
ربك الذى خاق 6 وعن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال استب ررجللان 
عند النى يده واغرقا فيه ٠‏ فقال 5 ويل ان لاعلل كلمة لو قالها لذعب 
عاهما ذلك وح قوله 9( اعوذ بهش ف العيطلاة الرجم ٠رواه‏ 
وعن معقل بن وسار رضى الله . عته عن النتى 1 مل انه قال من قال 
حين ,سبح ثلاث شرابت اعوة بالثهامن الشعطان الرجيم . وقراً ثلاث 
افد ن التوسؤوة الأعر وكا الله به سيعين الا نصلون عليه 
0 عسى ذان مات فى ذلك اليوم مات شهيد . ومن قالها حين عسى 
كان بتلكالنزلة رواه . 
عع 1 فين رضي الله عنه عن التى ا كل أنه قال « من استعاذ فى 
ايوم عشر صرات و 0 الله تعالى به ملكا يدود عته الشيطان »> رواه 


الكت م 1 طاء . صلانته >“ . 
وعو * . خولة بنت حكم ردّى الله عنها عن النى وققة أنه قال 


لسن "هم مسيم 





« من نزل منزلا فقال : أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق » 
]شرم من ب رن من ذلك المنزل » رواه مس فى صحيحه واو 
داودواد. وعن ممرون شعيبءن! بيهعن جدهردذى اللهعته ان النى مي 
قال « اذا فزع أحد؟ فى التوم فليقل « أعوذ بكلءات اقّه التامات من 
غضيه وعقابه وشر عياده ومرى حمزات الشياطين وانحضرون فامها 
لا نضره » رواه أو داود والترمذى . وكان عيد الله بن مر وح الله 
عدهما يعامها من بلغ من أولاده » ومن لم يبلغ كتها فى صك ثم علقباق 
عنقه . رواه الترمذى . وعن ات عياس رصَى الله عتهها عن التنى ويا نه 
كان يعوذ امسن والمسين ويقوله أعيذ يا بكاءات الله التامة هن كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة » ويةول كانأى ابراهمعليه السلام 
يعو ذيعما اسماعيل واسحاق عليهما السلام . رواه 

وعن سويد أندقال معمت أيا بك رالصديق رضىالله عنهيةول علىالمنر 
أعو ذيالله من الشيطان اجيم ٠‏ . وقال #معمت رسو لاله كلانه يتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم د فلا اع 3 تورك ذلك ماقست» رواه 
فثيت لبق الاسادي ا نهينيغى على الانسان الماقلأن ١‏ إستعيذبالله داعا 
من ش رالشيطان الرجم وششر كل ذىثر » وشر كل من اتصف بصدقة من 
الصفات الشيطانية واتى قد كنت ذ كرت ف مادة (؟55 ) من كتاى 
حيل الشرع المتين وعروة الدن المين - أحاديث قى خواصه قفن جديا 


مأروآه مس لم واو داود اليك عن ١‏ 1 ير رحّى الله عته أنه قال حاء 


سنس كراج سسب 


وجل المووسيول اله حلا وَكيه فقال يارسول الله مامت اليارحة من عقربه 
لدغتى : فقال أما لو 500 أعوة ككاتاله الغانات مشر 
ماخلق لميضر لكقىءا نشاءاللهتالى . فثيت أن التمو ذيالله و بكلءاتهالتامات 
هو الدواء الشاق. والمرز الأصبين الوافي الكافى . فتعوذ بالله من شر 

'الشيطان فهو فيورا ةا : 
« صل » اعلم حفظتى الله تعالىواياكعنش الشيطان والنفسوشر 

ْ كل م 

انالتعموذ والاسةماذة امايكو نباللهو يصفاته وبكلاتهالتامات لاغيرها 
بواءنا قوع تاك رظتن انهو كا اكه قعتى واولاو كذ بويا لقا وعد 
عغرر العماء المحققون جا ف تموعة التوحيد وغيرها . إن مرى. الشراء 
«الاستتعاذة بغير الله : لان التعوذ والاستعاذةالالتجاء والاعتصام عيادة 
.وقداص اشّهتعاىعياده فى كدابه بالاستعاذة به كا بيتاه فماسيق. قبوعيادة 
خلا جوز ا سي ف لغبر اله كغيرهامن أو أع العيادات . وقتفسيران 
جرير ع ناينعياس رحى الله عنهها قال كان رجالمن الانس يديت أحدجم 
.بالوادي فى الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هدا الوادى. فزادم ذلك هما 
كا اخبراله تعالى ( كان رجالمنالانس يعوذون برجالمنالنقزادوم 
.رهقا ) وقد أجم العاماء على أنه لايو ز الاستعاذة بغير الله وقالأملا على 
'القارى اللمنفى رحه الله تعالى لاوز الاستماذة باللن: فقى ذم الله 
لالكافر ن دلىذلك وذكر الآية . وقدشرع الله تعالى لاهل الاسلام ان 





وستعيذوا بهتمالى. لا كايفمله أعلالداهليةمن الاستعاذة يالكن.وشرع الله 
شاك رديه تع ا سكينوا بامواثه وضرتاته و كلااف ممه اليد 
بالله انيصدق الله ف التجائه اليه ويتوكل فى ذلك عليه و ضر ذلك فى 
قليه . ف فمل ذلك وصل الى متاهى طليه ومغفرة ذنيه . قال العلامة بن 
تعة و شين ادها ع وعير وم ابولاضي و الكنعناة: فرق ليا 
نهى النبى ا عن التعازم والتعاويذ الى لايءعرف معتاها خشية ارت 
يكوننيباشرك 

قال الخامع الغريب الاجر مدساطان المعصوىعفىاللهعته فكنا 
انه لايس تعانا لا بالله . و لايق وكل ولايعتم.دالاءلىالله ولايعيدالااياه . ولا 
يتذر الاقه فكذلكت لادماذ الا بالله. لانه لايقدر أحد أي كان عبى دقع 
الشيطان ووسوسته الا اللّه النى خلةه فسلطه علىعياده ابتلاء وامتحانا 
لمم . قالتع وذ بغيرهتعالى جبليودى صاحيهالىالضلالوا تيال فتءوذ بالله 
ماتجاء اليه ومتو كلاعليه عن صهم قلو يتأعن شر الشي طانالرجم دعق اعكان 
يدان اللىة ودوا لس ا وغيباطي 3 الانن هن اهل الشعل والاتتاؤل 
والتلييس 

وها نا أذكرلك بعد بيان شياطين لمن والابايس اارجم المرجوم. 
شياطين الانس من بنى نوععك . من مواطينيلكو جلسائمك كا قدبين الله 
ها ىأو صاقهم فىكتا بهو حذر ءنهم وعن قعاطم ٠‏ وكذا بينرسو الله عليه 
الذى لايتطق عن هواه. بل.يشعاق وخير عن رب الارض والسماء لتعرقهم 
فقتدتر زعنهم وتفر عنهم فرارك من الاسد والثعيان . وحةفظ نفسك عن 


نسم به وه اسم 


الوقوع قما وقعوا : وعن الاتصاف عا اتصفوا حفظبي اللهتعالى وإياك 
عن كل مايضرنا ويشينتاق ديننا ودتيانا : امين 

ومن صفات الشيطان الكبر والتكبر والاستكيار . والكبرعدم 
قيول اطق والءتاد فيه اعاعيي] بنسيه أو جناله 3 خبالاعء عاله ومخصيه 
وخدمه وحشمه . قاذا عرض عليه الي فان كان على خلاف هواه تكير 
عليه واعرض عته . © صدر ذلك عر2ل الا بليس حين 5 بالسحدة 
والخضو علا دم أى البشر عليه السلام . فاستحق بذلك اللعن والطرد 
عن الرهة الالمية . ا بين الله تمالى ذلك فى أنات كثيرة . منهاىسورة 
اليقرة # وإذ قلنا املائكة أسجدوا لدم فسجدوا إلا ابليس ألى 
واستكبر وكان من الكافقرئ » وى سورةالاعراف 8 قالما منملك آلا 
اس اذ عر كاكك وال اناس موف امن من از ومع رن ار 4 
فدات هذه الا ية ان كلمن اسةسكبر ولم يقيل اللق وعاند فهو ١‏ بليس 
لاق الشيكقان قال ل انعد له لأاقن شين عند و١‏ قن ونا زواع ف كالما 
وأعلى نسيا خلقتني من نار وخلقت آدم منطين وتراب . ولما كانالامص 
كذلك ‏ كان كل من السك علا لق هالك . ورد فى الحديث الم حومح 
لا بدخل الحنة م نكان فىقايه مثقال حيةمن خر دل من كبر . وقد طالعتا 
فى التوارخ وشاهدنا منذ عقلتا ان أ كثر السكفار وبع.ض من يدعى 
َه مسلم هل بء.ض من بز عمأ نه نيف ا وكير 1 ا امتاطهم يكير وت 
على اق وأهله » ويأنفون عليهم و لايقياون الا ما وافق هوام » فلا 
غك اب من حزب الشيطان . الا ان حزب الشيطات حُ اختاسترو + 


مس ه42 0055 





خافسدوا يكبرم شثون السامين فضلوا وأضلوا وخاوا وخسروا . كا 
هو غير خنى عل وك الابصار . 
ومن صفات الشيطان الافك والهتان والكذنب والاثم الكعين 
واسجماع أقوال الئاس بتصرد الغيمة والافساد . م قال تءالى فى سورة 
الشعراء #8 هل أنيكح على من تنزل الشياطين » تنزل على كل افاك اثم»ء 
يلقو نالسمع وأ كثرم كاذون »* فيدذل فيه الكاهن والعراف والنجم 
والساحر والعام والتكذابو كوم . فبؤلاء كليم من حز ب الشيطان » 
ومن حزبه الرؤساء الظالمون والكبراء الحيارون والعاماء الديالون 
والسادات الفسقة وامثالهم . كا قال تعالى ©« واذا خلوا إلى شياطيتهم 
قالوا انا معح ء وقالوا رينا 7 أطمتا سادتتا وكيرا ءنا فأُصْلونا السييلاءر يتأ 
انهم عفن من العذاب والمنهم لمن كبيراً * 
ومن حز بالشيطان شار ب ار والمقاص والمشتغل بالميسر وسدنة 
الانصاب والضضرا تح والاصتام والكبتة وأصحاب الازلام » ومعظموا 
قبور الاولياء أو الا<جار أو الاشجار أو امثالما . قال الله تمالى ىسورة 
لائدة فيا ها الذن امتوا انما ار والميسر والانصابوالاز لامرجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعج تفاحون ء انعا بريد الشيطان]ننوقع 
يين> العداوة واليغضاء فى الخر والميسر ويصدك عن ذ كرالله » الآ ية. 
مان للشيطان خطوات بوحى بها قاب الانسانالوسواس. فالواجب 
على العاقل الكازم أن صتاط ذلك. ولايتيع رك لمان ام ا عا 
يقال اللّه:ءالىةىسورةاليقرة3 باأهاالئناس كلوا ممانى الارض حلالا طيبأ 


سم الأ" مم 


ولاتقيءواخطوات الشيطان انه ل> عدو ميين . انما يصع بالسوء 
ولد ادو اوقا اعلى الله مالا' تعامون. واذا قي لمم اتيعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نقيسع ماالفيتاعليه أباء نااو لوكان اباوج لا يءةاونشيتا و لايبتدون» 
وى سورة النور 6 يا أيها الذين امتوا لا تتيعوا خطوات الشيرطان 
ومن يتيح خغلو ارك الكيعلان واتس ا د بالتعهاء للقن واو لال 
الله عاي؟ ورحته مازى منكم من الف هذا يي 50 
دشاء . واللّمسميع عليم © وهكذا ردت آذ اقية كد هيا نكا 
وقد فسر الاستاذ العلامة الشييخ مد عيده فاليقرة م نتفسيره أحسن 
تفسير . وها ناا ذكر هتنا خلاصته - قال رحمه الله تعالى . أعل اقب 
الواجب على الا نسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لما ميزانا . فاذا 
مالت نفسه الى خلير قمارصه اخخاط ر المانع قليء يعلم انه من وحى الشيطان. 
واذا هم يدقاح عن حق أواص ععروف اونبى عن متكر ٠‏ تقطر له ما 
يتل عد ةو عسلك لسانه قليعل المدووضادنن القنوعنان واظون وهو 

الشيطان الاندفاع الى التحرحم والتحامل لااجل المتساقم ااي تليس عل 
المتجرىء عليها باللصاحة وسياسة التاس -كانه تعالى قال لا تتيعوا وحى. 
الشر وخواطره تل بكم وتطوف فق نفوسكم لان الشيطان انما بأمس 
بالسوء والفحشاء ٠‏ أما البنوته قيفي 15 فاكسوءك وقوعه او عاقيته شن 
الشرور ما يقدم عليه المرء مندفه) ينزيين ااشيطان العمل حتى اذافءل. 
الك فاجاه السوى. وه 0 رومن الاحمالمالا يظبر السوء فى بدايته 
ولكنه يتصل بنبانته . 0 تعيده عر ن طلب العلل ان بعض المتعامينه 


سنا سح شنم 


1 


أضاع وقته وبذل كثيرأ من ماله ثم لم وستفد م ن التعلل شيا فبذا قياس 
شيطاق يصرف بعض الناس عن طلب العلل بانفسهم فقن ال بام 
عن آمليم 5 لادهم فتكون عاقيهم ١‏ لسوءء قلابد من اليصيرة والتامل 
ف عي مدان ا الشيطائة .كان منبا هالة يمظن بادعء الراى». 

آنا العدهناء كل بها يقنم فى أحون لقاش مو [اخاحيي :دالا نام 
ولا تص بتحو الزنا واللواطكا قال بعضهم ومن أسوء السوء ميداء 
وعاقبة ترك الاسياب الطييعميه الى قضت حكة اليارى بربط المسييات 
لما . اعماداً على اشخاص تعتقد فيبم السلطة الغيبية والتصرف فى 
الا كوان يدون امخاذ الاسياب بوعل اعناذ رؤساء قالدين يوحد لخم 
قوم ويعتمد على فعاهم #شرقين أن تون ينانا اوتيلينا لأجاء حوافت 
فَعن وشول اكد قان ف هذين التورفق :من الشوة اغالا لشيية العقق 
وكفراً بالمنعم بها - واعراضًا عر سان الله تعالى وجبلا باطرادها . 
رماع هدامار دن يطلب من السرابالماء ويتعق بعالا يسمع الدعاء 
والنداء ٠‏ وهذا شآن متخذى الانداد ٠‏ 3 ومن يضلل الله قالهمن هاده 
وآما الرؤساء الذين تحماون العامة على هذا ااتقليد فى الامصرين فقد بين 
الله تعالىاتياعهم لوحى الشيطان بقوله *« وان :قن ولواءلى اللهمالاتعامون 
وهذا أقبسم ما يأص بهالشيطان + فانه الاص لقي إفساد المقائد وتحريف 
الشرائع واستيدال الذى هو ادنى بالذى خير اليس من القول على الله 
بشيرعم زع هؤّلاء الرؤساء ازلله تعالىوسطاء بينهو بين خلقه » لايفمل الله 


لس 2 امهب 





فى خلقه » ووجبوها إلى قيور لا تعد ولا حصى » و إلى عييد صضعقاء 
لا لسكون لانفسيم نقعاً ولاضراً ولا >علكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً أليس من القول عل الله بثير على ما اختاقوه من اليل لهدم 
ركن الزكاة » وهو من أعظم أركان الاسلام » وأليس من القول عل الله 
بغير علم ماز ادوه ف أحكامالعيادة والخلالوالرام جما ورد فى الكتتاب 
والسنة المبينة له » قتكل من يزيد فى الدين عقيدة أو ححا من غير استناد 
إلى ثتاب الله أو كلام الععيومة قبو من الذين يقولون عل الله بغير علم . 
كك اراك لصوو ما تيته هناك من اليدع والمنكر ات باسم الديت » 
و كتشييع اللتاقة قواءة العزوة وضو ها بالتنية المغوو فة نوكنل لاخر 
الفضية والاعلام أماءها » وبالاجماع لقراءة الدلائلوحوها من الاوراد 
بالصياح اتخاص ء وكل هذا جاء من استتحسان ماعتد الطوا أ ال هرة 
ولس ىق الاسالام صبحة غير صيرحة الا ذان ء ولا شلك أن كثيراً من 
اليدع فى العقائد والاحكامقد دخات عل المسامين بتساهل رؤساء الدين» 
وتوحمم انها تقوى اصل العقيدة . وكضم العامة لساطان الدين أو 
لسلطاتهم المستند إلى الدين . 

ولقد دخلت كتيسة ( يتلم السو فنا لك اهيز 1ن تخي المع 
أنها أصواتطائفة من أه لالطريق يقرون حزب البر مثلاء ثم عاست 
أنهم قسيسون . فهذهاليدع سرت اليا منهم ما سرت اليبم من الوثنيين 
الحا متهممأ ا 5 في 2 تكتوهها أنه يفيدالدت أهةو نقامة 
وزيد التاس به استمسا كا قكان أن ترك الناس مهيات الدن ١‏ كتفاءا 


سن اج السست 


هذه البدع » قانأحكثر الصاعين فى الاضرحة وقياب الاولياء وق. 
الملزدق و الاق باللاوزاه والكور ات اموت المزاةةد وم فشاك 
يصلى متهم فانه لا حرص على الّاعة بعض حرصه على الاجماع للصياحم- 
بقراءة المزب فى ليلة الولى فلان. واست و حشوا من شعائرالدئ والستن» 
حتى ظهر فيهم تأويل قوله عزوجل « وإذا قيل.لهم اتيعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نقيع ما ألفينا عليه آباءنا * فاو كان لامةلدين الحامدين قلوب. 
يفقبون مها لسكانت هذه المكاية كافية أساو.ها لتنفيرم عن التقليد » 

ناتهم فى كل ملة وجيل برغيون عن اتباع ما نز لالله ١‏ ستئتاساً عا الفوم 
جما القوا ابام عليه ودسيكءهذا شتاءةءإذ الماق ل لايق ترعلى ما أنزل الله 
تقليد اعد من اناس معنا كبن طقل وحسن دي أذ ماعن عافل الله 
وهو عرضة للخطأ فى فكره » وما من مهتد إلا ويحتمل أن يختل ى 
سيره ء قلا ثقة فى الدين إلا عا أنزل الله . ولا معصوم إلا من عصمهالله. 
فكيف برغب العاقل عما أتزل الله إلى اتياع الا ياء مع دعواه الاعان 
بالتنزيل فابعد الناس عر:1 معرفة المق المقلدون الذين لا يبحثون ولا 
دستدلون » لاهم قطموا على أنفسهم طريق العلى » وسجلوا علىعة و لحم 
الرمان من الفيم . قم لا وصفون بأصاية لان اللصيب هو م نيعرف 
أن هذا هو الق ء والمةلداا يمرف أن فلانا يقول ان هذا هوا طق . 
انتهى . قات وسأفصل باقى بدعلوانق ابيطان فى القول فى الصراط 


المستقم! نشاء اللهتمالى . 


ومن صفات الشيطانالاسراف والتبذير: ومنعحق ذوى اللقوقه 


كترك الالتفات الى ذوى القرنى والمساكين وابن السييل . كال غااب 
الاغتياءوالسادات و الاصاءفيهذهالاوقات :قال اللهتعالىفىسورةالاسراء 
(وات :3 القوف عدوا لكين وا السميل كدر تراه إن المدوت 
كانوا إخوانالشياطين وكانالشيطان ربه كفورا) ‏ 2 ْ 
ومن قات الغ قلاف غالقة امن اله والتعيف التكفان القيئاق 
كاف اللو لك ا بة والآ دا بالشرعية والاخلاق 
ا .ولهذا مثل النى جه ولا من ب 0 ويدشرب يثماله شيطانا ومن 
عر بين إدى المصلى بالاضرورة يان كش الله فى ال ميت 
قاهم ترود بين يدى المصلى مرور الشيطان ثىقاوب بى أدم 4 ف كلون 
ويشروون بالشمالكا هم من أه لالشمال : وكذا بريا كثرم عسلتشكتابه 
بشمالهونعله بيميته- وزيادةعليه إذا تببتهيعاند ويتكبر - وقد روى الامام 
اليخارى ومسلم وا ابعاه ال و هد فى مسنده ول#د فى مو طانه عن 
اقسيه الدرئ وى الله عنه قالآن رسو لاشجكلاةة قال اذا كان حدم 
يصلى قا يدع احدا عر بين يديه فان الى فليقانله ناماه وش يطان . وقد 
آخر لج ملم وابوداودومالك و تحدقمو طأهماو امدق مسنده عن عيداللهن 
مرردى النّهدءتهها انهقال انر سول افه وليه قال إذااً كل أحده فلياً كل 
بيميتهواذا شر ب فليشرب ديمينهفانالشيطانيا كل بشماله و زر ب نشماله 
وقدذكر العلامة إبنالقيم ىا لوا ب الكاف أشياء مما خص الشيطان 
ف اوصضافة:فياانا اذك ها لتتميم الفائدة . قال رحمه الله تمالىالصفات 
الشيطانية التى هى أصل الشرك . العظمة والكير والمبروت والقهر والعاو 


سس لكك انه 





والظم واستعياد العياد ونحو ذلك ٠‏ والقشيه بالشيطان الأقد ولأسد 
والبغى والغش والءى واطداع والمكر والامر ععاصى الله وتحسيتهبا . 
والنهىعن طاعةاللهو ينها . والابتداعفىدينه والدعوة الى اليدع والصضلال 
وقد أو صى الشيطان كةو وقال اسعقيضر ا بابي يجندن عظيمين 

لن تخليو امعهم| جندالخغلة فاغفلوا قلوب:نى كمعن ا تعالى والدارالاخرة 
يكل طرريق فليس 5 شى” أ بلغ ى#صيل غر ص من ذلك فانالقا اذا 
غدل هن 55 اش نال شكلم منه ‏ الثاى جندالشروةفز ينوهافىقلوبهم 
وحستوها فى أعوهم واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلل الشهوات 
بالدفلة . وأقرتوا بين الغافلين . 

واعل أن بلغ أساحةااشيطانالشهو ةوالشب فادعوه الى الشهوهمن 
يأب اليس .والىالغض م من طريقالشهوة. وإغااخر جت ابويهم من 
المتةبالشهوة و إعاالق يت العداو ة مهمو بيراو لادج بالغضىب. فيه قطعت. 
ار حامهم و سفسكتدماء :و انالغضس جر ىقاب ابن! دم. والشهوةنار 
#ررققايه. واعماتطفاً النار بالماءوالصلاةو الذكر والتكبير. فياك انمكةوا 
ابن أدم عند غضيه وشسهونه من قربان الوضوء والصاوة فانذلك يطغى” 
عته نار الغضس والشلهوة . 

قأدضى ابلس ننه : وقال انها المتكلم بالياطل أخ من أخو أتع.ومن 

اكبر جندك واعو اتكم . وان السا تعن لق أخ اكم درس ا نالاول 
اخ -- ناطئ . ورعا كانالاخ الث أنفع آأخوات؟ ل أماسممم قول 
الناصم . المتكلم بالباطل شيطان ناطق . والسآكت عن اللق شيطان. 


أخرس . فالرياط الرباط علىهذا الثغر ان يتكل حق اوعسلك عن باطل . 
وزيتوالهالتكر بالباطل بتكل طريق. وو ومن التكل باحق بلكل طريق 
قأل العيد الضميف تمد ساطان الاستعيذ بريه الما 
الشيطان الرجم الغادر فقد تبين بياتأشافيا كافيا أنالشيطان قدتصدى 
للاضلال والافسادوالو سوسةم نكل طر يق وباب . وكذاشياطين الانس 
من قس و س التصارى ورهيان الدير ومبشريهم وخاخام المبود وبطارقمم 
واحبارع ٠‏ ولاما البنود اليوديين وكبنتهم : والاعة المضلين والعاماء 
الدجالين والشات الجهلة اليطالين الفراقيين ٠‏ والرة ساء الظامةالمبمكين 
ولعي انم والكير اء والسادات والشرفاء الذين يتكر ون ويتججدرون 
قيكدعون وشيدون. 2 عاذ الامام الخليل عبد الله بن ميارك الىكل 
ذلك حيث قال 
وهيل عدن الدين: الا المناوك. واحيان سوه ورف 
5508 صمح العلامة بح بالدين الدمشقى فىكتابه خلاصة الاثر فى 
أعيان القرن الخادىءشر احو الهم وقالان عاماء زماتنايدءونويتقولون 


1 


والحني انهم مقتدى الانام وورثئة الانبياء الكرام واما أعمالهم واسان 


- 


م القادر من تر 


ا 





حالم تتر نم بهذا اليمت . وهو صادق علهم : 
وكنثكةتى منجند إبليس قارتق2 فالخالحتى صار بليس من جندى 
وبشهد لمذا ماذ كر ه العلامة الصا الشيخ اعدالسرهتديق غير 
مو صْع من مكتو بألنه ازكل شر وقساد وضّلالواضلال اتماحدث من شوم 
العاماء السوء ٠‏ وماشةت تع ل المسامين الاالعاماء السوء ذهو لاء م الذن 


لد كمة" له 





خربوا المسامين وديارم . وصاروا سييا لاستيلاءالكفار الاشرار .2ك 
أنه رأى واحد من الاءزة الابليس اللمينفارغاعن الوسوسة والاغواء . 
قبالة عن مير فموفة قارة] فقال إبدسن الاسوك ان ماه شنا اهتقد 
تكفلوا لى بالاضلال حتى جعلوق فارتعا . ال وكان هذا ا مؤلف فىرأس 
الالف . قاظتلك يزماننا هذا سنة هوسم؟ 

وما يشهد لهذا الياب ما ذ كره ابن اللوزىق كتابهتلييس | بليس 
قال يفن النافه وا دك الشيطان فقال لى كنت ألقى التاس قاعامهم 
قصرت ألقام فاتعل متهم الخ . قلت ومذا كان النى وَكليه حذر أمته 
عن امثالههم حيث قال « انما أخاف على امتى الانمة المضلين وسيكون 
عاماء ديالون كذابون حدثو ت؟ يما لم تسمعوا انمو لا اباق قايامو ايانع 
له يضاونج » الحديث . 

ولايضاح المقام اذ كر ل قصة من قصص ابليس لتعرقوا كيف 
صتعه ووسوستهودسيستهواضلاله.فاستعيذو اللي عن ثم ووسوسةهم 
فاته اعدى عدوم .ما حكى الامام الخافظ المياد بن كثير فى تفسيره فى 
قوله تعالى فى سورة الهادلة 9 كدثل الشيطان اذ قال للانسان آكفرفاما 
كفر قال اتى برىء منلك الى أخاف الله رب العالمين . فكان عاقيتهيا انها 
فى التار خالدن فيها وذلك جزاء الظالمين » وهاك بالاختصار : قال عل 
وابن عياس رحّى الله عبج كا نواظب ف القترة ساق له برصيها كات 
نتعيد الله فى صومعة له سيعين ستة لم بعص الله فيها طرفة عين » وان 


ابليس اعياهاصيه فم ذاتيوم صردةالشياطينفةال ألا أجد أحداً مع 


شية - لاك بت 





يكفينى أص برصيصا . فقال الابيض وهو صا بالانيياء أناآكفيك 
أصره . فانطاق فيزن بزيته الرهيان وى صومعة برصيصا واقبل على 
العيادة فى اصل صومعته قاما اتفتل برصيد ا اطلع شرف مدان عه قر اعم 
الابيض قاتما يصلى فى هيئة حسنة من هيئة الرهيان فامارًّى ذلك من 
حاله أعمية واحيه وا كرمه وقال له ما حاجتلك وقال حادى اتي احييت 
أن ١‏ كون معك فاتأدب بك » واقتيس من عامسك وعملك و يجتمع على 
السادة تدع لى وافعى لش واقيل فى فصل الى حنية- الى ارقن 
27 قامأ رأى بورصيسا شدة اجتباده قال ما الك وال حاجي ا ذن 
لى فارتقع اليك فادن له قارتفع اليه ى صومعته ء فاقام معه حولا يتعيد 
لا يفطر الافى كل أربعين يوما» ولاينفتلءن صلاته الافى كلار بعين 
يوما صرة ء ورعا ونال اعانات تقلراتو ا عمو سيق)) الاقف كاميوة 
البساتتقسة واديه عاق ليون انان اتلول قال لاض للرصريهنا 
الو سعطاق فاوى مزلشاعرك اعرف دولك واظاندرس انلع اميف انونياد] 
مما أرى وكان يياغنا عنك غير الذى رايت » فدخل من ذلك على برصيصا 
أمس لايد 2 مفارقته للذى رأى من شدة الجبهاده فاما ودعه قال 
له الابيض ان عتدى دعوات اعامكها تدعو بهن فيو بخير مما أنت فيه 
1 الله ها العم ويعاق بها الميتلى والموتون فعلم ثم انطلق حتى الى 
ابليس فقال والله قد اهلسكدت الرجلم انطلق الابيضفتعرض لرجل 
تذنقة م حاءه ى صورة رجل متطيب قةأل لاهله ان بصاحيج جتو نا 
أفأعالمه قالوا نعم » فقال ائىلا أقوى جنته ولك ن سأرشد؟ الىمن يدعو 


ا - 1 .م أه +5أس +)4*+ 
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به اجاب فانطلقوا اليه قسألوه ذلك فدما بتلك الكليات فذهب عته 
الشيطان فكان الابيض يفعل مثل ذلك بالئناس ويرشه الى برصيصا 
فيدعو فيءافون فانطلق الابيض فتعرض الطارية من بنات ملووك بى 

اسرا ثيل نفنةها وعذبها ثم جاء اليهم فى صورةمتطيب فقال لمم أتريدون 
أن أعاللها قالوا نعم قال الذى عرض لها مارد لا يطاقولكن 0 
اللووجل وان :مه تدفونيا عقده اذا واءها شنيظا انما لما ددن تمل ا 
مما قد عوفيت قتردونها حيحة قالوا ومن هو قالبرصيصا قالوا وكرف 
لنا أن يحيبنا الى هذا وهو أعظم شنا من ذلكفانطلقوا بها اليه وقالوا 
هذه اختنا أمانة فاحتسب بها ثم انصرقوا قاما انفتل برصيصا مر 
صلاته عاين الخارية ومايها من لأسن واجال فوقمت فى قايه ودخّل 
علي | عزن عظيم لم أقيل فى صلاته قجاءها الشيطان تقنقها فدعا برصيها 
بتلك الدعوات قذهس عتبا الشيطان م اقيل على صلاته قاءهاالشيطان 
تقتقها فدعا برصيصا تلمك الدعوات 9 'قبل على صلاته ذاءها الشيطان 
نفنةها وكانت تكشف عن تفسهافقال الشيطانأما تشوف هذه واقمبا 
قستتوب بعد ذلاك واللهتعالى تفار الذنوب والخقطايافل بزل به <تى حركت 
شهوته وقام ذ كره واشتد قواقعها فلم يرل وواقعها حتى حملت وظهر 

حملها فققال له اأشميطان ويحك باررصيصا قد افتضحت فاقتلها وادةنهافان 

سألوك فقل ذهب يها شيطالها فقتلها ودفنها فى جاتب جيل ليلا فاحذ 

الشيطان بطرف ازارها حتى ابقاه خارجا من ااتراب تم رجع برصيصا 

الى صومعته فاقبل على صلاته فالح, الشيطان الى أوليائها قذهيوا عند 


سس + كلسم 


برصيعبا وسألوه عنها قاجاب بان شيطانها قذ ذهس لها قدل الشيطان 
الحوتم فته اموا اليه عرزاوا الحتي 6 الممو ا تتعوا ميو لبي 
وعاماءتم فهدموا صومعته وكتفوه فأقر على نفسهقاص الك بقتلهوصايه 
اما صلب أتاه الابيض فقاليا برصيصما أتعرةنى ناصاحيك الذىعامتك 
الدعوات فاستجيب لك » فققال كيف اصنعالا ن » قال تطيءنىق خصلة 
واحدة دى احيك مما أنت فيه » فا أخذ ياعيئهم فاخرجك من مكانك » 
قالع انا كن وال اكد لي ايها أسقطيع أقمل قال يطرفكافمل جد 
كمال نا رصعهنا هن الى كنف ارقت بعك وسنا وه عافية إن له 
الى أن كغرت بربيك اتى برىء منلك انى اخاف الله رب العالمين انتحى 
وكذا دَكره الامام البنوى ف تفسيرء 

قال الجامع المعصوى عنا الله عنه فانظروا يا أمها اأعقلاء الى هذه 
اللتانة ممق الأهيار وتشكروا فيا كظه وساودن الغيكلات وسمالية 
وكقت اطي قي از اعدا وعابدا وشنوقا وكاو تامسر كر 3 النادة 
.وما نمه الناس كرامات » واذا تدبرت فى أحوال غالب العاماءومشائتح 
الطرق وهن يدعى الزهد والعيادة تجدم من حزب ذلك اللعين فائهممم 
١الذين‏ أخرجوا الناس عن الصراط ااسدقم واضلوم وادخلوجم الىطريق 
الجحم » فتراجم الناق اله مزارو ااخر كاد ل وندمو والتصترق قن الوق 
قصارت العوام بل من*ف صورة اتلواص,يصدقومهم ويعتقدون قييم 
ويتذرون اليهم و.يذلون فى سييل,م نقسهم و نفيسهم الى ايت صاروا 


مععءتفدون بعك مو هم امهم احياء يمامسوتثي ااغيس وتصركفون ىَ إلا عور 





وأن الامور بيد ثم قيطليوري”تف مهم قضاء حوا هم وحصول صراد مهم 
وقد يتمثل الش.طأن بصورة الشياخخ ويتكلم ويدعو ويقغى اللاجة . 
© حكو ن ان الا عمى اوالمقعداذا ذهيوا بهالى بلخم من بلاد افخاستان . 
وطاف على ضر بح مزعومهم على بن انى طالب رحى الله عنه احد 
وار بءين صرة يذهب ميه ويتجلى بصره وزال فلجه . وهكذا يفعل 
الشيطان فيوقعءهم فى خيال الضلال . وقدترى الْبال بل الذن يزجمون 
العلل والزهد يبتون على قيورم العمارات العاليات والقيب الفاخرات . 
وك قوق القاع :11 القند ةنو القدي؟ فين قو لما 8( سكتدة قرف روعي 
القبر والعتية بل إسجدون الها . كما تفعله الممتادكة الوئنيون واليوذيون 
والسيكة فى بلاد الهتد والصين لاصتامهم . قترى الخبال ق يلاد 
البتد يحجون فى كل عام الى قير الشيخ معين الدين المشتى فى اجير 
من كال فيح ميق :' ويقصدون<م كر بلاو بغداد لزيارة الامام حسينرحّى 
الله عته وقبر الشيخ عيد القادر الميلاق . ويزجمون انه الغوث الاعظم 
فيستغيةو ن بهو يطليونمتهةكباء جواعيد . وق > ارىالى قبر يهاء الدبن . 
النقشيتد . وق تر كستان ال, قبراتلواجه اهدالسوى. وس مونم معه 
الخلوة . وفى كاشدر الى قير فاق ذواجة . وفى مصر الى قبر اليدوى . 
وهكذا فى عامة اليلاد ا بتلى اأسامون بامثال هذه الْباللات والضلالاات 
وحصل الا بلمس متهم راده . وهو الكقر والرك . 

وكذنك تداخل فيا بين المسامين كثير من شياطين المبشر بن 


من البهود والتصارى والهوس والوتتييف والدهريين واظهر وا انفسهم 


عاك ورزهاها ..واكلير وا التضوق».عادعوا الأبران والتكقوقه: 
واشاعو ان الطقيقة غير الشريعة قيتوا زواءا وخانقاهات : فاجتمع 
53 طم الخبال وشايعهم بعض حملة العياثم فقتصوقواواد خلوا فى اأسامين 
دسائسهم الى ان ار جومم من الاعمان الصحيسم . وادخاوجم فى الكفر 
والشرك الصر مح : وهولاء لايعلمون بل «دعون الدين واطقيقة . 
يِ الفوا كتيا ورسائل فى مدح ذلك قعم بذلك الفساد دتى وقع ا سامون 
فا وقعوا لان من اتلسار واليوار والافتراق والانشقاق ومن رس 
ع لخد الغ انال .ق هته الأومان الاغيرة الوسال مير وا اعبدالقادياق : 
وموسى بيكى جار الله ائر وسى التاتارى . وامثالهيا من رؤساء الطرق 
وغيرجم . فالحذ ركل الحذر منهم ومن دسائسهم وكتبيم ورسائليم . 
فيجب على كل مكلف التعوة بلله منهم . والتيقظ د سائسبم . واعا 
يعرف ذلك عير أن الكتاب والستة الصح١حة‏ .وما يثيته المقل السليم 
والحاصل اندسائس الشياطين كثيرة . وطورق وسأو سهم عديدة 
قيجب على العاق لاليصيران يتعوذ باه داتما مشر هؤلاء الشياطين . 
قانه لاعاصم ولاحافظ متهم الا الله الذى خلةهم واذا اردت أن تعرف 
الامو و الشيطاتية عن الامو ر الرحمانية فزنها يزان الكتاب والسنة 
فا وافقي] قو اطق الحا .وساعالفينا فيو الياطل الخيط ى ولا خرباتع 
طيرات صاحيه على المراء . اومشيه علىالماء دون انتيتل قدماه . فان 
الشيعلان حملرم و يطيرم كا صرح به عامة علماء السلف وعةقى الخلف 
شم اعلم انكل ثى«قييساوقمل قبيسح نسب الى الشيطان. لا دكا است كن 





وكفر امور بهالذى خاقه فقدار :تكس اقبسم المسصية: فاسةت-ق اللعن وا لطرد 
فاتص ف باقيح الصفات فسكل يسم لاشلك انه شيطاى وك يل وحسرة 
خلاشك أنه رحماق. وها آنا أذ كراكقصة لطيفة عحيية . وى ماذكره 
الشيخ برهان الدين ابراهيم السكهىالمعر وف بالوطواط فى كتابه ( غرر 
الشف كفن الواضيفة )ان عمان بن حر العروف بالساحظ -كان دميم 
الصورة وقبيم الوجه نات العيئين . يحكى عنه أنه قال ما أتجانى أحد 
قط الا اصسرأة أخذت يندى وعدى الى حار . وقالت له مثل هذا . ثم 
تركةنى وانصرقت» فبقيت متمجياً من أخذها لىمثالا . فسا لتالصاتع 
ققال هته 1 ا ونا اق أن أأصتع لما مثال شيطان تفزع به ولدها » 
ققلت لما اق ُ أر شيطاا قط دى اعمل عل مثاله » وطارت ممْها مثالا 
فقالت آنا اتيك يه . خاءتنى بلك . انتهى . والاحاديث الثيوية تدلعل 
ذلك أيضا ٠‏ أن كل كرريه النظر وقبيسالصورة وإسمى شيطان . #اورد 
أن الكل الاسود شيطان . والداية لاتيخترة شيطان » وكل مقسد 
شيطان ؛ وكلةتأن و يطال ودحالشيطان ؛ فان كان الاصهكذا فينيغى 
انمتكدطة اتسين هد الادو كارا تيعسوة راش بده قر ها رع تر 
للقيول والعا ين وظهور النتانج ملاحظة جبيع الأغوى الف كرو قدا 
قدي اقدعال كلم ] لدقبال سارعا ره لذ سي سد على دقم الشيطان 
والحفظ من شره إلا الله الذى خلقه وساطهدعل عياده ابتلاءا وامتحاتا 
لا معصوم إلا من عصمهالله ؛ ولا حفوظ الا من حفظهالله »ولا ءرتدى 


سس سكي امم 


الآ من عهداء اش قتنقيد كديا ساد ترون القتياطق ٠‏ قندفنا 
وأرناانك على كل شىء قدبر ‏ 

فان قلت ّْ يقدمون التعوذ على التسمية قلت اتما يقدمورت. 
التعوة على التسمية لكون التخلية مقدمة على التحلية م أنك تصق 
قلبلك عن الذطية الا قافرة والاسبية وليه عن كل |السودات 
يقولك لا إله فيمد ذلك حليه بائبات الا له الواحد الحق والمعيود 
المستحق للعيادة بقولك الا الله . فعدت أن التخلية مقدمة على التحلية » 
م أنك اذا أردت أن تداوى المريض وتعاطه تسقيه آرل مسهالا 
لاخراج الفضلات وتنظف اللرو ح من القروح . وتقطع الا كلة أله 
35 تداويه باستميال الدواء ء قيتفع الدواء والتداوى ىم تغذى بالغذاء 
فيتقوى. وأمااذا استعمل تالغذاء قبل ازالة المرض فر عا يضرك الغذاء 
ولو كان دالاغدية واتفسياء وزعا يكوتسيا لازداد الرطن فييلجاف 
شريف أن النكانة معدية جز ادليه وكا انك إذا ارفك انق وعدل 
ناء تصام' لحل ولا وتنظفه . 9 :سس وتيى ؛ او اذا اأوف ان زن 
يتا وتفرشهبالافرشة تشسكنسه أولا وتنظفه ثم تزن»وتفرش فتسكن 
وتستر ؛ فثبت هذا أيضًا أن التخليه مقدمة على التحلية ءٍ وك اذأ 
أردت إن تطبخ طعاما فى قدر تغسله أولا وتنظفه ثم تحمل فيه اسياب 
الطيح . أو إذا أردت أن تتقل الطعام الى الصحن والقصعة والطيق 
والعكاستفسل أولا وتنظففتلك الاوانى متحطفيها الطمام . وم أأنك 


إذا أردت أن تزن نفسك وتليس الالبسة المستة اللجيلة تنزح أولا 





الاليسة اتطللقة الدزسة والوسخة وتغتسل وتنظف بدنك . تم تليس 
الثياب اجخيله فتنزين مها . فئدت ان التخلية مقدمة على التحلية . 

نتيا ات لخر كتة اك وسو قاصدة كانه ابروا ده اقعين باحك الوا ريع 
تعالى ء وجرت عليها سكن اللسكون ؛ٍ يازم على قارىء القرآن خصوصا ء 
وعلى جنيع المسامين فى جبيع كرك غروها أن كينا السخةيمو و 
واطتيم عن الاقوال والافعال اتْلييثئة الشيطانيةقائلا أعوذ بالله مركل ‏ 
الشيطاناار جيم ؛ قيةعاعوا عنقالشياطينف سيف التءو ذ إلى لله فيكو نون 
فوا شياو والح والنشنة وسو لفقت وار عة الا كية و افدهان! 
قبرععة الله بفتسم بأمهأ عفعاح سم الله ال رحن الرحيم » قيثالون فدات 
تعالى وستحقون دنات التعيم قيا ريثا تتعوذ حنابلك ونلتجىء إلى 
رحعك فاحفظنا من شر شياطين المن واللانس والتفس والمموى ولا 
جكلنا النقاسخا مارقة عق . وزؤقمنا باينا 1) عيدو ترضاء انك سسا 
واليك آنيتا واليك المصير ويارب ارحم 
دار الشرك إلى حرملك وعوضه عن كل ماصودرعته ياحسن ماعوضته 
عادك: الساطن وال قال اشيفة وق الا كر #عمونة وك مدان 


الكيان. اموت 


اميد 
.د # 2 ذإ 
- احكام 0 أئله ال رمن الرحهم وفضائله 1 
اعلر ان أو لما از الله تعالى على رسوله سيدنا دوك ان اسه 
بالقراءة مدنا ومستعيتا بأسم ربة الذى خلق <.رثشقال 8 اقرا بأسمر يله 


سد بويع ندم 


الذى خلق 6ه وهذه الا وة تقتضى بظاهرها وجو ب الايتداء باسم الله قى 
القوائة ودار اللاضال الشريقة يرقف 5 5 اسلف اسان وى فته 
المسألة ما ظبر لمم ويد انا 1ك 6 ماص ياك كرون دول لوقو مد 
وفى سورة اازمل :8# واذ كر اسم ربك ويتل اليه تيتيلاء رب اشرق 
والمغرب لا إله إلا هو فاخذه وكيلا » وى سورة الدهى*# واذ كراسم 
ولك رةه و اأخعاة »* وق سورة الغلن © انه من سلمان وأنه إسم الله 
الر من الرحم »* وى سورة هود حكايةعن توح علي هالسلام ضٍِ يسم الله 
جرلها وصرساها » فبذه الآيات تفيد الاهتهام بذ كر اسم الله فى أول 
كل اعت كرو اا كايا كلومشىوقراءة وكتابة » ونس حيا أحاديث 
الرسول وك وتفسرها ليرا . روى الترمذى والدار قطى والا م 
وات خزعة والطيب ف المشكاة عن ان غيلين وكين اتدعنهنا آنه قال 
كان رسول الله وَكك يفعتسم صلاته ينسم الله الرجمن الرحيم . ودوى 
الدار قطى تي سنته وذ ره السيوطى قف الدر المنثور عن على بت إلى 
طالب رقّى الله عنه أنه قال ل رسوله الله وَكليةٍ « كيف تقراً اذا قت 
إلى العملاة + قات : الجدلله رب المالمين ‏ قالقل يسم اللهال رمن الرحم» 
وذ كر السسيوطى ف الدر المنثور وال,امم الصغير وقالذ كره عيدالقادر 
ال ل ا اللهعتهأنه قال 
كالومه لات وَكلة « كل أعر ذى باللا يبد فيه بم سم الها رمن الرحيم اقطع » 


دوق رواية 39 . وافتتعم الفايهاية رفن انه عمهم كتاب | اف لإسيم الله 


الر جب نالرحيم . والتى جَية كان يفتم كل أعماله وأقواله بيسم اللهال رحن 
الز حيم . وأنه قد بست صعحيعح لخاد ى أنه ول كان ربفتسم به كيه 
ووشنائله ال الاوك والقياصرة . قيدا كتابه إلذى اسه الىمهرقل قيصر 
الروم ( يسم الله ال رمن الرحيم من د عيد اهمة وسدوالة ال هرقل 
عظم الروم 0 تسلى ) الحديثت والاسافوية فى هذا الياب كثيرة . 
وقما ذ كرناه كقاية 5 

قال إمام المحققين هذا القرنالشيخ ممدعيده رجه الله فىتغسيره. 
اعادو ا ان الثر ا نأمامتا وقدوتا . فافتتاحه يسم اللّه ارح نالرحيم ارش 5 
لنا يان م أعمالنا يها قا معنى هذا ليس معتاء ان تفتتسم أعمالنا باد يسم 
من لسرا الله تعالى بان بذ كه ه على سييل التيرك والاسدعانة به - بل يأن 
تقولهذه الميارة ( يسم الله الرحمنالرحيم ) فامها مطلوبة لذاتها . ومثل 
هذا التعيير مأ لوف ععكد عَص لم ومعهم العمرب . وهى ان الواحيد 
مهم اذا اواك ا معلل أعر] لاجل هيبي اوعظيم ' ملك يكون تيدر دأ 
هن لسسالته اليه ومتساحاً عيه يهول ماه بأسم فلان 9 3 أن 2 دلكت 
الامير اوالسلطان 3 نأسم الثشىء دلي لوعنوان عليه -فاذا كتتاجمل 
عملا لايكون له وجود ولاعئه اثر . لولا اأساطان الذى به أحس 1 أقول 
ان 0 بأسم أ 0 اي أنه 00 6 ولولاه لاحماجه . شعبى 
أمل يأاسعى 0 نه 0 انى لات 59 قكاق اقول 3 هذأ العمل لله أ 
52210 


سس ل /ية اسسم 


وقبدوضه اخن وهوا و القاقوع الى اعا قينا فيل ع هن اد 
7 : فلو لا ان متحتي 1 أعمل شيا فلى يصدر ءتىهذا البيان الا 

عم الله و1 كان اغي آذ لو لها اق م القواة غاب ! لم أستطع أن 
ي »وقدتم هذا الى وأفظ( يسم اللهأا رن !1 وحيم ) ذاه و ظاهر وحاصل. 
المنى اتتى أعمل عمل متبرا من أن يمكون بانعى بل هو ومعه تمالى . 
لا السعية العو ةوالعتاية منه وا نوو ااتجييانة عليه فلولاه م افقو عليه 
ولم أعمله » بل وما كنت عاملا له ءلىت#ديرالقدرة عليه ثولا أمره ورحاء 
قضله قافظ الاسم معناه صراد »ومعى لفل الخلالة رادا يما ء وكذلك 
كلمن لفظ الرجن والرحم » وهذا الاسة-,ال معروف ومالوف ىكل. 
الاغاتء وآة .ه اليج اليوم ماترون ف الحا م النظامية حيث ييقدؤنت 
الاحكام قولا وكتابة باسم ااساطان فلان 

ومعى ااجسملة فىالفا»ة ان جيع مايةرر فى القرآن من الاحكام 
والآ يات وغيرها هولله ومنه ليس لاحد غير الله فيه شىء » ثم اختلقوا 
فى السملة هصلص اية مسعةلة م او أول الفاحة ماهو عتداجخبو رمن قراء 
اللكوفة وقول ظتاعة من العده اب واكا ىو كات عو اكللقو ءا وطن 
أي » أو لا تعد من ادفينا بالكاية ماهو قول أهل للدنية من الشقراء 
والفةباء » وقال الحاف_ظ ابو بكر احمدين مودى بن صردويه فى تفسيره 
إسقده عن أى هريرة رذيى الله عته قالقال رسول الله 2 » الجد لله 
رب العالمين ء سيع آيات ء ( يسم الله الرن الرحم ) احداهن . وعى 


مسي © يقلي مسيم 





السيع المثانى والقرات العظم . وهى ام الكتاب وفاحة الكتاب . وقد 
رواه الدارقطتى ايضا ‏ و قالكلر واته ثقات . وكذا رواهالهيقى عن ءلى 
وايبن عياس وابى هريرة رحّى الله عمهم . 

وذكر العلامة اين كثير فيتفسيره ٠‏ انيسم الله الر حمن الرحيم اذتتسم 
عا العيعانة كتعاني: الق ونوا تقق الناراء عل انرا يسفن ١‏ دافا نيورة العن 
ثم اختلفوا هلهىآيمستقلة قاول كلسورة . او المهابدض آمة مكل 
سورة اوآلرا ك ذلك فى الفاتحة . دون غيرها أوائهااعا كتيت لافصل 
لاانها آية على!قوال للعلماء سلما وخلما . 

فصل 
قتفسس لسم الله ال رمن ن الرحم مفصصيلا 

قاننه يا بدأ ساضية ا انه سم علم لله تعالى . وانه ليس 
عشتقالبتة . وهوقول!اخأليل وسييويه وقول١‏ كثر الاصوليين والفقهاء 
وقالت جاعة انهمشدق . والاله مشتدق من الم تالى فلان اىسكتتنت أأمه 
فالمقول لا تسكن الا الى ذ رهوالارواح لاتعرج الا ععرقته. وبيانهان 
الكالمحيوب لذاته ٠‏ وماسوى! 1ق فبو ناق ص لذاته . والتأقص لا. كل 
الا بتكمي ل السكامل بذاته . والكامل بذاتههوالقتعالى وحده. اوانهمشتق 
منالولهوهوذهاب العقل . يءنى انكل الخلق والهون ا 
اوانهمشتق من لاه اذا ارتفع. ولق سيحانهوتمالى هوا ار تفع 5 
مشابهة الممسكنات لانالواجب لذاته ليس الاهو . والكام ل لذاته ليس 
الأو ,اريت كم ناتس اذلنسى الاغني 





واعبٍ انالاسم الاعظم هوالله . ولمخاصية تو جد سار اسماءالله 
تعالى . لا نَكلمة الشهادة التى بسيبها ينتقل الكافر من االكفر الى الاسلام 
صل الا ببذه الكلمة .فلو ان الكافر قال بد ان لا اله الا الر من 
اوالا الرحم او الاالملك او الا الالك او الا التقدوس!ونحوها ! مرج من 
0 الكفرولم يدخل فى الاسلام . واما إذاقالاشهد ان لاإلهالا اللهفانه ريج 
م نالكفر ويدخل فى ا لاسلام ١‏ وهذه خاصية عظيمة شريفةاختص .ها 
لفظ الله . وان التفس فى الدنيا نأفم ورورى قلو اتقطععن الانسان 
لظة لمات فى الال . وكذلك معرفة الله تعالى والاعان به أ لابد منه 
فى الدنياوالا خرة . فلوزالت عو القاب لظةلاتالقاب لا محالة فيبقى 
لله ابدالابد.ء كذاحقةهالعلامة!افخر الرازىقى تفسير «الكيير الشهير 
عفاتيم الغيب . 

وامأ لمن والرحم قشتة انم نال رمه ٠‏ وهىمءى يلم بالقلب فييعث 
ماحد عبار الاسان ا ل عيوه .وهو كك العلل انه تعانلى يألأء: بىالمعروف 
عدف نه انه 5 ى اليشر 1 5 ى النمس خفائ هالا حسأن . .وا التسييفانه 
منزه عم 5 اله / الا لام والاتفعالالات . كأاأم: نى اأقصود بالكسية از 4 تعالل 
من الرحهه ائرها وهو الاحسان 5 عل ان معنف ال رمن ا منعم 
د ا 4 والذى د ان صيعة فملان دل 0 وصصطه فميلى 
قيه ممتى الميالئة كفعال . وهوق استممال الاغة للصفات المارضة 


0 ل 


اكبعا ان وق وناق و عكيات مو اما فيقة قسيل تايا تدلق 3 الأسعوان 
على المعاىالثا بدة كالا-خلاق وااسجايا الئاس كمذم وحكيم وحلم وجليل 
وججيل . والقران لا ضر ب من الاساوب العرى اليليغ فى المكاية عن 
ضنات اكه ف ةمعن الى على عن عراتلة هفات التلوقيت اقلق هل ا رضن 
يدل على من :صدر عته نار الرسمة بالفعمل . وه افاضة الرحمة والتعم 
والاحسان . ولفظ الرحم يدل علىمنشاء هذه الرحمة والاحسان . دعل 
الباعن السرماك القالدة الو اننية وبين الت لذ مح اسه لعفي 
عروالة حقو لذ كقوف لقان ةا كيدا ل . قاد سعم المربي وصف الله 
جل سلطانه وثتاوؤه با لمن وفهم د انه المفييض بالتعم فعلا لا يعتقد 
مته انالرجة م نالصفات الواجيةلهداعا . لان الفعلقدي:ة طم اذا لم يك 
عن صفة لازمة ئايتة وان كان كثيراً . قعتد مآ إسمع لفظ الرحيم , 
إعتقاده على الوجه الذي يليق بأللّه تعالى و برصّيه سيحانه . - ويعلم ان اله 
خرفة ثاكة عنمرتة الحة الي عبا مكوق الرها .وات كاترت لك الصرفة 
علىغبرمثال صفات المخلوقين . ويكونذ ثرها بعداارهن كذ كر الدليل 
بمد المدلول» ليقوم برهانا عليه انتهى تمد عبده فىتغسيره 

وذ كر العلامة العاد بن كثير ق تفسيره الرحمن الرحم اسعات. 
مشتقان من الرجة ءلى وجه الميالغة » ورحمن اشد ميالئة من رحيموق 
كلام ابن جر بر مأيفبم منه حكايةالاتفاق ل هذا » والدليل على انهمشعق ما 
ا جه الترمذى وصححه ستده عن عيد الرمن إن عوف ر ح ىأل عنه 


07 اط اوجلائته ا 5 شاي 
أندسعع رسو ل الله مك يقول ل قال أئله تعالىا نا ا رمن خلقت الرحم » 





وشقق ت لها اسما سى اسعى » ذفن وصلرباوصلته ومن قطعها قطءتهقال وهذا 
نص قف الاشتقاق » فلامءى امخالفة وااشقاق ء قال إو على الفارسى 
الرحمن اسم عام فىجيم أنواع الرحمة يختصبه الله تعالى» ٠‏ الرحيراتما حو 
من جهة المؤمنين قال الله تعالى 8 وكان بالمؤمتين رحما © وقالابنعياس 
رضى الله عنحما هما اسمان رقيقان احدهما ارقم نالآ نخر » اي1 كبر رحمة 
ولهذا قال تعالى 6« ال رمن على العرش استوى »فد كر الاستواء بأسم 
الرمن نيعم جيم خلقه يرحمته » وقال 96 وكان بالمؤمتينرحيما * نخصيم 
يأسمه الرحيم » قالوا فدل على ان الرحمن أشد ميالغة فى الدجة اعمومها 
قي الداريت يسع خلقه والرحي خاصة بالمؤمتين » لكن ماء فى الدعاء 
الأثوق ( رحمنالدنيا وال قرخ ورحيمبها ) واسمه تعالى الرمن اص 
به لم السم به غيره 

وقالالعالامة ناصرالدى البياوى ق تفسيرهء ال رهن الر حم اسعان ينيا 
المميالةة ‏ ومعتاهما المتعم الحقيق اليالغ فى الرحمة غاينها . وهذا خاص له 
تعالى لا يصدق على غير هلانمن عداهفبومستفيض باطقه وانعامه .واا 
حوور التسميةيهذه ا لاسماء ليعلم العارفان!استحق لان زستعان به فىجامع 
الامور هوالعيود الحقيق الذى هو مول النعم كلها عاجلها و الجلبا جليلها 
وحقيرهاقيتوجه بشراشره الى جناب القدس تيارك وتعالى ويتمسك 


#ب ل التوفيق :* ولشعل سمه بذكره والاسةمداديبه عن غيره 5 





( فصل فى قخائل لسم الله الر من الرحيم وخواصه ) 

وقد نقل الافظ المياد اءن كثير فى #فسيره . وقال وقد روى 
الامام انو د عيدالر ةن ن الى حاحم ق تفسيره ستده عن ابن عياس 
رطقو انه طعمز اق ست انان حناق ردي اق عند مدا ردول اك له 
عن يسم الله الرحمن اليم فقال هو اسم من اسماء الله تعاللى . وما ييته 
وبين اسم الدنالة قو اله عا يوه متواة العنات وها هيا مق القرت 
وهكةاترواه اف يكو انق عردو به ةا مدان نك هيدا له وطى اللدعنه 
وخلقه اللتعال: يدوت وبيلالة اق يناعمل شو الخيار لك 5ه 
وعن ابن مسعود ركّى الله 0 عته . من أراد أن نتعيه الله تعالى من 
الزيانية التسعة عشر فليقراً سم الله الرحمن الرحيم . فيجءل الله له من 
كل حرف منها جنة من كل واحد . وقال الامام ا إسلشده 
عن عاصم قال سعحمت آنا : عيمة حدث عن رديف الى يفيه قال 
بالتى كك فقلت تعس الشيطان . فقال النى عَيل لا تقل تمس 
الشيطان . فاتك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم و قال نشي د حي عدي 
واذا قلت نسم انه الرحمن الرحم نصاغر حى «صير مثل الذياب . وكذا 
وه اه النسنات فى عمل اليوم والايلة . وان صردو به قى تفسيره فهذا من 
تأثير بركة بسم الله انمن الرحم . ولهمذا تستحب ف اول كل عمل 1ا حاء 
كا ذ كرنا ( كل اس الا يبداء فيه هدم الله امن الرحم قبو اجذم ) 
كالا كل واجمماع لماى مسلمٍ ان رسول الله ييه قال لر بدية عمر بن أبى 
سامة رمى الله عمها قل سم الله وكل بيميتك وكل ما يليك . وعن 


سم لح لي ا سد 


و02 ال ا م 


إن عياس رضى الله عنديا ان رسول الله جَكلبته قال ( لوان احدك اذا اراد 
أن ا اهله قال سم الله اللهم جتدنا 1 وجتس الشيطان - و ع 
كانه ان بعدر ددتها 3 بعر ه الشيطان ١‏ بدا (١‏ فالمشروع د فك أسم 
ف أول الشروع ىَ القيا م اوالقعود اوالاكلاوالشرب أو 0 
اوالصلاة اوددذول الدار اواليمت اوغيرها تبركا اوتيمتا واستعانة عل 
الاعام والتقيل الى 2 والله اعلم ولهذا روى ان جرير وان ةن 0 
لسقدها 3 0 عياس ركحى | لله 5 أنه قال ان اول ماءؤزل وه الود 
ثم قال آل لبد ا ار ل 
يذكر الله ريك . وقم *اقعد بتكن الال 
وذكر العلامة الفخر ارازى ىق 0 الكيير . أن نوحا عليه 
الاسلام لما 527 السفيتة قال ل نسم الله رما وص سأها ء فو جد الاحاة 
تعصف هده الكلمةيفنوا بح ى هذه الكلمة طول حمر هكي ف بيقر وم 
عن التجاة » وايضا ان سلماذ علي هالسلامنال ماك الدنيا والا خرة بقوله 
( انه من سامان واته بسم الله الر* نالرحم ) فالمرجو ان العيد اذاقاله 
خاز عل كاندنيا والا خرة . 
واعلم ١‏ إبسنم الله الرحمن الرحيم فيها الاسماء الثلاثةواالمسكة فى 
ذكرها ان الخاطبين ثلاثة ا قال تعالى « فنهم ظالم لتفسهومتهم 
مقتصدومتممسابق بالكيرات»: فال اناا اللهللسابقين. الركةن ع للمقتصدنت 
الرحيم لاظالءين 59 وانلضأ أله هو معطى المطاء والرحمن هو المتحاوز عن 





زلات الاولياء » والرحم هو التهار تعن اللناء توق كال رحعه كا ند 
تمالى يقول : اعم متلعةمااق همه اباك الفارولة ولق عائعه ااأراة 
لمفعك ولو عامته الامة لاقدمت على القفرار متلك ولو عامه الخار لسعى, 
فى تريب الدار . ونا أعر كل ذلك واستره بكر لتعل افىإله كرم 

وروى أن قيصر كتب الى حمر الله عتهاننىصداعا لايسكن 
فابعسث لى دواء » فيعث اليه عمر رطى الله عنه قلنسوة »فكاناذا وضعها 
عل راسه سكن صداعه » واذا رقعءها من واعنه عاوده الصداع قعجب 
مته قفتض القلنسوة فاذا فيها كاغذ مكتوب فيه يسمالله الرحن ارحيم 
قال الدامع لميوص نس تاه الزوا تيعد ةا اعان اله الؤالقة 
مضيقة الدر يدن واه اعلم بالصواب . 

وروى أيضاأ كدف ا بءعض الكفار طلس من خالد بن الوليد 
رصى الله عته آيْةَءٍ ققال انكتدعى الال لامفار نا ةلقتسم »فقا لايتوقق 
بالسمالقاتل قاتى بطاس من السم فاخذه بيده وقال نسم الله ال رمن 
الرحيرواً كله كله وقام سالما بأذن الله تعالى ققال المجوس هذا دن <ق. 
وكذلك روى ان عيسى بن ريم عليها السلام ص عل قبر فرأى 
علات5 المذانيه مذ زميعا ونا :اس :فتن عنا له بن عل العدون 
المذكور فرآى ملائكة ارحمة معهم اطياق من نور فتمجب من ذلك 
قسل وهف ]له تفال فادهن الله تقال اليهنا عسئ كان هذا المعاننا 
وهدانات كان عسوا فى العذابه وكان'قداترك اض اغا دريل قولدرت 
ولأ ورضة عق كن عه امن الكهاب قلقتهالممم يسم اللّهمالر من الدحيم 


فاستدييدت من عيدى ان اعذبيه يتارى ق بان الارض وولده ان 
اسهى على وه الارض . قلت والله سيحانه وتءاىاعل بصحة هذهارواية 
وهو جل جلاله ارحم الرامين . 

والخاصمل ان العاماء أجعوا على أنه يستحب ان لا يشرع فى حمل 
من الاعمال ( أى المأمور به والمباح ) الا ويقول بسم الله فاذا نام قال 
يسم الله ؛ واذا قام قال سم الله واذا قصد ياد قال سم 2 واذا 
دخل الدار قال نسم الله » أو خرجمتهاقال يسم الله »واذا | كلاو شربه 
أن كناد اعفن قال يسم الدعواااضل ليقو ل ىكل حالانه إسمالله 
وعندالولادةوءندادغالهالقبريةول سم اللكقفيسم اللهالر حمن الرحيم دواء 
الاص اص القليية » وشةاء الاسقامالمسميةءو مفتاح انخيرات والبركات » 
وعلامة السلامة والنجاة فداوموا عليه ىكل الخالات » حى تنالوا أعل 
الاؤنات : 

فان كان اللاص عكذا كا فصلتا فينيثى لقارى” القراق سواء بدا 
من أول السورة أو من وسطبا أن يتموذآولا ثم يبسمل لشكون قرائته 
مياركة وقلاته مؤثرة » والمجب م نكثير من القراء من ابناء الزمارت 
يمكتفون بالتعوذ ويتركونالبسملة »واذا قلت لهم افركوق السيية 2 
يقولون أن الشاطى از ترك اليسملة » وقال بكفاية التموذ » حيث 
قال الشاطى 





وماعرفهذ المسكين ان قرائتههذه فى المحافل والمأتم تركها جابز 
نضا #واعا هرا عم قزرا مواقا شرئ رن قوف مويل ااقواتب 
الاجر » فان كان هكذا أليس يزيد ثواب القراءة بالبسملة » وأليس 
يكوزنوراً علنورء أفلا تنديرونالقرآن والاصولء أ وعلى قلو ,بي الاقفال 
وعلى ؛صير > الآفول فاعتيروا يا أولى الابصار . 

قال الله تيارك وتعالى < الجدلله رب العالمين»: هذه اطلة الشريفة 
311 واحدة نأمةء أفتتسم ميهأ كتاب الله كعالى » وى مفتتدم كل خيروباب 
كل سعادة ء وهذهناطقة بان كل هدو ثناء يصدر عن نعمة ما قبوله تعالى » 
وله يصعحذلك إلااذا كنا شسيها نه مصدركل نعمةق الكون أستو جب 
الخد ءِ ومنها نعمة اتخفلق والايجاد والعربية والتثمية » فابذا صر ح يا نه 
رفي الغاليت لكل الراتة الا مضاء اكالف مهل او تيوت فقط بل 
فيه معنى التر بيدو ال'غاء؛ وهو صر مح بان كل نعمة براها الانسأن ىق نفسه 
وف الا فاق منه عن وجل »؛ فليس فالسكون متصرف بالاحاد والاشقاء 
والاسماد سواه ء والجد هو الثتاء باللسان وقيدوه باليل » لان كلة عناء 
كستعمل فى المدح والذم جبيعاً » يقال ائنى عليه شراً »كا يقال اثنى عليه 
خيراً » ويقولون أن (ال) الى فى الجد مىللجنسق أىقرد منافراده » 
وح كرت الاق ال ان توح من أنواعه هو ان أى ثىء بصعم 
الخد عليه فب ومصدره واليه مرجعه » فالجد له علىكل حال » وهذه الخلة 
خيرية و لكتها استعملتث لانشاء الجد . قاما مءنى انأبرية فهبوائيات ان 


القناء اليل فى أى انواعه نحقق فهو ثابت له تمالي وراجع البق لد يد 





متصف بكل ماحمد عليه الحامدون قصفقاته اج لالصفات » واحسسانه 
عم بيع الكائنات», لان جيع مأ)يصح أن يتوجه اليه اد ما سواه قبو 
متسل ارم ف إذاهى مسي الكوق كله فكون لمنذلك اد اول 
واكاك وروااظ اكسة نان اع عمف سوميه ال خوية ولقيق ساتيالن سوراء 
ادكه اطافت 1 ل بالاحظة وما مع الانعياكية قرو انالطامد حلا 
عتانهعنا ود مهن التقاء ل اكنال فى الطال. + 

ير بالعالمين »# يشءر هذاالوصف بيان وجدالثناءالمطلق عومءى 
الربااسيدالمر ىالذى سوس و ب ب بن ه . والعالمين جم عالم . 
جدعه جنع الذكر المافن تكبا وروا ناة به جميع التعاننات السكنة .. أن انه 
ربكل مايدذلق مغهومالعالم الخد شط :القارفء قو لهاانا | ذ اعرف 
رحدة الله سارية قى سار العوالم ولقك ملموان كلسم 1 نعم عليه بتعمة 
يشكر مسد يها . فالواد 0 أبويه على التربية . والضميف الذايل 
يشكر القادر الجاع الذى انقذه من الذلة . والمتعل يشكر المالم التى 
اسيغ عليه نعمة العلى .كم فاده العلامة الشيش مد عيده فى تفسيره . 

ود 5 ! أيضاان الام كالاذراد. فاننا تر ىكل أمة جد وعدح وتحمد 
رجالا الذن اكاقنها .ركو قاع اد عاد اوتا فق الغاى ين والمهاميع 
وهكذا شجبانها الجداجيم وابطالما المقاديم.وكذا انبياقها وحكماقها 
الذن اضاوها بثمة 37 والدن . فيذه نعمة واصلةمنالم#ستين والشدعان 
والعاماء إلى الام فاستحقوا بذلك الشكر . ولاجرم ان الشكر يكون 
جالقلب ثم 5 واهمها اللسان قيتطق بالد . وهو الثناء! ميل لاحل 


التعمة الواصلةيا لاخار من التعمين. حيض ف نفس القارىء تل كال ر همات 
العامة فيشكر مسديها بقليه وجوار<ه وه قسمان . وهات واصلة عل 
أيدى التا سكالوالوين والشسدمان والعاماء والانيياءوا تين و رحمةواصلة 
من غيرم كاشراق الشمس وتعمة السحاب وجربان الماء وعجائت التيات 
وجال الطييعة وبهاء النجوم ونور العين ورؤية البصر وسماعالاذنو بطش 
اليد و دقو ة الرجل وغيرها . وهذه النهم والر كاك وسييهااسن مام صدر 
الا الله . ولا جرم أن الخد والثناء انما 9 امون اللقرق نايد 
اذن اما يكون له سيدانه . قاذا مدحتا الوالدت وهدنا الشدمان وشكر نأ 
النناذروالذنياء اكه و لمكن واكيعو ال باق للاته عمال مرك هله 
النميةه والاحة .واذاعدنا فمية الدودابه والطاى وتنك الأنيان وسعادن 
الجبال ونور الشمس قالجد والشكر لمسد.بها . وهو الله . فكأن القارىء 
د هنا كا ردي ان ارح الال عاد مدر عدر الله اتفال وده 
فيكون كل مهد صادر من الالستة راجما لله عز وجل. لانههو المختص 
بالرحمة الى كان سبيا فى الثناء . 

كانتالعر ب تمدح مل وكباو#سنيها قى الماهلية . فاصم الله تعالى 
ان يولواوجوهحمقيل الله.وان يصدواعن المدائالملكية ولذوىالشرف 
اطلاقا لتفوسهم من الاسر ولعق و طم من الغفلة . وتعويدا لهم على 
الأريةالعقلية وان ينسو وا الفغبل و الا حسان القليل!لصادر من اللخاوق 
الضعيف . وان يطايو اللير والعروف عئف4 الله النى هو اأررى يع 
العالمين من الماوك والمثريت وغيرم . قاذا ؤملوا ذلك اصيحوا سادة الما 


سند اليه سند 


بنظرم فى العوالم و>لبهم فى نظامها وعجائيها . فيتالون الخير من اأربى 
العظيم واعطالق الحسكيم حدم واجهادم لابالاستجداء من اللوك ولا 
باافوسل مو اين . ولقد حقق الله تعالى عض مأ 7 . الا رى 
الهمفتحوا الاموشر قا وغرباً باتحادجم . ونالوا من اخليراتفو قمايبةغون. 
وكن هت السورة, كذراف كعوية الاات والسور اعرراكه اليف أن 
خصوا الله بالجد وبالعيادة. فرجم الامر الى توجيه العيادةو الخد والذكر 
لله و>رمعيادة المذاوقوالمضوع له . وشرعنا هذا دن حسن المسن 
وقيسح القييسح كله , 

ويناسب لما المقامماحكى انززهرة قالهو لر سم قائدجيش الفر فون 
اذذاك (انالم نكي لطلب الدنياواتما طليتنا وممتناالا خرة . فقاللهرستم 
مادين الاسلام ٠‏ قال ان تسرد أن لا إلهالاالله وان #دا رسو لالهقال وى 
شىء أيضا قال ( اخراجالعياد من عبادةالمياد المعيادةاقه . والتاس بتوا 
ادم وحواء إخوة لاب وآم - ال والعيادة والجد مختتصان باللهءز وجل 
وانه هو الذىيطاب مه الاعانةوالحداية الىالصراط المستقم اولا ترىان. 
الاسلام كان لهقىالصدر الاول مءنىغير الذىيفبم المسامون الا ن - لان 
مبنى الاسالام المدل والمساوات واذلا يستعيد بعضم بعضا. وامهم ذلفاءالله 
فى اوضه ليءطوا عياده الأرية فالاسلام اذ ذاك مينى على الفهم و العام. 
والعقل ذأماالا زفانه حر دظواهرواتجمال لانصا الى اعماقالة لوب . فلذلك 
انحخطات! لاعم الاسلامية اليوماماجىء الان آن انترجم الىعزها القدم 





وجدها العظم . ولكن هرات متى يكون ذلك . قانا لاثرى المسامين 
الا متقهقر بن ومتغمسين ف ىالضلالاات 

« رب العالمين »اىم بك العو الم كلها 10 قهامن حال هص الى 
حال الكالو غايات العام .فبوالذى:تعبدالتئياتبالتغذية والاعاء . وهكذا 
الحيوانوالانسان. وكذ! المعو ا العاوية. وهذههىالتربيةالىكان ميدوها 
الرحمة . والله :الى ذكر تر بيتهللعالينور هته له خلوقين. وقدمدعل العيادة 
وضدانة العر اط المستقم وكا نهتعالى يشوةقكال مد راسةرحاته .ويأمرم 
ععرفة كلاته . فاذ تأملالمسامون ماذكرناه كان جمدم حقيقيا اذا عملوا 
عقتضاه. ولما كا نكل هد لابد لهدمنسيسب يستوجيه ذكر السيب وهو 
التربية والرحمة . فقالأتهر بالمالمين وكيفيقرءون فى صاواتم مكل انان 
اللهاتعالى مر بى العالمين وآ كترم هباون نر بيته. فانهربى النطيفة حتى جعلها 
الشانا شين اناظةاء وك مانن اندر ةو القمسم تكون ف ىالاشجاروانيتها 
واكرها . وهكذا صغيرات الامورو كبيراتها .قيحس عليتاان نتفكر 
فى ذلك . لاآن تأكل كاتا كل الانمام . وتسغد كاسفد' يوان وتمو كا 
عودت الديدات:, 

واعلم ا ناخد يكون علىمقدار علم إلذاعف تاظايد كا كان اعورقن 
بصقات ال مود كان اصدق مدا. وكذا كان قلي ل العلم بها كان اقرب إلى 
الكذبقى ده إذلك# «الناس!ذا أرادواتاً بينميت اوتك رم حى ج-وا 
من الكت ماكان له من ممدة. واذا أرادوا ذما تقيواعن الاحمالااسيئة 


ذكبهنا هن أن .عرف المسامر نحامد الله حتى مشرءوأ نظام الطييعة لاا 


اقنا لفو انان هوكائب صنعه .وه ى كاب التار لغ الذى >فظ فى جل الدص 
قاذًا أراد المسامون ان #مدوا الله من مده فليقراً عقلاومم نظام الطبيعة 
وليعقلوها . خينئذ حمدون الله حق هده .محمد الامم ر جالما . فاذا 
قالوا اللجد للدكان ذلك على اللقيقة والواقم لاعجرد اللفظ فبا أنا أقول 
ملاحظً كل ذلك ( الجدله رب العالين ) 

والءالمين جمععالم وهو ما سوىالله تعالى . والعالم قسمان عالم علوى 
وعالم سقلى . والعلوىهواالائكة و"سماء والكوا كب والشمس والقمر 
والسيارات وغيرها . والءالى السفلى ماق اليحر من عخاوقات حى وماعل 
الارض من معدن ونيات وحيوان واتسان . والليال والعيون والانهار 
ومن عجائب اليحر الدر و'ارجان . ومن الآ دار العاوية تغير المواء من 
التوروالظمة وار والبرد وتصريف الرياحوالسحاب بين !اسماءو الارض 
والامطار واأرعود والبروق والثلو ج وامالات . الافايعم السامون ىق 
مشارق الارض ومتاربها الهم لاحمدون الله حق حمده ولا إشكرونه 
حقشكرهالااذا در سواهذه العلو مكلها..وعرفوا ماتفر ععنهاوا تتقعوا 
يها . ونقعوا التاس بغوائدها واذن حق لهم اتقو ذا اللدشوثت 
العالمين ) وأما اذا مابقوا على جباهم ول يءرقوا هذه الموالم ولا نظامبا 
قليءادوا أن حمدمٌ لفغلى وش كر م ظاهر ى فقط . 

أضربٍل؟ هنا مثلا . حكى انمؤلما عظها قدم على رجل من 
رجال الخرائد كارا . فكان هو وزوجته لا يتركان جلما الامدحا هذا 


المؤلف . ولاناديا الا آثنيأ عليه . وحماتى كل واد عدانه ؛ وحمدان 
مع فك ار +الكتم انه اسم اله ايان ا كرفا عال) وكدرا 
تالداء قاما أت حل الولف يساحتحيا وهما ل برياه قبل ذلك فرسا به 
وأستبشرا وا كرماه غايةالا كرام ولماقاما الىبء.ض شأنحما نظرهو فو جد 
كتابه 1 يقن حاقة »و لوال ورقة فلاضالا غين مهال دلاآلة عا الببيا 
ل يقرءامنه حرفا ولم يءرفامته كلة » قاماودعهما وانصرف أرسل المهما 
مقصيا ليفهمعا انه أدرك ان الجد والمدح كانا على جبالة جمياء وارتا 
الثناء رياء » فاتقلس سروره تمأوفرحهحز تا » افلا يكون نصيس السامين 
هن ريهم لصيب ذلك الرجل وزوجته مرى المؤلف ء اقلا يقول الله 
للمسلمين تتم تقروون كتاف وحمدوتى و١-كن‏ لاتءعرفون من صفاق 
وأغعالىالاقليلا قلا عطيةت؟ من نعمى عبىمقدار ماع رقم » وأخذ يتقص 
ا ضنا معاشر المسامين ويعطيها للامم الاخرى الردوسيت الموام ان 
الله تعالى لم يرسل مقصا الى ا الوق اله القع كه زان 
وحازةواعا سوام ا رعاكاء لاوز الول شعبوق معرسو نا مايا سوا 
وفاقا** ان الارض برها عيادي الصالمون *»* فارض المنة برتها 
الصالكون لما بالعمل » وارض الدنيا برها الصاأون لما بالعملوالعمل 
نتقدمه العم فككل امةآعر فامهذا العالم فبى أحق به ا لى بالفضل 
واعرق للد 
واعلم ان لكل هد 525 كا اشر نا آليه م يقول اد لله الذى 
غذابي واطبيف وكين والظا : ن يقول الخد لله الذى أروانى . والفقير 


سسا جيك للد 


_يقول الذى اغتاتى . والجاهل يقول النى علمى وف القرآن على لسان 
“ابره عليه ااسلامظ الدله الذىوهب لىعلى الكير اسعماعيل واسحاق»* 
وعلى لسان:وسف عليه السلام# وقد احسن بياذ خرجتىمن السج : »ه 
وهذه الملة مد على نعمة اتكرو جج من السجن . ول مل اسرة بوسف 
عليه السلام » وقالالشاعر الماهلى 1ا أسل : 
المبداته ]ذا 1 يات العمل يت اكتسحي الاسلاوس الا 
ناما اد فوهده: السووة قمعية ازاننه مربي جميع العالم » فالمسم 
يقول فى صلاته اد لله لأ نه هو الذى ربى جميع العالم مرى العلويات 
والسفليات » ولكن لماعز الحامدون الحقيقيون الشا كرون العاقلون 
:قال الله تعالى # وقليل من عبادىالشسكور » ويا للاس أن كثيرا من 
حافظل القر انلايعتيه الا أن يعيش به كالخار حم لاسفاراً ء وكالماموس 
لم يمته الا البرسم » أوليس العامة الذن يفرحون بنغءات القارىء ى 
ما كيم واعراسبم اشيه بالصىالذى راقهمناظرالازهار والطربوالمسل 
العاقل الحلكم هو الذي يخاطب ريه بالفاحة ويثى عليه ويتجه اليه 
بقليه » وهذا هوالدى يصيرالق ران نوراً له ومالقيامة كا افاده العلامة 
الأوهرى الطتطاوى ف تفسيره . 
وقال العلامة العاد اءن كثير فى تفسيره الشهير » قال الامام أو 
جعفر ان جرير فى تفسيره امع الييان معنى « امد لله #4 الشكر لله 
خالصما دون بسار ما يعيد من دون الله ودوذكل ما ور من خاقه وعا 


انم عل عياده عمئ التحم التى ل حخصيها العدد 4 وله رط بعدده| غره 


عشت ةم اسم 


أحد . قى تصحيح الا'لات لطاعته وكين جوارح إجسام المكافين 
لاداء فرائضه » مع مأابسمط لمم ى دنيام من الرزق وغذام به من نعم 
العيش » منغير استحقاق منهم ذلكعليه » ومع مانمبم عليهو دعام أليهء 
من الاسياب إلى دوام الخلود فى دار القام فى التمم المقم قار يتا اد 
عل ذلك كله أولا وكخراً ء والخجد ثناء اثنى الله تمالى به على نفسه . وقي 
كه ا دو عياقة إن شنو عله تةاقال قو 31 اعد هه : 

وحسكى القرطبى عن طائفة الهم قالوا قول العيد . الخد لله رب 
العاللين » افضلم:ةوله لا اله الا الله لاشامال اد لله رب العالمين على 
التوحيد مع اد . وقال اخر ون لا اله الا الله افضل لانها التفصيل 
بين الاعان والكفر . وعلها يقاتل التناس حتى يقولوا لا اله الا الله ٠‏ 
كاثئبت قى الحديث التفق عليه وى الْديث الا آخر ( افضل ما قلت 
والتييون من قيلى ء لا اله الا الله وحده لاشر يلك له ) وعن جاير ردي 
الله عته صرقوعا ( اقضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء المد لله ) 
حسته الثر مذى . 

والالف واللام فى الم لاستةراق جبيع امعان ادن وامفواقة 
اله تعالى ا جاء قى اللديث ( اللهم لك اد كله ولاك المللك كله ونيدك 
الخر كله واليك يرجح الام ر كله ء والرب هو ا الك التصرف»و يطلق 
ف اللغة على السيدو على ال متصر ف لالاصلاح :وكل ذلك صحيعمق حق الله 
:»الى : ولا يستعمل الرب أثير الله الا بالاضافة . فيةال وب الدارورب 
كذاء واماالرب قلا يقالالا لله عز وجل :وقد قيل انها لاسم الاعظم 


لد الال سه 


والعالمين ججع عالم » وهو كل موجود سوى الله عن وجل . وقال الزجاججح 
العالم كل ما خلق الله تعاى فى الدنيا والا نذرة . وقال القرطى وهذا هو 
الصحيم أنه شامل لسكل العالمين كقوله تعمالل + قال فرعون ومارب 
اذا اين يقال يزوف التيقو يفاد كن وما بيتحيا إن كدم موقنين » 
والعالم مشتق مر2 العلامة » لانه عل دال على وجود خالقه وصانئعه 
ووحدانيته .م قال ان المدةة 

فيا جا كيف يعصى الاله 2 ام كيف يححده اللاحد 


صسيشس لم 


يما 


وى حكل ثي” له آية 2 تدل على أنه الواحد 

وقال العلامة ناصر الددن البيضاوى فى تفسيره : الرب قى الاصل 
مصدر عمتى ألتر بية » وح تيليغ الغى” إلى كاله شيجاً فشيئاً . موصف به 
لاميالغة ء ثم معى به المالك لانه حفظ ما علكه وبربيه ولايطلقعل غيره 
ال لذ معدا دشضانا -والعالم اسملما يعلم بهغلب قبايمل به الصاق ع تعالى 
وهو كلما سواه من المواهر والاعراض. وفيه دليلعل أنالممكنات 
يعن ستفزة إى ادف نال عندوق فى منعترة إ البو حال هاما 

وقال العلامة الراغس الاصفهاتى فى غرائ القران:الرب فى الاصل 
التربية » وهو انشاء الشى” حالاخالا إلى حد الْعَام ء ولايقال الرب مطلقا 
إلى لله تعالى المتكفل لمصاحة الوجودات » وعل هذا قوله تعالى #ولا 
يأصىك أن تتخذوا الملائكة والتديينأربابا #أى الهة وتزحمونٌلهماليارى 


ومسيب الاسياب والمتولى لمصاط العياد » وبالاضافة يقالله ولغيره حو 
و#رب العالمين » ودب ورب ابا - الأو لين © ويقال رب الدار وربه 


00 اك 


الفرس . ومته قوله تعالى# اذ كرتى عند ربك؛ قا نساه الشيطان ذ كر 
ربه » وارجم إلى ربك » ومعاذ الله أنه ربي أأحسن مثواي »# 2 . 

قال المارف الشي اد السرهندى فى الملسكتوب (701) مزل 
مكتوياتهمانصه : اعل 9 شكرالمتعم واجب عل المتم عليه عقلا وشوعا : 
ومن المعلوم ان وجوب الشكرءلىقدر وصو [التعمة . فكليا كانوصو 1 
التعمة أ كث ركان وجو بالشكر أزيد وأوفر . والشكرلله الكر م المتم 
تعالى وتقدس انما يكون بتع حيسح العقائد أو على مقتضى عقيدة أ 0 
الستة والّاعة . ثم اتيان الاعمال والاحكام الشرعية على وفق ما وردت 
فى السنة ويبتته الأآثمة المجنهدون . وهذان ركتان أصليان والاسلام 
ص نوط بحا - 

وفى موعة الرسائ لالتجدية : اعلم ان أ مافرض على الءيادمعرفة 
أن الاتنال وبت كل كن ملم وصدا وو ااذه اذامو قت هنين 
فانظر ماحق من هذه صفاته عليك بالعيو دية الحية والاجلال و التعظم 
واتلوف والرحاء والتأله التضمن للذلوا ضوع لأصه ونهيه . وذلك 
قيل فرض ااعصسلاة والزكاة . ولذلك يعرف بتقرير رمو بيته ليرتقوا مها 
إلى معرقة الحميته التىهى ت#وع عبادته على مراده نفياً واثيانًاً علماً وعملا 
وججبلة وتفصيلا . 

وق رسالة تفصيل الاجال للعلامةابن تسمية رمه الثهتعالى . والكمار 

فى العالم اما ممطلة واما مشركة . والشركف العام ١‏ كثر من التعطيل. 
والقرآن بذ كر قيه الرد على المعطلة تارة كالفرءون . وعلى المشر كين. 


١‏ كثر . وعرص القرك و الناس ١‏ كي من عرض التتطيل .قال العيد 
الضعيف امعصوى حفظه الله تعالى ف الدارن ع نكل مين وشين . وهذا 
هو المشاهد فانك اذا تتفكر ها عليه الناس يحد ١‏ كترم مش ركين 
اما باعتقادء ازالملائكة او المن او الارواح أو اكاب الضرا ل اوبعض 
الاشحار أو الاحدار يتفعه ووضره . او ان بعض الارواح والااموات 
يعامون الغيب او يتصرفون ف الامور او أمثال ذلك . ممايدلع ل الشرك 
فالربوبية والشرك ف العيادة او الشسرك ف4الاسماء والصفات ‏ ولهذا 
قال تعالى «« ومايؤمن ١‏ كثرع ء باللّه الا وم مش ركون »* 

وى اللكتوب ٠57(‏ ) العارف السر هتدى. ان المتوديءتقدون 
ان الاله حل فرام و كرشن وامئثايا من اللمة البتود . وم وان كانوا 
قائلين يوجود رب المالمين ولكتهم ايتوا له سيحانه الخلول فيهم 
واتحاده بهم . قدعوا اتخلق الى عياد.هم من هذه اللبة . والخال انهم 
من احقر عناوقات الله تعالى . ومتواداتمنالخلوقين * والاله المستحق 
تلميادة اغا هو جتا بالق رب العالمين الذى لا اله سوام 

وقال الامام 0 الدين ازازى ق تفسيره . الدلله اتيات لوجوهم 
الله تعالى . ودرب المالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دليل على كونه 
تعالى مستحةا للحمد . وها هنا دقيةة وهى ان عامنا بوجود الشئ اما 
أن يكون ضروريا اونظريا . لاسباءزان يقال ان الملى بوجودالاله ضروركه 
لانا نعرف بالضرورة انا لا ندرف وجود الالهبالضرورة فيقى انيعون. 


الى به نظريا . والعل النظرى لاعمكن تحصيله الابالدليل . ولا دليئل 


سس لج © 8 النسسم 





على وجود الاله الا انهذا العالم الممسوس عافيه من السماوات والارضين 
والخيال واليحار والمعادنوالنيات والأيوان تاج الى مدير .يديره وموجد 
بو جدهوص بير بده وميقبيقيه . فكان قو لهر ب العالمين . اشارة الىالدليل 
الدال على وجود الاله القادر المكيم وأن العالمين اشارة الى كل ماسوى 
الله تعالى . فكل ماسواه فبو مفتقر اليه ومحتاج فى وجوده الى اجاده 
وى يقائه الى ابقائه ( قال اللعصوى سواء كان ملكامقر يا او نبياص سلا 
قايزمه الشركون من ان الارواح تمدم او تتصرف فهم باطل . فردا 
عليهم وقّعا لاعتقاد م الفاسد قال الله تعالى ان المربى للعالم واهله هو الله 
وحده ) و اتماقال رب العااين ول يقل خالق العالمين" . لان المليي كلحم 
مءترفون بان الكالق هو الله وحده . وانما اختلفوا فى يقائها ندحل تاج 
الىعربية خالقه فرّعم الوثنيون واليوديون والمشثشركون انه ريكفيه تربية 
الارواح اكات فرد الله تعالى عليهم يانه لاإستغنى مخلوقما عن بر بية 
الله تعالى فهو يرب العالمين باجعهم ارواحهم واجسادم وانسهم وجنهم 
وملا ئكتهم . فلبذا قال « الجد لله رب العالمين » 

الجد لل معتاه ان الجد والثناء حق لله وملكمه . فانه تعالى هو 
الستحق للحمد سيب كرة اياديه وانواع الا ئه على العياد . والجدلله 
عيارة عن صفة القلى . وهى اعتقاده كون ذلك ال ى#مود متفضلا متما 
مستحقا لاتعظيم والاجلال ناته . واعلم انحقيقة الخد وماهيته عيارة 
عن كل قعل لشعر بتعظم ١‏ متعم إسبب و نه متعي| . وذلك الفمل اما 
ايكون قبل القلب اوفمل الاسان اوقعل اللموارح . اما قمل القاب 


مسا اله 8 مسد 





فهو ان ,يعتقد فيه كونه موصوفا بصفات كمال والاجلال . وامااقمل 
اللسان قبو انيذكر الفاظا دالة على كو نه تعالى موصونفا يصفات الكمال 
واما قمل الموارح فبو ان يأنى بافمال دالة على كون ذلك لانم مرو مد نا 
تسفات 0 والاجلال . فبذا هو المراد من اد والله تعالى يرف 
مخلوقاته مموما والانسان خصوصا بوجوه كثيرة غير متناهية . فانظر 
ا لىقطرة النطفة اذا وقعت من صلب الاب الى رحم الام . فكيف 
صارت علقة اولا ثم مضخة ثانا “متولدتمنها اعضاء مختلفةمث ل العظام 
والغطاريف والرياطات والاوتار والاوردة والشرابيين ثم اتصس ل اليعض 
ياليء.ض ّم حصل ىكل واحد مها نوع خاصمنانواعاقوى لشقصات 
القوة اياصرة قالءين ولأسامءة ىالا ذن والتاطقة قالاسان تسيحانت 
من أسعع ب.ظم وبصر يشحم وانعاق باحم وكتب التمر بح تفصلل ذلك 
وكل ذلك يدل على نربية الله لاعيد 

والثال الثانى ان الللية الواحدة اذا وقءمت فىالارض فاذا وصلت 
ندا وة الارض اليا انتفخت . ولاتنشق من ثئى” من الموانت الا من 
أعلاها, واسقليام مع ان الا :ممأ اخ حاصل من جيه ادر وانب اماالشق 
الاعلى فيخرج متهاطزء ل وام الك ىالاسفل فيخريح 
منه المزء الشائص ف الارض وهو عروق الشدرة . واما اظْزء الصاعد 
فيعد صعوده؛ تحصل له ساق . ثم ينفصلء نلك الساق اغصان كثيرة 
ثم يظهر على تلك الاغصان إزهار وانوار اولا ثم العارئايا . ثم صل 
لعلك المار أجزاء عتتلفة بالكثافة واللطافة . وهى القشور ثم الليوب 


سس 9 4 سم 


م الادهان والخلاوة والوو 2 520 الحزء الشائص من الشرة فانتلك 
العروق تنتعى الى أطرافها وذب الى نفسها المياه غاصة فى الارض 
الصلية الخشنة . والمسكة ىكل هذه التدبيرات تحصيل ماحتاج العيد 
اليه منالغذاء والادام والفوا كه والاشربة والادوية . وانه تعالىشوضع 
الافلاك رالكوا كي بحيث صارت أسياباً المصول مصاغ العيادنفلق 
الليل ليكون سبياً للراحة والسكون. وخلق التهار يكو نسبياً للمعاش 
والمركة . واذا تاملت فىعدائب احوال المعادن والنياتوا يوانو اثار 
حكدة الرحن فى اق الانسان قضى صر بح عقلاك بان اسياب تربية الله 
كثيرة ودلائل ر جده لاوة ظاهرة ٠.‏ وءند ذللك يظهرلك قطرة م الى 
تحار اسرار قوله ‏ الجد لله رب العالمين »ه 

ان سورة الفاحة جامعة لكل ما حتاج الانسان اليه من معرفة 
الميدء واللماد والوسط .:الجد لله رب ااءالمين . اشارة الى اثيات الصانع 
المختار. والطريقالعتمد قى اثياتالصانم فى القرآن هو الاستدلالخلق 
الانسان علىذلك الاترى ان ابر اهيم عليه السلام قال # ربى الذى يحي 
وعيت 6 وقال فى موضع ادر الذىخلقنىفبو يهدين » وقال موسى 
عليه الس.لام © رينا الى أعطى كى” حاقه مهدى > وقال فى م وصّع 
آآخر « دبعم ورب اياج الاولين 6ه و قالتعالى فى اول سورة اليقرة 
« يااعها التاأس اعيدوا ر بج الذى خلة؟ والذين هن قيا-م اعلتج 
تتقون » وقال تعالى فى أول ما أنزل على سيدنا مد مه << اقرأ بسم 
رباك الذى خلق خلق الانسان من علق » قب ذه الايات تدل عل أنه 


مسسس لخ ىا جه مسيم 


تعالى استتدل بخلق الانسان على وجود الصانع كنال اذا امايعاق 
القران وجدت هذا التوع من الاستدلال فيه كثيراً جد . 

ها انا كذ ك1 هنا رعق خزك الذ رات الدع خندا نه فال عا اسه 
وافاد انه الخالق المتعم السكر م المستحق بيع الامد واته هو الذىيدبر 
أمور عياده .كا افتتسم الله تعالى سورة الانعام بقوله ‏ امد لله الذى 
خاق السموات والارض وجءل الظامات والنور ثم الذين كفروا يربهم 
يعدلون © « وهو اللهق السموات وني الارض يعم نر وجورم ويعام 
ماتكسيون » # قل لمنماق السمواتوالارض . قل فله كاتس عل نفسه 
الرحمة ليجمعتي إلى يوم القيامة لا ريب فيه : الذين خسروا انفسهم فم 
ليومتو ن» #قلأغير الله اخد ولا فاط رالسمواتوالارض وهويطم 
ولا يطعم . قلانى أصرت ان 1 كون أول من أسلم ولو تكو ان اشر 
الشركين  *»‏ ان دربم الله النى خلق السموات والارض فى ستة أيام 
9 استوى على المرش يغقى الليل التبار يطلبه حثيثاً والشمس وااقمر 
والتجوم مسخرات ياصره الا له اتخلق والاس تبارك اللهرب المالمين» 
ادعوا د بكم تضرع وخفية انه لا ب العتدن 6 وى سورة يونس 
ان دبج اله النف حلت التسو اك :وال وض فق سحة ة أيام م استوى على 
٠العرش‏ يدير الااص » ما من شيع الا من بعد اذنه » ذأ .ىدر يكم فأعيدوم 
إغلا تذ كرون». اليد ص جعكم ججيعاً وعة اتمهةا شين الل م 
فده احرف الذت افق أو عملوا الصالحات,بالقسط ء والذيئ كفروا طم 
شراب من جيم وعذاب اليم عا كانوا يكفرون » >« قل من يرزقكم 


مسد 2 © 4 سم 





عن السماء والارض امن علك السمع والابصار » ومن مخرج الى من. 
اليت ورج الميت من الى » ومن يدبر الأمر » فسيةولون الله » قل 
افلا تتقرن » فذلكم الله ويكم اللقء اذا بعدالحق الا الضلالفاى 
تصرفون * وما يتيع 1 كثرم إلا ظنا ان الظن لا يغنى من الأق شيئا 
ان الله عايم عا يفعلون * وفى سورة المؤمنون +« قل أن الارض ومن 
فيها ان كنام تعامون * سيقو لون لله » قل افلا تذ كرون * قل من رب 
السموات السيع ورب العر شالعظم سيقولون لله »قل أفلا تنقون . 
قل من بيدهملكوت كل شىء وهو نجير ولا ار عليهان كدم تعامون» 
سيةولون لله » قل فاقى تسحرون » وفى سورة الفرقان ع9 تيارك الذى. 
تزل الفرقان على عيده ليكون للعالمين نقيراً ء الذى له مللك السموات 
والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شرولك ف الملك » وخلق كل ثىء 
كَعَدّره تقديرا . واتخذوا مندونه المة لا لقون شيئأوجم خلقون .ولا 
علكون لانفسهم ضرأ ولانفما ولا علكون موتا ولا حياة ولانشوراً»ه 
وق سورة الل # قل الخد لله وسلام على عياده الذين اصطف اللهخير 
آم شركون اموق خلق اابسدوات والأرض واتزل لكام من السياء ماد 
فانيتنا به حدائق ذات مهجة ما كان لكم ان تنيتوا شجرها آإله مع الله 
بل جم قوميءدلون * آم جءل الارض قراراً وجمل خلالماانهار أوجعل 
لمارواسى وجعل بين اليحرينحاجزا االه معالله “بل 1 كترم لايعامون* 
أمن جيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وحماكم ذلفاء الارض ». 
االه مع الله قليلا ما تذّكرون . أمن يهديكمق ظامات البر والبحر ومن 


يرس لالرياح بششراً بين يدى رحمته ء اله معالله . تعالى الله عما يشركون . 
أمنيبداً الخملق ثم وميده ومن برزقكم من ااسماءوالارضء آاله مع الله 
قل هاتو برهانكم ان كلم صادقين . قل لا يعم مرك فى السموات 
والارضااميب الالقّه . وما يشعرو نأيان يبعثون» وى سورةالقصيص 
« وهو الله لا إله الا هو له الجد فى الاولى والاخرة»ء وله الحكم واليه 
عدون عدون اترسيووة السكيوت:ؤوولن سا تيم من خا ق السموات 
والارظن ودش العتمى والقين انقو اوالل قاقر فتكون بولانسا له 
فين 3 لهو العياء مان قاتديا 27 الا ون بعد سوتيا يعاق امعافن الج 
لله بل 1 كثرم لا يعقلون . فاذ! ركيوا فى الفلك دعووا الله مخاصيب له 
اللديت ب فاما يجام الى البر اذا جم يشر كون . ليكفروا عا اتيتام وأعتمتعوا 
فسوف, امون . والذينياهدوا فيتا لهديةهم سيلتاو ان المع المحسئين. 
وف سورة لقمان 8# ولكنسألتيم من عاق السوات زالارطن لقولواهه 
قل الجد قه بل أ كترم لايعامون .ذلك بان الله هو المق وازما يدعون 
من دونه الياطل ؛ٍ وأن الله هوالءلى الكبير .واذا غشيهم مو كالظلل 
دعووا الله مخلصين له الدن » قاماجام إلى البر نهم مقتصد وما محر 
باياتنا إلا كل ختار كفور * يا أها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم له 
يزى والد عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئًا . ان وعد الله حق. 
قلا تغر نكم اليا الدنيا . ولا يثر نكم بالله الغرور * وى سورةالزمر 
« ولن معان من شالق الدموانةوالارش لنقواق اكد قل افر اي 
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مس اا" عه ا تحت 


أرادق برحهة هل هن #سكات رعهته » قل حسى الله » عليه يتوكل 
المتوكاون . ام اتخذوا من دون الله شفماء » قل أولو كانوا لا >لكون 
شيعا ول مسقاوق :يقن شه لع تاعة جنينا د املكف اللبمو ات والا زمه 
ثم اليه وجهون . واذا ذ كر الله وحده اثعأزت قلوب التين لا يوّمنون 
بالا خرة اذ 5 15 الذءف من دوته اذ اهم وستيشرون. الله خالق كل 
شىء»وهوع لكل ثى:وكيل. لهمقاليدالسموات والارضءوالذئ كفروا 
بآياتالله أولئنكهمااسرون . ق لأفغير لله تأمى وق اعد انبا اطاهلون 
ولقد أوحى اليك ولى الذين من قيلكء لن اشركت ليحيطن عملاك 
والنكو دمن اهل الروتي بل اله فاضري و كو غم العا كزريق وناقدره اا 
حق قدره والارض جيعا قبيضته يوم القيامة والسمواتمطوياتويميته 
سيحانهوتعالى مايش ركون » وى الخرسورةالزخر ف #9ولئن سأ لهم من 
خلقهم ليقوان الله فاتي يؤفكورت > وى سورة اللشر هو الله الذى 
لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو ال رمن الرحم . هو الله الدىلاإله 
الاهوالملك القدوس السلام المؤّمن المميه رت العزنز الميار المتكير » 
مساق اقدها كع قوق ده اكه اقل لقي اليايق” االعيى الها لاسو يا 
المسنى وسيم له ماق السموات والارض وهو العزيز المكيم 
( و سيحح أسم ر بلك الاءلى الذى خلق فسوى والذنى قدر فهدى والذى 
اخرج الرعى ) 

و باجملة لوتتقكر فى هذه الايات وامثاما عامت يقينا ان كل ى. ء 


حمته تعألى بدأ واليهيعود و ليس لاحد سو اوثىء فى الأقيقه .وهو الرب 


م هه © ا عست 


الكر يم والروّف الرحيم قوز افيف الواوة و ايد والتعظم 
والتيجيل جل جلاله وعم نواله . فينيغى على العيد امن ان يسلك ى 
هذا السللك الذى هو مسلك سيد اآتفاء سيدنا ايراهيم على نييتا وعليه 
الصلاة والسلام .كا حكى الله تعالى عته فى سو رة الشعراء ( وأ:لعليهم 
نيأ ابراهيم اذقال لابيه وقومه ما تعيدون . قالوا نعيد اصتاما فتظل 
لماعا كذين . قال هل سسمءو نك اذ تدعون اوينفمونج او يضر ون 
قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال افر يم ما كنم تعيدورت 
ام وأباقٌك الاقدمون. انهم عدو لى الا رب العالمين . الذىخلةنى ة 
يبدين والذى هو يطءمنىءو يسقينواذا مضت فهو يإشفينوالذى عيتى 
ثم يحيين . والذى اطمع ان يغفرلى خطيْتى يوم الدين ) 

قال العلامة المماد اءن كثير فى تفسيره لهمذه الاية هذا اخيار من 

ن اللاعال عوهيده و سدهء خليله ابراهم عليهالسلام اماماإتفاء ‏ 
د الله تعالى رسوله دا وك ارت# ياوه على امقته ليقتدوا يه. ق 
الاخلاص والتوكل وعيادة الله وحده لاثشر يك له . والتبيرى من الشرك 
و اهلها عاق اشه فا ىا براهيم عليه السلامرشده من صثره الى كبره 
وانكر على قومه عيادة الاصدام مع الله عز وجل وافاد الى لا اعيد 
الا الذى ذاى الطلق وقدر الاقدار وهدى الللائق اليه . وهو الخالق 
الرازق عاسخر و يسر مح الاسياب السماوية والارضية . ال. 

فقوله تعالى ( الجد لله رب العالمين ) صريم فى ان التر بية يع 
العالمين معختصة بالله تعالى فلا رب فى اللقيقة سواه . واعلم ان التر بية 


الى ا ل 


قسمان .تر بية حقيقية وتر بية ظاهر ية فا لحقيقية مختصة با لله تعالى 
لايشاركه فيها احد . كتر بية السموات والارضين واجرائها حسس 
مصلحة اأعياد . وكثر بية النطفة والجنين فى بطن الام . وكا نماء الاجسام 
والمفظ عن الاقسام والافات ونحوها . وكاعطاء التوفيق والهداية 
وامثالما . واما النريية الظ_اهر ية فكتر بية الام ولدها بالارضاع 
والتنظيف و التطعيم وحوها . و كثر بية الاب والمعلم بالتعليم تمليم العلوم 
الدينية والاخلاق الفاضلة والصتائع والافظ عن غخالطة القرناء السوء 
وكثر بية الزراع واليستاتى زرعه ونستانه بالستى واخراج المشائش 
الضارة . والتلقيح وغير ذلك وكتّر بية الدواب والمواثى بالاعلاف 
والاسقاء وامثال ذلك فبذه التر بيات هى التى مختص بتوع البشر. 
واما البر بيةالتى يدعيها بع ضالصوفيةمن ان الار واح ثر ب الخلصين لما 
ويسمولها بر بية روحانية قيعكفون على قيو ر المشاتحم و بنذ رون الها 
و.يطلبون من اصحابها الثر بية فهذه هي التى جاء الشرع المعمدى لحوها. 
واعدامها. لا نهامن دن الهو س وعادات من الوثينة. فعليك ياامها اللسم ان. 
تعرف هذه القاعدة وتحافظ عليها . وان تعتقد ان الرب يع المالمين 
ق اللتيقة هواله تعالى و حده .وسواء قيه النى والملك والاولياء وجبيع 
إنواع الانسواصنا فا طن قان كلهم ص بو ن لا ارباب.وقةراء وحتاجون. 
الى نربية الرب ال رمن الرحيم . والتدبية الظاهرة هى ايض من الله في 

المقيقة ‏ لانه تعالىهداهوالهمه .فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - 

قبو حسيناأ وعليه توكلتا . 


سس يه جه 8 اعسسسم 


واما قوله تعالى ( الرحمن الرحيم )غاب غاتية سق الفاحة العريفة 
وتقدم معناهيا فى البسملة . وبقى الكلام فى اعادتهيا هنا . والتكدتة قها 
ظاهرة وهى ان ثربيته تعالى للعالمين ليست لخحاجة به ال مهم كجلب متقعة 
او دقع مضرة . واماهى لعموم رحمته وثتمول احسانه ٠‏ وثم نكلدة اخرى 
وهى أن اليعض يفهم من معى الرب الخبروت والقبر . قاراد الله تعالى 
أن بيذ كرمم برعته واحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الملال والّال . 0 
ال رمن وهو المفيض للنعم نسعة ونحدد لا منتعى لحرا ٠‏ والرحيم لكابت 
له وصف الرعة لا زايله ابد فكأن الله تمالى اراد ان يتحيب 0 0 
فعرفهم ان ربوييته ربوبية وحمة واحسان ليعاموا ان هذه الصفة عى 
الى رعا ير ججح المها معى الصفات وليتعلقوا به ويقيلوا على اكتساب 
عس صّاته متش رحة صدورم مطمئنة قلويهم . ولا يناق فى عموم ال رحمة 
وسيقها ماشرعه انه من العقوبات فى الدنيا ومأااعده من العذاب ق 
الاخرة للذين يتعدون المدوه ويتهكون الطرمات قانه وان سمى قبراً 
بالنسية لصورته ومظبره فرو فى حقيقته وعاقيته وغايته من الرمة لان 
كيه ترفية للثأس 2 طم 0 ن الوقوع فها رج عن حدود الشريعة 
الالمية . وق الاراف 0 شقاوع و بلارم وق الوقوف عتدها 
سعادمم ونعيمهم . والوالد الرؤّف يرى ولده بالترقيب قما يتفمه 
والاحسان اليه اذا قام به ورعا لجاء الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضى 
ذلك الخال . وقه الثل الاعلى لااله الا هو واليه برجعون ا افاده 
الاستاذ الملامة الشيخ مد عيده ق تفسيره . 


بدا اانه 


قال العلامة اللافظ اين كثير فى تفسيره قال القرطى انما وصفه 
نفسه بال رن الرحيم بعد قوله رب المالمين ليكون من باب قرن الترغوسه 
بعد الرهيب "ا قال تعالى ( نى عيادى الى انا الغفور الرحم . وانه 
عذانى هو المذاب الالمم ) وقوله تعالى) ان ربك لسريع العقاب وانه 
لغفور الرحم ) قالرب فيه ترهيب وال رمن الرحم قيه ترغيب . 

وقال العلامة الفخر الرازى فى تفسيره مفائيح الغيب ( ال رحمن 
الرحيم ) واعلم انالوادث على قسمين منه ما يظن انه رحمة مع انه لاا 
يكون كذلك . يل يكون قى اللقيقة عذابياً ونقمة ومنه ما يظن في 
الظاهر انه عذاب ونقمة مع أته نكون ف اطتنقة فكاة وا حسانا ووسة 
قالاول كالوالد اذا اهمل ولده حتى يفعل ما إشاء ولا يؤدبه ولا حمله 
على التعلم فبذا فى الظاهر رحمة وفى الياطن تقمة والثانى قكالوالد ايض 
اذا حيس ولده فى اللكتب وجمله على التمل وهذا فى الظاهر نقمة وقى, 
الحقيقة نعمة ورحمة. وكذلك الانسان اذا وقم فى يده الا كلة فاذا 
قطمت تلك اليد فهذا فى الظاهر عذاب وفى الياطن راحة و رحمة قالايله 
يغتر بالظاهر والعاقل ينظر فى السرائر فاذا عرفت هذا 
فسكل ماق العالم من محنة وبلية فلا يلو عن حكة.ورحة » والقصود 
من التكاليف تطبير الارواح عن العلائق المسمانية كا قال تعالى# ان. 
أحستم أحستتم لا نفسج > والمقصود من خلق التار صرف الاشرار 
إلى اعمال الابرار » وجنءها من دار الفرار إلى دار القرار » فاذا رمت 


سس او سد 


مايكره طيءلك ويتفر عته عقةّللك قاعللى ان خينه اسرزارا بكفية وضع بالق 
وان حكته :#مالى ورهته اقنضت ذلك . وعتد ذلك ,يظبر لك آثر من 
حار اسرار قوله 3 الرجمن الرحيم ل 

فعلى العيد المؤّمى ان بالاحظ هذه الصفة » ووعتقد أ ربه هو 
الرحم تالرحم الذى أرحمله من والديه » فيعتمد عليه ويتيب أليه وتو كل 
عليه ويخاص ماله له عزو جل » فاذا اتصف العيد .هذه الصفة فلاشك 
أنه يكون من آهل السعادة قى الدنيا وال 'ذرة ء فدكون ناحة الكتاب 
كنفاء له مو داء ااتكفي والعر اكوالافاق والشلذل تامدك ارجاورب 
العالمين الرحمن الحم 

وأما قوله تعالى فز مالك بوم الديت > قب ثالثة من م الك تاب» 
قرا عاصم والكساق ويعقوب ( مالك ) والياقون( ملك ) وعليبا أعل 
الحجاز » والفرق بيتهما آن المالك ذو الملك . يكسرام » والملك ذوا1لكه 
( يضمبا ) والقران إشبههد للا ولى عثل قوله « وم لا غلك نفس لنفس, 
شيثًا » ولثانية بقوله < لمن الماك اليوم 6ه قال بعضهم ان قراءة ملك 
ٌ أبلغلآن هذا اللشظ يفوم منه مءنى الساطان والقوة والتد بيرءوقال ا خرون. 
أق القرقخ الي ولى أبلغ لآن الملاك هو الذى يدير أعمال رعيته العامة . 
ولا تصرف لهدبشى مر#2 شتوهم اعخاصةء» والدن يطلق قف اللغة على 
المكافأة . وقد ورد . يا تددن تدان . وعلى الجزاء وهو قريب من معتىي 
اأسكافأة . وعلى الطاعة وءلى الاخضاع وعلى السياسة ؛ يقال دين فلان 
غلان » أى تولى سياسته . وهو قريب من معى الاخضاع وعي ل الشريحة 


ا١اة‏ اده 





وما يؤخذ العياد به من التكاليف » والمتاسبهتأ من هذه المعانى!لكزاء 
والخضوع . واعا قال هوم الدين . ولم يقل الدين لتعريفتا بان للدت نوما 
حمتازا ع نسار الآيامءوهواليوم الذى يلتىفيه كلعاململهودوق جزاءه. 
واذا قالقائل » أليس ت كل الايام أيام جزاء » وكلماأ ولاقيه التاس 
فى هذه المياة مناليؤسهو جزاء على تفريطم ىآداء الحقوقءوالقيام 
بالواجيات الىعليهمء والجمواب بلىانآيامتاالتى > : في باقديقعفيها الجزاء 
على أعمالنا ولكن رعا لا يظبر لاريايه ء إلا على دمعضها دون جيعها . 
والجزاءعلى التفر.يط ف العمل الواج با نما يظم رق الدنياظهو رام بالنسية 
بوم الحية لل نعل فرذ دع الاقراف فاسوامة اضر فت عن صراط 
الله المستقهم ء ول : راع ستته فى خليقته إلا وأحل مها العدل الا هو 
ماتستدق من الزاء كالفقر والذلة وفقد المزة والسلطة . وأما الاقراد 
قاننا تورى كثيرا من المسرقين الظالمين ي#ةضون أعارم متغمسين 3 
القنوات واللذات ٠‏ فعم أت خمارع تويخهم اانا وانهم لا سامويت 
مرت المتنقصات » وقد يصيهم التقص فى أمو الحم وعاقية ابداتب. 
.وقوة عقولهم . ولكنهذا كاه لم يقابل بع ضأعماهمالقبيحة »لاسي 
الملوك والامراءالذين تشقى باماطهم السيئة امم وشعوب. وكذلك ترىمن 
المحسنين ىآ نفسهم وللناس من يبتلى .هخم اللقوق . ولاينال من المزاء 
علىعمله شيعا مماستحقه . وانكانقدينال من المزاء رطى نفسه وسلامة 
أأخلاقه وصحة ملكاته . ولكن ذلك ليس كل مايستحق . وى ذلك اليوء 
يوق كل فرد مناقراد العالمين جزاءمكاملا لايظل شعا مته ا قالتءالى 


0ك 
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وقد غلا ااانه رحمن وحم ليجذب قلوينا اليه . ولكن هل 
وشعر كل عياده ببذه المئة . قيتجذيوا الي هالا يجذاب المطاوب . كلا فيتا 
من يسل ككل سييل لاا ى عستقم ومعوج . ولمذا أعقب الله سيحانه 

دك الرحمة بذكر الدين قعرفتاانهيدينالعياد وجاز.هم على اعمالهم . فتكان 

من رحمته بعياده ازريام بنوعى التر بي هكليها . الترغيب والترهيب . م 
تشبد بذلك ابات القرانالكثيرة 32 نىء عيادى الى نا الغفورالرحيم 
وان عذانى هوالعذاب الالم 5ه 

ومعاوم انالتربيةيعوزها أمران ال رحمة والشدة . قاذا تكن الرحمة 
اوعدم التزاك وال غافاء الأنسباق والاساءة عانق الوية تافسية .بو اقيق 
جعل الله الام أقرب الىالرحمة . والاب أقرب الىالشدة والهازاة فاذا 
قدا حفغا ادر الثن بية فاشارتعالى الى الاول بقوله 22 الرحمن الرحيم 
واللىالثا فى بقوله 26 مالكيومالدين >2 أعنىمالكالامريوم الجزاءوالطزاء 
تايح للاعمال ‏ 

وتزق: حكوفهات الأراطل قاطيه تضيدت القشاة وافاميح دوه 
وجعلت لما دور للحبس وأخرى لاا كرام الضيف والوافدينمن الاقطار 
ووضعءتالقوانينو١‏ دودو ذلك سائر على نظام في مشارق! لارض ومغاريها 
ولك القانو نالبشرى يلدةها علطأ خلل فيهأو لضلال القضاة والمكام 
اوجبابم جم ل الله المزاء الاوفيوم القيامة لتجز ىكل نفس با كسيت 
.وج لا يظامون 


4غ عد 





قائقه عر وجل مالك جميع الامور حيط باعفاقق الدنيا والاآخرة: 
يقيس الطائمين والماملينويقبر العاصين والكاساين . و يذل الياغين أما 
فى الدنيا وأما فىالاخرة وأما فيحا معا. وبهذا عت التربية و نظام العالم. 

بقميع المحامد راجعة اليه لانه امسن اللقيقى . وفوق الخد أنه 
خنص بالعيادة التى هى غاية انلأضوع ومتهطريقمعيد أي مذلل: فكان 
القارى يقول بام ناتص ف,هذهالصفاتااتى عتازيها عماعداه عدا ياك تعيدي. 
اى نخصك بالعيادةوات ضوع فضلا عن الخد .هكذا قررهالعلامةالشيخ. 
تمد عيده والجوهرى الطتطاوى جازاه الله تعالىعن الاسلام خيرا : 

وقال العملامةالطافظ اسن كثير رمه اللهتءالى وتخصي ع الملك بيوم. 
الدين لايتفيه عماعداء . لانه قد تقدم الاخيار يانه رب المالمين وذلك 
عام فى الدنياو الخرة . واعاآضيف الىيوم الدين لانهلا.يدعىاحد هناك 
شيئا ولا يتكلم أحد الا باذنه م قال تمالى ( ,يوم يوم الروح واللا نكم 
صقأ لايتكلمون الام ناذن لهال رهن وقال صوابا)وقال ابن عياسردىالله 
عنهها لامك احدمعهق ذلك اليوم حَكا كلكهم ف الدنيا و يوم الدين و .يوم 
ساب اخلائق وهو يو مالقيامة يدينهم باعمال, ان.خير اتفيروان شرا فشر 
الامنعن عته وهذا ظاهر . وااللك فىاطْقيقةهم الله ءز وجل . والدين. 
المساب والجزاء م قال تعمالى ( يومكذ يوةبيهم الله دنبي اللق. وائنا 
لديدون ) اى محز يون محاسيون وفى الأديث ( الكيس من دان نفسه 
وجمل 1ا يمد الموث ) اى حاسب نفسه لتفسه ؟ قال عمر رذى الله عته 
( حاسيوا انفس قبل ان تحاسيو) ) و زنوا انفسكع قيل ان توازتوا ). 


نم ل©ه ‏ 8 سس 





وتاهيوا للعرض الا كبر عبلى من لا لق عليهامال>) ( .بومذتعرصون 
لا خفى منج خافية ) وقال العلامة الييضاوى . واجراء هذه الاوصاف 
غل_ الله تمالى من كو نه اهيدا للعالمين و ءا طحم متعما عليهم بالتعم كلها 
ظاهرها و باطنها عاجلها وأجلبا . مالكا لامورم يوم الثواب والعقاب 
للدلالة على انه اقيق ياد لااحد احق بدمته . بل لاإستحةه على اللحقيقة 
أحد سواه فان ترتب المج على الوصف يشعر بعليته له . وللاشعار 
من طر بق المفبوم على ان من لم يتصف يتلك الصفات لاستاهل لان 
حمد فضلا عن أن يعيد فيكون دليلا على مابعده فالوصف الاول لييان 
ماهو الموجب للحمد وهو الاصياد والثر بية . والثاتى والثالث للدلالة على 
انه متفضل بذلك عختار فيه ليس يصدر مته لاجحاب بالذات او وجوب 
عليه قضية لسوابق الاعمال يستحق به الجد . والرابم لتحقيق 
الاحمياضن انه غا لاشيل الغير كه ووعودننا :و سيت الاعت الحامدية 
والوعيد للمعرضين ‏ 

وقال الملامة الفهر الرازى ( مالك يوم الدين اى مالك يوم البعث 
والخزاء . وتقريره أنه لا بد من الفرق بين اسن والمسبى” والطيع 
والعامى والموافق والمخالف . وذلك لا يظهر إلافى وم المزاء م قال 
تعالى « ليجزي الذئ أساوًا عاعماوا ويحزى الذت أحستو بالإسنىوآم 
تحمل الذن امتووحماوا ال الات كالمفسدن ف الآرض أم جم لالتقين 
كالةجار وان الساعة نيا كاد اخفمالتجز ىكل نفس عا قسعى 6ه وذلك 
الوقتهو يوم الدين فينتقمغيه من!اظالم للمظاوم. وآما الدنيا فدار جمل 


لد ووو 


وقال المحقق العارف الشيخ امدالسرهتدى فى المكتوب ( 74) 
من مكدوياته . ان نوم القيامة ختص فيه المالكية والملكية. سواء 
كانت بطريق اللقيقة أو الجاز عالك نوم الدين . وبومكذ ينادى الحق 
سيحانه ويقول 8« ان الملكاليوم * ويقول فى جوابه بنفسهف لله الواحد 
القبار * ولوس للعياد قفذلك الووم ثكئ* سو الهمول والدهشة و التدم 
والحسرة . وقد أخبرالله تعالىني القرآن اليد ءنشدة ذلك اليوم . فلا 
06 د ينك | لحن اعد » ولايعتمد دلا حد إلا الله الواح<د القبار . 

قال الفية الكضميك السو عن الله تمان هفه بوانا اذ كن هنا 
بعض الآ يات يضاحا لامقام قال الله تءالى فى سورة 1لجمران لإافكيف 
إذا جمتام ليوم لاريب فيه ء ووفي تكل نفس ما كسيت وم لاإيظامون» 
00 
ان بينها ويينه أمدًا بعيداً » ويحذر؟ الله نفسه ء والله رف بالعياد » 
وقيبا أيضا : خطايا سيد البشر ##د وَكئبةٌ + لبس لك من الاص ثبىء 
أويتوب عليبما و يعذ-هم فانهم ظالمون»» للهماق السمواتوماقالارض 
يغفر لمن يشاء ويمذب من وشاء » والله غفور رحم » وسن يذفرالذنوب 
إلا الله > وفى سورة النساء © الله لاإله إلا هو ليجممت؟ إلىهوم القيامة 
لا ريب قيه » ومن أصدق من الله حديثاأ #وقى سورة الفرقان « الملك 
ومئد الحق للرحمن » وكان نوما عل الكافررن عسيراً » ووم ,يض الظالم 
على يديه يقول يا ليتنىاخذت مع الرسول سييلا » ياويلتا ليتتى ل اذ 
خلاتأخليلا » لقداضابىعن الذ كربعد إذياءنى ء وكان الشيطان للانسان 


مد ست 
خذولا » وق سورة المؤّمن هه وم م بأرزون لايخنى عل الله منهمشى* 
أن الملك اليوم لله الواحد القهار ؛ اليوم مرَى كل نفس عا كسيت 
لاظر ايوم 5 إنالله سريعا لساب 6 2 يقحى بالق , والذين يدعون 
من دونه لايضوز بشى » إن اللدهو السميع اليصير» وفىسورة الدخان 
إن نوم الفصل ميقاتهم ا جعين » نوم لاإيننى مولى عن مولى شيثاو لاع 
يتصرورت » إلامن رحم الله إنه هو العزيز الرحجم »* وفي سورة 
الانفطار 8« وما أدراك ما نوم الدين ء نم ما أدرك ما بوم الدين ؛ بوم 
لا علك نه لق شيكاء والامر «ومكذ لله 6 

فانظر يا أحى إلى هذه الآيات وتفكر فيها » فانه لا يتقعمك يوم 
القيامة ! لاإعا نلك وأعمالكالصالة وولابر لار<لك ولاينة رك إلا اللهدوحده ع 
ولا الشفع أخد لاحد إلا بعد إذن الله لله الى اد" هل الاعان » قلا تغتر عا 
53 به التصارى وعيدة الاو نان من أن قلاثاً وفلانا ع ا شفع » 
أويدخل الحنة ويتجيه من النار » فان هذه كلبا هوس وخيال أخترءم ا 

أو أوهام الدحاجلة واشكارالابالسة فالمذر كل الذر ء من الاءتهاد عل غير الله 

الواحد القهار ٠‏ الليم ثيتتا على ديتلكت فاللكمالك قلوبنا » فتهدى من نشاء 
وتضل من تشاء بيدك اللير انك عل ىكل شى” قدير . 

اغاغ وله تعالى <« إياك نعيد و إياكٌ نستمين > قا , به رابعة من آم 
الكتاب . لما نيت أنجيع المحامد راجمة اليه تعالى لانه الحسن اللقيق» 
وفوق اللّد نص تعالى بالميادة التى هى غاية المضوع . فكان القارئء 
يقول: بأ مناتصف مهذهاالصفات التى عتاز مهأ عا عداء 8 إياك نميد» 


١1و‏ سس 


أى مخصك بالعيادة والاضوع فضلاءنالجد ‏ فالنصف الاول مرك 
هذه السورة أحضر فى قلي القارىء الصفات المميزة للربوبية ٠‏ فاما 
تمثلت فى قلبه وذهته تلك العظمة صار ت كا نبا مشاهدة أمامه قالتفت 
عن الغيية الى الطاب وكا نه يشاهده ويرامكا فى الحديث 98 الاحسان 
أنتعيد اللمكا نلك تراه فان تكن تراه فانه يراك »* ولن يتكورت ذلك 
الا باستحضار صفاته العالية فى قليه . والى هنا وصل القارىء الى آخر 
دريات| التقر ب وهو الضوع والعذلل يا فى قوله تعالى 85 واسجد 
واقترب 66 فل ببق بعدها الا السوّال والطلى من التقرب اليه فقال 
< وإياك نستمين 266 فى أمورنا الدنيوية والاخروية .كالصحة والغنى 
والمال والولد . وام الماجات أداء العيادات والهداية الىالصراطالمستقم 
هوا ل نحن تعيدك ولن نقدر على أداء العيادة الا اذا أءنقنا ٠‏ ولما 
طلب العيد الاستعانة بالل كأ نه قيل له ماأ مالستمين فيه فقال العيد 
9 اهدنا الصراط المستقم 66 

قال العلامة الييضاوى . انه تعالى لما ذكر الطقيق بالجد . ووصف 
نات مظاءم نيبام وسار الذوات ٠‏ وتعين العلععاوم معينخو طب 
بذلك . إى يامى هذا شأنه تخصك بالعيادةوالاستعانة ليكون أدل عل 
الاختصاص. وللترق من البرهان الى العيان . والاتتقالمن الغييةالىالشهود 
كان المعلوم صارعيانا.والممقول مشاهها. والقيية حضورا. بي اول الكلام 
على ماهو ميادى حال الءارف من الذكر والفكر والتأمل قأسمائهو النظرق 
١‏ لائهالاستدلال بصاتعه على عظم شأته ٠وباهم‏ سلطانه ثم ققّى ماهو . 





00 


منتجى أصرله . وه وآن وض ة الوصول . ويصير من أهل المشاهدة 
غيراه عيأنا ويتاجيه شفاها. اللحم ادماتا مر:_الواصلين للعيندون 
“السامعين للا بو 
والعيادة أقصى غاية الأضوع والتذلل . والاستءانةطلب المعونة. 
وتقدم المفحول لاحصير . ولذاقالاءن عياسرصى الله عتهيا معتاه تعيدكولا 
نعيد غيرك .وقدمت العيادةعلى الاستعانةليعلم متهن تقدم الوسيلة عق 
لل الخحاجة أدعى الى الاحابة . 
قال العلامةاللءقق الشيخ ت#دعيدهق تفسيره. العيادةماهى. يقولون 
عهى الطاعةمع غاية الضوع واذاتتيءنا ائىالقر انو أسالي اللغةواستعيال 
العرب عبد وماعائلها ويقارسباف الم ى الخضع وختع واطاع ذل مد 
انهلاشى” من هذه الالفاظ ضاهى عَيّد. ول حلبا بقع يورققيا ولذا 
«قالوا ان لفل العياد . مآ ذوذ من العبادة و تتكثر إضافته الى اللّهتمالى و لفظ 
-العييد: كك ثراضّافتهالى غير اللهتمالى لانه فالخوقين) سوق عي الرزفق 
“وقرق بينالعيادةوا لعيودية بذلكالمءى ومن هتاقال بعض العاماءان العيادة 
لاتكون ق اللخة الالله تعالى . تدل الاساليب الصحيحة والاستممال 
“العرنى الصراح على انالعيادة ضربمن الفضوع بالغ حدالنهاية. ناثى عن 
استشمار القلوب عظمة لامعيود ولايعرف مخشائها واعتقاده سلطة له 
لايدرك كديرا وماهيتها ووقصارىما يعرفه منها انها حيطة يه ولكتيأ 
لخوق ادرا كدفن ينتحى إلى اقصىالدذل للكم:>)الملوك لا يقالا نهعيده »وات 
-قبل مو اطىء أقدامه مادام سي الذلوا ضوع ممر وفا وهو انكو قف من 


032 اج 1 11 سمس 


عللنة الفووكه اد الرجاء بكرمه العدود اللبم الابالنسية للذين يعتقدون 
ان المللك له قوة غيبية معاوية أفيضت عل الملوك مر: الملا الاعلى » 
واختارتهم للاستملاء على سائر أهل الدنياءٍ لا: يطبي القابن عتهير ا 
وأ كرممم جوهراً ء وهؤّلاء م الذين أنتحىبهم هذا الاعتقاد إل ىالكفر 
والالماد فاخذوا الملوك المة وآربايا وعيدوج عبادة حقيقية »وللعيادة 
عو كوه فى كل دين من الاديان شرءت لتذ كير الانسان بذلاك 
الشءعور بالسلطان الالبى الاعل الذىهو روح العيادة وسرها ء ولككل 
عيادة من العيادات الصحيحة اثر فى تقويم اخلاق الاثم رامو تيسن 
تفسه » والار اعا يكون عن ذلك الروح والشعءور الذى قلنا انه منشا 
التمظم والخضوعء فاذا وجددتصورة العيادةهاليةمنهذا الممءنىم تكن 
عبادة (أى حقيقية )ا ان صورة الانسان وعثاله ليس انساتا . 

خذ اليك عيادة الصصلاة مثلا » وانظ ر كيف أعس الله تعالى باقامتها 
دون رد الاتيان يها ؛ٍ واقامة الشىء عىالاتيان بهمقوم) كامللا يصدر 
عو عاته وتصئدن هته اثاره» واكان لعلو توضاضيا عن .نا انا ناا تال 
يها يقوله ‏ ان الصلاة تاهى عن الفحشاء والمتكر .وان الانسان خلق 
هلوعا اذا مسه الثسر جزوعا واذا مسه اللير متوعا الا المصاين »وقد 
توعد الذين ,يأتون بصورة العلاة من المركات والالفاظ مع السهوعن 
مدنى العيادة وسرها قبا المؤدي إلى غايتها بقوله# قويل للمصلينالذن 
هم عن صلامهم ساهون» الذن #يراٌؤون وعتعول المأعو ن»#فسماهم مصاين 
لامهم انوا بصورة الصلاة ء ووصفيم بأاأسهو عن الصلاة اللطقيقية التى. 


لس #49 مسب 


هى توجه القلب إلى الله تعالى المذ كر بخشيته » والشعر للقلوب بعظم. 
سلطانه 2 وصفهم يأئر هذا السهو وهو الرياء ومتع الماأعون . 

ان التوحيد اهم ماحياء لاجله الدين ء ولذلك لم كتف قف الفاحة 
عحرد الاشارة اليه ب لاستكله بقوله 96 اباك نعيدواياك نستعين» فاجتعث. 
بذلك جذورالشرك والوثنيةالتى كانتفاشية فجبيع الامرء وه ناذا و ناك 
من دون الله تعتقد لمم السلطة ااخيبية » ويدعون لذلك من دون الله 
ووستتعان بهم على قضاءا لحو انق الدنياءو يتقريبهم إلىاللهز لق؛ وجميع مأ 
فى القر انمن آيات التوحيد ومقارعة اأشركيزفبو تنصم لهذا الاجال 
وفك أعرزنا اشقبال سوحيقة رغاد ته وعد نه سيدا نه ونا أنه نهد اعتنا 
ومنفءتنا ؛ وقوله تءالى + مالك يوم الدن #* يضمن الوعد والوعيدمعا 
لان مدتى الدين اللضوع » آىان له تمالى فى ذلكاليوم الساطان!اطاق 
والسيادة ااتى لانزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء » وان العالم كله يكو زفيه 
خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا رجو رححته وخثى عذابه . 

والفاحة حملتها تنفخ روح العيادة فى التدبر لما ؛ وروح العيادة 
هىاشرا ب القلوب خشية الله وهييته والرجاء لة.خبلهءلا الاعمالالمءعروفة 
من فعل و كف وحركات الاسان والاعضاء فقد ذكر تالعيادة فى الفاحة 
قيل ذ كر الصلاةواحكامها والصيام وايامه . وكانتهذه الروحفالمسامين 
وانما الأركات والسكنات والاعمال ما توسل به الى حقيقة العيادة » 


وم اأعيادة امكل وااعيرة ٠‏ 


مس 7 4 الم 


ولا _ذذفاك ان ملاحظة الثير يتاق الاخلاص فن جلها الرباء وهو 
حّربان . رياء التنفاق وهو العمل لاجل روّية الناس ورياء العادة وهو 
العمل يحكتبامن غير ملاحظة مدنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة 
من يعمل له ويتقرب ليه يه وهو ما عليه اكير التأس فان صلاة احدم 
فى طور الرشد والعقل هى عين ما كان نحاكق به اباه فى طور الطفولية 
عند مايراه يصلى يستمر على ذاث م العادة من غير قبم ولاعقل 
وليس لله شى فى هذه الصلاة . وقد ورد فى احاديث كششيرة ( ان من 
لم هه صلاته من اامشاء والمتكر لم بزدد من الله الا بدأ ) وانها تلف 
كا يلف الثوب اليالى ويضرب مها وجبه ) والاستمانة فى طلب المعونة 
والمووةض يدد العزور انافاه عل اعام الندلل الف وتحوطه اتسين 
ينفسه . وقد حص الله العيادة والاستمانة فى ذاته تعالى الذى دل عليه 
تقدح المفعول ( اياك )على القعل مثاله ان الله تءالى امرنا بان لا تيد 
غيره لان الساطة الغيدية الى هى وراء الاسياب ليست الا له دون غيره 
قلا دشار كه قبأ احد فيعظم تعظم العيادة وامرةا بان لا ستءين 0 3 
ابضا وهذا حتاج الى الييان لانه امرنا ايضا فى ايات اخرى بالتعاون 
فقال ( وت-اونوا على البر والتقوي ) قا معنى حصر الاستعانة به مع ذلك 
المواب ان كل عمل يعمله الانسان تتوقف كرته وتجاحه على 
حصول الاسياب الى اقتضات الل_كة الالممية ان تكون موّدية اليه 
وانتفاء الموانع الى من شأنها عقتضى المكة ان نحول دونه وقد مكن 
اله الانسان بما اعطاه من العم والقوة من دفع يعض الموانم وكسب. 


سس سميج 1 سد 


يعض الاسيابو حجب عنه اليعض الاخر فيجب عليتا ان تقوم عاق 
استطاعتنامن ذل كونيذل فىاتقان اعماانا كل مانستطيع من حول وقوة 
وان تتعاون ويساعد بعضنا بعضاعلى ذلكو نفوض الامرقبا وراء كسيتا 
الى القادر على كل ثى” ونلجاء اليه وحده ونطلب اأمعونة المتممة لاعمل 
والموصلة لغرته منه سيحانه دون سواه اذلايقدرعلى ماوراء الاسياب 
المتوحة لكل البشر على السواء الا مسيب الاسياب ورب الارياب 
خقوله تمالى ( واياك نستعين ) متتمم لمعى قوله ( اياك نعيد) لان 
الاستعانة بهذا الممى فزع من القلب الى ألله وتعلق من اانفس به وذلك 
من مم العيادة فاذا توجه العيد يها الى غير الله تعالى كانت ضريا من 
:ضروب العيادة الوثنية الي كانت ذائءة فى زمن التازيل وقبله وخصت 
عالذ ىر لثلا يتوم الخبلاء ان الاستعانة عن ن اخذوهم 
واستعانوابهم فما وراء الاسياب المكتسية لعامةالناسهىكالاستعانة 
جسائر التاس فى الاسياب العامة قارا داق جل شأ نه ان برفع هذا 
اللبس عن عياده بييان ان الاستعانه فيا هو فى استتطاعة التأسيااة:.اس 
ابماص ضرب من استممال الاسياب المستونة وما مسزلها الا كازلة 
الات قماهى الات له. 


اولياء من دون الله 


خلاف الاستعانة فى شؤون تفوت القدرة والقوىاأءروقةق 
«مةناول الفهم كالاستعانة على شفاء المرض عا وراءالدواء وغايةالمدو عا 
.وراء المدة والءدة فان ذلك ممالا جوز الفزع به اغير الله تعالى صاحب 
السلطان الاعظم على مالا يصل اليه ساطان احد من اهل العام 


للد مد 


ومثلا الزراع ييذل-حجبده فى الأرث والعذق وتسميد الارض ورببا 
ونستعينبائله تعالىعلى اتمام ذلك عمع الآفات والجو اح السماويةاوالارضية 
ومثلا التاجر يحذق فى اختوار الاصتاف وعبر فى صتاعة الثرو ب . ثم 
يكل على الله فما بعد ذلك . 

ومن هنا تعاءدون أرت الذيت ستءيتون باصاب الا أضرحة 
والقيور على ةضاء واي وتيسير مور وشفاء اص اضْهم وعاء حر مهم 
وزدعهم . وهلاك أعداهم وغيرذلك مرى] المصاط » قهم عن صراط 
التوحية نا كيوان »وعنق ةو 

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة # وإياك نستعين » إلى أصرن 
عظيمين هما معر اسالسعادة فى الدنيا والآ ندرة . احدهما أن تعمل الاعمال 
الناقمة وجحهدقاتقانها ما استطءنا . لان طلب المعو نة لايكون إلا على 
عمل يذل فيه المرء طاقته فلل دوفه حقه أو يشى إن لا يتجمم فيه قطلب. 
ااعونة علىاعامه وا كاله » ومن وقع من بده القلم على الملكتلايطلب 
للعو نة من أحد على افيف 5 6 و اع من وقع حت عب ثقيل يمجز 
عن الهيوض به وحده قهو يطل امعو نة منغيره على رخءه مداستفراع 
القوة فى! لاستقلال به » وهذا الااسصهوصرقاة السمادة الدنيوية .وركن 
ذار ك3 البعاةة الاخروية .و انبغرايا اقاد وا هرمن وووف كه هن 
الام تتعانة الله تعالى وحدهقما وراء ذلك.وهو روح الددن. و5الالتوحيد 
الخالص النى يرقع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ؛ ويفك» 
ارادتهم مناسرالرٌساءالروحانيين»والشيوخ الدجالين » ويطلق عزاعيم 


سنس وخ ”* ب سم 


من قيد المهيمتين السكاذبين » من الاحياء والميتين » فيكون المؤمنمع 
الناس حرا خالصاً وسيداً كرعا ؛ ومع الله عيداً خاضعا «اومن يطعالله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظما * . 

قال العلامة اءن كثير قَّ تفسيره الشبير 8 إياك نعيد »* العيادة ىق 
اللغة الذلة » يقال طريق معيد وبعير معيد أى مذلل وق الشر ع عيارة 
عما يجمع كال المدية والمضوع والأوف . وقدم المفعول وهو أياكوكرر 
للاههام والحصر . أى لا نعيد إلا إياك ء ولا نتوكل إلا عليك . وهذا 
هو كال الطاعة والدين بر ج عكله ‏ إلى هذى المعنيين. وهذا م قال السلف 
الفاعة سر القرآن ء وسرها هذه الككامة 8 إباك نعيد وإياك فستمين * 
الو[ ىقر العار لق روالغاق تير من الول والقوة وتقورسن [لنانه 
عزوجل . وهذا المعنى قى غير موضع من القران قال الله تعالى #قاعيده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل ما تعماون » قل هو ال رحمن امنا به وعليه 
توكاتا » رب المشرق والمغرب لا إله الاهوفاتخذه و كيلا »#ونحو ل الكلام 
من الغيية الى المواجية يكاف اتفطاب وهو متاسية » لانه لما انيع ل الله 
فك نه اقترب وحضر بين يدى الله تعالى قلبذا قال « اياك تميد واياك 
نستعين » وق هذا دليل على ان أول السورة خير من الله تعالى بالثناء 
على نفسه الكرعة يحمي ل صقانه المسنى » وارشاد لعياده يان يثنوا عليه 
بذلك» ولمذا لا تصحعحصلاة من 1 يقل ذلك وهوقادر عليه . قال١ءن‏ عياس 
ركى الله عتهيا 96 اياك نعيد » يعنى اياك توحد وتخاف وارجوك يارينا 


للا يرك واياك نستعين » على طاءتتلك وعلى أمورنا كلها . وقال قتادة 


سس #4 مسب 


رمه الله تعالى 8 اياك نعيد واياك نستعين 07 3 اهو لك 
العيادة » وان تستءيتوه على و 3 5 

فان قيل فا مدنى التون فى قوله ( اباك نعيد وايالك نستمين ) فان 
كانت للجمع قالداعمى واحد . وا نكانت للتعظيم قلا يتاسب هذا امام 
وقد أجيب بان المراد من ذلك الاخيار عن جنس العياد والمصلى فرد 
متبم . ولاسما ان كان فى جاعة او امامهم . فاخير عن نفسه وعرن. 
اخوانه المؤمتين بالعيادة الى خلةوا لاجلبا . وتوسط لهم ير أوالعيادة 
مقام عظيم شرف به العيد لانتسابه الى جناب الله تعالى . وقد سعى الله 
تعائى رسوله وك يميده فى أشرف متقاماته فققال ( الجد لله الذى اتزل 
عل عيده الكتاب . وسيحان الذى أسرى بعيده ليلا ) قسماه عيدا ءعقد 
اتزاله عليه الكنتاب واسرائه به. وآر شده الىالقيام بالحياطة ق 1و قال 

وقال الامام اليغوىق تفسيره( اياك نعيد ) أى نوحدك ونطيعك» 
خاصّعين . والعيادة الطاعة مع التذلل والاضوع وسعي الميد عيدا لذلته 
واتقياده . ( وايالك نستعين ) نطلب منك الاعانة على عيادتك وعلى. 
جنيع أمور ناا . 

وقال الشيخ احمد السرهتدى فى الكتوب ( 5# ) من مكتوياته. 
ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام متفةون قى اصول الدين . فن كذاهم 
التحدة تق عيادة غير الحق سيحانه . ومتع الخلوقات عن اذاذ بعضهم 
عقا اانا عو يؤووق اتددو الفتاقة عانعن المذ نان واللاف كان 


اسهد 


فالملقصود مردةَى خلق الاأسان هو التذال لانه تعالى ) قال وماخلقةت. 
المن والانس الا ليعيدون ) 

وىال-كتوب (/7) متها وما عيدوا غير الالهفياطل فياو يل 
من مختار مأكان باطلا ‏ وعيادة الله الذنى ليس ككثله كىء انما يتدسر 
اذا تخلص العيد عن رقية ماسواه جل سلطانه بالعام . ولم تيق قبلة 
العوبية”غين الذاة ال دده وحعي ول :عدف التعمة المي وفوف 
على ©#ال اتياع شر بعة سيدنا مد رسول الله علبي 3 

وى اعلازن ( اياك نعيد )واياك مخص بالعيادةونو حدكو نطيم.ك. 
خاضعءين لك . والعيادة اقصى غاية المضوع والتذلل . وسعى العيد عيداً 
لذلته وانقياده . وقيل العيادة عيارة عن الفعل الذى يدي به الفرض 


لتعظيم اكه تال :قت ل الميف!ؤ آاك تنيى )مسساء لاعف الهذا واه 
والعيادة غابة التذلل مر 3 اأعيد ومهاية التعظيم املرب سعدانه وتعالى 


لانه العظيم المستحق لاعيادة . ولاتستعمل العيادة الافى اتلضوع اله 
تعالى ( واياك نستعين ) اىمتلك نطلل المعو نة لعيادتكو على جنيع امو رنا 
وعلى الدوام وعلى اهامها . 

وى غرائ القر أن للاصفهاق عيد العيوديةاظهار التذلل . والعبادة 
بلغ منها لانها غاية التذلل . ولا سمحقبا الا من له غاية الافضال وهو 
الله تتال < ع لذا نهل تناك (الاسيدوا الا ااه ) والناذة ران 4 عيادة: 
بألتس خير وح الدلالة الصامتة والتاطقة المتبهة عل كونه مخلوقا . وانه 
خاق خالق حكيم #.وؤعتاد هبالخكفيا روفن لذتوى النطق وه الهو ويا 


مس اليهر5 8 مسيم 


فى >و ( اعيدوا دبع . واعيدوا الله) والمبد يقال على ار بعة اضرب . 
الاول عيد >؟ الشرع وهو الانسان الذى يصمم بيعه وايتياعه و ) 
العيد يالعيد : وعيدا مملوكا لايقدر على ذىء الثافى عيد بالا جاد ‏ 
وذلك ليس الا الله . 

واياه قصد بقوله انكل من فى السماوات والارضالا اتى ال رحمنعيدا 
والثالث بالعيادة واتلدمة . والتاس فىهذا ضربان . عيد لله مخلصا وهو 
القنسوة هو هه وا كزهينناا بوبه أنه كان مود امكورا ما ل الترعات 
على عيده 6 ف علىعيده الكتاب 6 #انعيادى ليس لك عامهم ساطان 
كونو عيادا لى » . الا عيادك منهم المخلصين 6 ©« وعد ال رحمن عيادة 
بالغيب . 8 وعياد الر ةن الذن عشون على الاارض هو:؛ . © # ان أمر 
بعيادى ليلا:فو دداعيدا من عياد نا» وعيد للدنيا واعرا ,اوهو متكف 
على خد ما وص اعانها واياه قصدالنى جيك بوله« تمس عيد الدرموتمس 
عيد الدينار » قاتقد رواه البخارى ومسل فى صديحه.ما وعلى هذا التحو 
يصمح انيقال اليس كلانسان عيدا لله »> فانالعيد علىهذا المعني المايد ٠‏ 

ولكن العيد بلغ من العايد الل ٠‏ قال الملعصوءيتمس صدسمد : والكب 
على الوجه : وقيل اليعد والملاك : : 5 فى فتسماليارى 
و فى تعاب التوحيد للعلامة#د بن 00 هاب . وفى الصحيعحعن 

أفهريرة رحّى اللهعنه أندقال قال رسو ل الله مطل مك تمس عيد الديثار وتعس 
عيد الدرجم وانمس عيد الخيصه تع عند ا لقان أ عطق رط وان ١ ١‏ 
.بعط سخط ا 


سح 1 سح 


وفيه أيضا كل من أخذبةول الثير بلادليل فقد عيده . ومن أطناعا 
العاماء و الامراءة فى نرم ماأحل الله ونحليل ما حرمه فقد اخذم أريايا .' 
وقالابن عياس رضى. الله عنها . بوشك انتسزل علي حجارة هن النبعاء 
آنا أقول قالرسول اللهوكفةة . وتقولونالأبويكر وعمر رضى الله عتحما 
وقال أجد بن حنيل رمه الله تعالى عجيت: لقَوم عرذو | الاستاد وصحته 
ويذهيون الى رآى سفيان وه الله تعالى وارتف الله تعالى يقول : 
« فليحذر الذين خالفونء نأصرهانتضيبهم فتنة 4 الا ةأتدرىما الفتنة 
الفتنة الشرك . لعله اذا رد بعض قوله انيقع فىقليه شيىء من الزيغ فيبلك: 
وعن عدى ابن حاحم رذى الله ديه نه سعم الى جك يقرا هذه الآاية 
0 77 هم ورهيانهم اريايا من دون الله 4 الارية قفقلت له انأ لستا' 
حيدهم . وفى رواية ‏ هم ماكانوا يعيدو تهمقال اليس نح رمون ما حل الله 
فتح رمو نه ا اللهفتحاو نه فقلت بلى . قالختلك عبادنهم ايالهم 
وواء ا يوا بوداودوالرمذىو حستهوعيدين هيدوابن أنىحات والطيراف 
قلت الاحيار هم العاماء والرعيان هر العياد 
قية اق سوال وال الهنوالنا:ة عى ضهان عدا كي العا 
عيادة الرهيان هى أفضل الاحمال . وتسمى الولاية . وعيادة الاحيار 
حى العلل والفقه . م تغيررتالاحوال الى أن عبد هدر دوق الله سن لسن هنم 
الصالمين . وعيد بالمعنى الثانقمن هو من الماهلين 
وفى كش ف الشسهاتحمدين عيدالوهاب: ا نالاستءانة والاستخاثة 
. بالمفلوق علىما يقدر عليه جائرٌ لاننكره قال الله تعالى ىقصة موءىعايه 


سس سا ل 





السلام 9 فاستغاثه الذى من شيعته على الذى منعدوه »© وما ستغيثك 
الانسانباحما بهى! كرب وغيرها من الا شياءالتىيقدرعليهااتاوق» ونحن 
انما تنتكر استغائة العيادة التى يفعلونها عند قبور الأ ولياء أو فىغيبتهم 
قى الاشياء الى لا يقدر عليبا إلا الله وحده . 
واعل انأعدم لهل الجاهلية عدم ما نالقلب عاجاء بهالرسو ل ييه 
وامهم كانوا يتعيدون باشراك الصاطلين فى دعاء الله وعيادته بريدون 
شفاعتم عند اهما قال تعالى # ويعيدون من موق أله مالا يضرج ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماةنا عتدالله ء والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما ع إلا ليقر ونا إلى الله ذال * يعت اعقم سكل خالحى خييا 
رسول الله 0 م ذانى بالاخلاص وانه ا أنه دن الله الذدى ارشل :به 
جيم الرسل » وانه لايتقبل من الاعمال إلا الخالصس إل 
وف الرسالةالثاتية لان عيدالوهاب : ا الذي نأرسل رسول الله الييم 
كانوا يفعلون شيعا من العيادة كلمي والعدرة والميتدقة غل امنا كين 
وأجلها عند هالشرك .قب وا جل ماءتقر:ون يه إلى اللهعتدم » كا ذ كر الله 
تعا ىعتهم 9 ما نعيدمم إلا ليقرهونا إلىالله زلنى ء وانهماتخذوا الشياطين 
أولناء من دون الله وبحسيون أنهم مبتدون » فاول ما مر دالله بها لاددار 
عنه قيل الانذار عن الزنا وغيره حين نزل قوله تعالى < يا آمبا المدير قم 
خائذر » وقد عرفت أن متم من تعلق على الاصنام » ومتهم من تعلق عل 
الملائكة وعلى الاولياء من بى آدم » ويقولون ما نريد متبم إلاشفاعتهم 
ومع هذا بدا بالانذار عنه فى أول آية أرسل مها . 


سح 4001 سه 


وفيبا أيضا : آن لا إله إلا الله مى الكلمة الفارقة بين التكفر 
.والاسلامءوهى كلة التتقوىالتى الزممم ( والزءهم كلة التقوى) وهىالمروة 
الوثق » و التى حملبا ابراه م عليه السلام و كل بأقية” فق عقيه لعليم 
رجعون »* و ليس المراد قوطًها باللسان فقط مع الحبل عمتاها ء» قارتب 
التافقين يقولونهاء وم نحت الكفار فى الدرك الاسفل من النار » مع 
كو مهم وصلون ويتصدقون ولك ن المرادقولما مع معر مها بالقلب ومحينها 
وحية أهلبا ء وبغض ما خالفها ومعاداته ب ما قال النى مكل « من قال 
لا إله إلا الله غلها 6 وى رواية 2 حالصا من قليه .< وفٍ رواية< صادنا 





من قلبه دخل لطنة » وق حديث أخر « من قال لا إله الا الله وكفر 
عا يعيد من دونالله » الىمير ذلك من الاحاديث الدالة على حبهالة أ كثر 
الناس مهذه الشهادة » وهذه السكلمة نت واثيات » تق الا ممية عتاشتوفق 
اانه تعالى من الخلوقات حتى عمد ييه وجريل عليه السلام فضلا عن 
غيرم من الاولياء والصالحين ؛ وهذه الالوهية هىالى تسميها العامة 
ق زماننا اأسر والولاية » والا له معتاه الولى الذى فيهالسرء وهو الذى 
جسمو نه الفقير والشيم » ويلسمونه العامة السيد واشياه هذا ء وذلك 
انهم يظنون ارت الله حمل تقواص الخلق منزلة برضى ان يلتجى* 
الانسان الهم و برجو ويستغيث,بهم وتجعلهم واسطة يبنهو بين الله فالذتى 
بزعم اهل الشرك فى زمانتا انهم وسائط تم الذين سمو هم الاولون 
الالمة والواسطة هو الاله فقول الموّمن لاالهالاالله ابصسال للوسائ 

وغالب الذين غلوا فى تعظيم الاولياء وشيوخ الطرق وأععة آل البيت 
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من السادة قدعيدوهم بدعائهم حى فى الشدائد والطو اف بقيورهم 
وذيم القرابين لهم وكانوا يحبلون انهم بهذا قد اتخذوع المة : 

و اعل أنالكقار الذين دعام رسول اهلمعل الى الاعان والتوحيد 
وكاتلم م وقتاحم كانوا مقر نلله سيحانه ب: و حيدالرهوبيه. وهو انه لانخاق 
ولابرزق و لاجى و لاعيت ولايدير الامور الا الله وحده كا قال الله 
قل من 3 من أأسماء و الارض امن علك السمع والابصار ومسن 
مخرج الى من البيته وخرج الميت من الى ومن ددير الاص فسيقولون 
ألله 6م حررت امثال هذه الايات فها ص قال المؤّلف وهذه المسثئلة 
عظيمة مبمة وى ان تعرف ان الكفار شاهدون .هذا كله ومقرون 
به ومع هذا لم يدخليم ذلك قى الاسلام ولمحرمدمائهم واموالهموسييه 
انهم لم يشهدوا لله يتوحيد الالوهية وانهلايدعى ولاب رجى ا الله وحده 
لا شريك له ولا إستخاث بغيره ولا يذ لغيره ولا ينذر لغيره لا الك 
مقرب ولانى مصصرسل فن استذاث بغيره ققد كفر ومن ذح لغيرهفقد 
كفن وموة > تذن لثيرة ققد قن 

واذاءاملت جيدا وعرفتان السكفار يشبدون لله تت وحيدالر بوبيه. 
وهو تفرده :الى بالخلق والرزق والتدبير وم يناجون عيسى والملائكة 
والآولياء يتقصدون امهم بعرو دم الى الله زلفو إشفعون عنده وعرفت 
أن من !ادكفار خصوصا التصارى منهم مو يعية اله الال :واقساق 
ويزهد قى الدنيا ويتصدق عا دخل عليه منها مءنزلا فى صومءته عن 
اتناس وهو مع هذا كافر عدو لله بسبس اعتقاده فى عيسى أوقسة من 


7 اروف ا 


من الاولياء يدعوه او يذ له أو يتذر له | 
ااه الله يالذواتى عسكوا باصل ديتكو اولة طرفو اسه ورا نه 
يشهادة ان لااله الا الله واعرةوا مءناها وا كفروا بالطواغيت وعادوجم 
وابغضوا من أحيهم ٠‏ اليم توفنا مسامين والهقنا بالصالكين 
ومن الرسالة الرابعة منه. اعلم ان الخنيفية ملة ابراههم عليه السلام 

أن نعيد الله عناسما له الدين . و بذلك آم الله جبيع الناس وخلقهم لما 
> قال الله تعالى # وما خلقت ان والانس الاليعيدون * فاذا عرفت 
ان الله خاقك لعيادته فاعل ان العيادة لا تسمى عيادة الا مع التوحيد . 
5 ان العملاة لا قسمى صبللاة الا مع الطبارة . فاذا دخل الشذرك فيبا 
فسد تكالحدثاذا دخلق الصلاة . ما قال الله تعالى*# ما كان لامشر كين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدن عل أنفسهم بالكفر أولئك حيطت 
اعماهمم وف النار ثم خالدون 6 فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العيادة 
اه هاء ا حيفةة المول وماد تفراسية عو كني 1ل القق ف الثان وخر فنع 
ان أعم ماعليك معرفة ذلك . لمعمل أله أن تخلصلك من هذه الشيكة 
وهى الشرك باقّهوهاهنا آر بم قواءد ذكر ها انمق كتابه . الاولى انتعل 
ان الكفار الذين قاتلهم رسو لالله وليه كانوا مقرن ان الله هو الخلالق 
,الرازق المي الميت الناقع الضار النى ربدي ر مي الامور. وما ١‏ أدخليم 
ذادق الاسام .والدليلقوله تعالى ‏ قلهن برزق؟ منالسماء واللارض 
أمن علك السمة والابصار . وهن رح الى من الميت وخر ايت 

من الى ومن يدبر الاص ١‏ فسيقولوناقه . فق لأفلا تتقون 6 الثانية 


0 


انهم يقولون ماتوجهنا اليبم ودعو نام الا لطلب القربة والشفاعة تردت 
عر الله لامنهم لكن بشفاعتهم والتقرب اليبم . ودليل القربة قوله 
تعالى >« والذن اتخذوا من دونه أولياء مانميدم إلا ليقرءونا الى الله زلى 
ان اقنه حج ينبم فما م فيه ختلفون . ان الله لاييدى من هو كاذب 
كفار 6 ود لي لالشفاعة قوله تعالى « و يعيدون من دون الله مالا يضرع . 
ولا يتفعهم ووق ولول هه لعفي اعمداه . قن امتعون الله عا لاايعلل, 
قى السموات ولا فى الارض سيدانه وتعالى عما بشركون »ه . الثالثة أن. 
النى 2 ظهر على اناس متفرقين فى عبادمهم » متهم من يعيد الشمس 
والقمر . ومنهم من .,بعيد الصاين وامهنيم صن وعيك الملائكة ومةهم , 
من يعيد الا نيياء ٠‏ ومتهم مرح يعيد الاشجار والاحجار . فقاتليم 
رسول الله كيه ومافرف بيتهم . والدليل قولهتعالى 6 ومن آياته الليل 
والقبان.. والعنضين: و« القنبن الا اهدو ا" العتفين ولأ لعن ...وا سهدوا: 
لله الى خلقبن ان كتم اياه تعيدون »* ودليل الصالمين قوله تعالك 
« قل ادعوا الذن زحمم من دونه فلا علكورت كشف الضر عتسحج- 
ولا نحويلا * عو اولئلك الذن يدعون ييتغون الى رمهم الوسيلة يخ 
اقرب وبرجون رحعته ويخافون عذاءه ان عذاب ربك كان حذورا #6 
ودليل الملائكة قوله تعالى عإويوم تحشر م جيما ثم تقول للملانكة أهؤلاء. 
إيا م كانوا يعيدون . قالوا سبحانك أنت وليتا من دونهم بلكانوا: 
.يعيدون اللن ألكرع مهم مومتون . فاليوم لا علك بعضج ليعض . 
نا ول 2 ١‏ وتقول للذين ظاموا ذوقوا عذاب التار التى كنتم بك 


مس ع 4 اسم 


تكذون » ودليل الانبياء قوله تعالى عد واذ قال الله ياعيسى بن صم 
أأنت قلت للناس امخذوى وا المستس قوق ا لد قال سيحانلك ما 
يكون لى أن أقول ماليس لى بحق . ان كنت قلته فقد عامته تعلم ماق 
تفسى ولا اعل ما فى نفسك . انك | نت علام الغيوب . ماقلت لم الا 
ها ا به انّاعيدوالله رف ددجم ٠‏ وكقت عليم م شهي دأمادمت قيهم . 
قاما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم . وآنت ع لكل شىء شبيد »> 
الآية . ودليل الاشجار والاحجار حديث الى واقد الليى رضى الله 
عنه . قال خرجتا مع رسول الله ويه الى حتين . وحرت#ى حدثاء عبد 
بكفر وكان للمش ركين سدرة يعكفون عندها ويتوطون مها اساحتهم . 
قال خا ذات انراطظ .قروا :مندرة قعلنا بارسول الله احدل آنا ذات 
انواط . ققال لمم رسول الله عَيية الله اكبر انها السان قلم . والذى 
تفسى بيده . م قالت بتو اسرائيل لموسى عليه السلام +9 اجمل لتنا 
الام لمم المة قال انكم قوم هاون . ان هؤلاء متبرمام فيهوباطل 
اكاك ١‏ معباء ةب قال أغير الله ابنيكم الم وهو قضلكم عل العالمين 6 
قال المعصوى رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيم . الرايمة 
ان مشر زماننا اعظم شر كا من الاولين . لان الاولين كانوا يخلصون. 
له ى الشدة و يشركوت فى الرغاء . ومشري زماننا شركبء دائم ق. 
الرغاء والشدة - والدليل قوله تمالى »« اذا ركيوا فى القلك دعوا الله 
مخلصين لهالدينقاما نجام الى البر اذا مم يشركون» قال الخامع الممصوى 
حفظه الله تعالى لاشلك فى ار”تف شرك مشرك زمانة! اشد وافظع من 


:كرك المعر كين 5 . فاقي حيا قدمت بلاد امد عام (عه؟١‏ ) 
0 كف ماله مشسواوية بالناريية 17" يبوم تورات كو نالنيا العرالك 
مود العتكانى الطرازى الفرغانى الذى.هو امام كه (دركارى ) 
'الذى فى حيوجة عى : فان هذا المشرك نادىعيد القادر الخيلانى ومعاه 
غوثا اعظم و طاب مته الامداد وا لاستعاثة . واسنتغاث به وطلسمته 
قضاء الخاجات ودقع اليليات واهلاك اليلاشفة الى الخرماطغى وغوى + 
خاعتقد فيه يعض اهل عى وهمو ا لهفيلتا غظما *. واى قد كنت الفنت 
فى بان ذلك رسالة معيتها ( حكم الله الواحد الصمد + فى حكم الظالب 
من الميست المدد ) وارساتها الييم بعد أن طبجتها كمس ١‏ ان سوك 
التى نسخة ٠‏ ولكن مااصذوا ولا معموا امم يكماع ى قهم لايعقلون » 
ولهذا رى ان هؤلاء المشركين وان ادعوا أمهم مسامون يصلوركف ب 
ويصومون ولكنهم عن حقيقة الاعان والتو<يد عارون + وعن فضل 
الله ورحمته محرومون + قنتيجته انهم وكذا امثاللهم من اهل الصين 
:والتر كستانوافريقما باد جل المستعهري نالاور بيين اذلاء و 567 0 
تخانا اله وانا أليه راجعون ..فان قلت وقيبم الصالحون فا باهم قد ايتلوا 

نما ابتلى بهالطالمون . قلنا لانهم سا كتوهم وصاحيوهم فاما نز لغضب 
الله وعذا به عمهم فى الدنيا + ولكن ف آلا - حر حدوى انثا الله تنا 
وحشرون عل فياتهم + كا للاضنى على العالم الخثيير بالا ذنات واحادمفث 
باليشير التذير. . 

* (ؤ) ومعاعاةة مبنجودان‎ - ٠ 


نت سسا 





وفى الرسالة الثامتة ان اول ماقرض الله تعالى على بى ادم .الاعان 
ناه والحكفر بالطاغوت * ع3 ولقد انعدنا فكل أمرة. اوعدو ان اعبدوا 
الله واجتنيوا الطاغوت - 11 : ر الى الذين يرَعمنونٍ ا 1 افوا عا انزل 
.اليك وما داق دن قبلاك برددون أن كبوا ١‏ الى الطاغوت_ وقد اس وآ 
أن يكمروا ده . دريف الشيطان | : ف ييضلهم ص لد/ي ضندا جد قصفة 
الكنن بالطافويك اق تدقف كلاق عرافة: ع اله وقتر كبنا وتصستا 
وتكفر اهلها وتعاديهم . ومءى الاعان باللّه ان :تقد ان الله هو الا له 
امحعيود وحدده دون مدن سوأه واس كل انواع العيادة له . وتنفيها 
عن كل معيود سو أه . والطاغوت عام فى كل مأعيد م ن دول ٠‏ أيه 
وركى بالعيادة همصخ معدو 2 أو معدواخع أو مطاع ئ غير طاعة الله ورسو له 
فهو طاغوت . والعيادة الاطاعة »« الم اعبد اليكم يابتى آدم ان لاتميدوا 
«الشيطان انه لكم عدو ميين 6* فالاذسان لايكون موّمتا يالله الا مد 
الكفر بالطاغوت لقو له قالع و من يكفر بالطاغقوت ويومن بالله 
شرن اس سات بالعروة الونقى لا انفصام ما والله معيع عام 0 

وف الرسالة التاسعة . اعلم ان الخامع لعيادة الله وحده اعتماهو 
-طاعته يامتثاك اواصه واجتناب نواهيه . وانواع العيادة التى لاتصلح 
الا لله تعالى . الدعاء والاستمانة . والاستغاثة . وذيح القربات 
:والنذر . واللٌحوف . والرجاء . والتوكل . والانابة . والمية . واعأشية ‏ 
0 0 . والتأله اله والسسجود « 1 
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عل ذلك قوله تمالى # وان المساجد لله قلا تدعو امع الله 22 5 
له دعوة الحق والذن ودعون من دونه لا إستجييون م بشىئ” » واياك. 
نعيد وإياك نستعين . اذ فستغيثون ربح فاستجاب ل . قل ان صلاق 
ونسككى وبحياى ومماتقى لله رب العالمين لاا شريك له وبذلك أصرت ونا 
أول السامين . يوفون بالتدو وقافون عوما كن كرة فيد عابر 1 اغا 
ذل الشيطان خوف أولياءه » فلا تخافومم وخافوى أن كدتم مومتين 
شن كان رجو لقاء ريه قليعمل عملا صالا ولا شرك بعيادة ريه أخند]. 
وعلى الله فتوكلوا ان كتم موٌمنين ‏ وانبيوا إلى ربع واساموا له. ومن 
أشد حيا لله . فلا خشوا الناس واخشوبت .الهم كانوا سارعون 
فى الليرات ويدعوننا رغياً ورهيا وكانوا لنا خاشمين. وإلبكك إله واحد 
١‏ اله اه هوالر هن الرحم.يا أيبها الذئ امتوا ار كوا واسجدواواعيدوا 
ربك وافملوا اللير لملج تفلحون . وان من أهل الكتاب أن يؤمن 
الله وما اازل اليج وما انزل اليم خاشمين لله لا يشترون يايات الله متا 
قليلا * ونحوها من الآيات . فن صرف شيا من هذه الانواع لغير 
الله تعالى فد اشرك بالله غيره . 

واكم ا ان اندر كدق العيادة 5-7 -- 2 تمالل © ان الله 
ومأواء انار وما للظالين من انصار > ومته ١‏ الذل لت اله كن يذ يك بسح 
نحن اد للق اد نيدل ننه وبق الله وسائظط 5 
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ويتوكل عليم كفراجاما » ولا شك ان دعوة غير اللّه باطلة أى دعاوٌم. 
بان يطلب منه مالا يطلب الا من الله تعاللى » وهواستعيال عرق عي 
وقد يت فى الحديث الصحيح عن ثوبان رضى الله عنه ما أخير به التى 
وَكبةٌ مدن وقوع الشرك فى هذه الامة«وحتى تعيدفئا ممنامتى الاوثان». 
قال للمصوى عن الله تعالى عنه رواه أبو داود والترمذى ولفظه « لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمى بالمش ركين ء وحى تعيد قيائ لمن 
أامى الأوقان »:وقنيا أيضا تلفح الوا لات سض الك العاف 
وتبيين الحارم النفيةان » م ناشرك فعيادة اللدغيرها نه يكلفر بالاجماع 
ويقتل ان اصر على ذلك كالدعاء للب خير أو دفع ضر» وقدقال رسول 
اللَهطكلاة لابن عياسرضىالله عنهها « اذا سآلت فاسألاشّهه واذااستءتت 
فاستتعن باقه » قال المعصوى رواه ابن انى حاتم واءن كثير فى تفسيريحما' 

وكالذيح والنذر لغير الله » فن ذي القربان لغير الله فقد اشرك فى 
عيادة الله غيره » ومن استعان يغير الله فقه اشر ك في عيادة الله غيره »> 
وقال العلامة الشيخ قاسم الحتى فى شسرح الدرر« قلت وكذا فى الدر 
الخفتار وحاشيته ردا حتار» النذر الذى يقع من كثر العوام باثبيا الى 
قير يعض الصاحاء قائلا : ياسيدى قلان ان رد غائى او عوق مصريغى 
أو قضيت حاجتى ولك كذا باطل اجراعا لوجوه » ممها انالتذر لامخلوق. 
لا حوز لانه عيادة ء والعيادة لا تكون لامخلوق » ومنبا ان اأتذور له 
مدقو و اليف لأ عرك ا نتن الفا عا او لليف شرف فى امون 
دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر » الى ان قال وقد ابتلى التاس بذلك > 
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ولاسما فى مولد احمد اليدوى ٠»‏ فقد صرح بان هذا النذر ككفر يكفر به 
المسل والله الغا اعلم 1 
وكيا ابكا . قال الامام شهادب الدين عيد ال رحمن ااشاى الشافى 
الخو ف إلى شامة فى كتاب ( الياعث على اتكار اليدع والحوادت ) 
ومن هذاماقد عم الابتلاء به من يزبين الشيطان للعامة تخليق الميطان 
والعمد ومواضع منصوصةفكل بلد حكى لهم حاك انه رأى فمتامه يها 
اعدامن اشعهر بالصلاح والولازية قيحافظون عليه مع تضييعهم قر أنُض 
الله تعالى وسخنه ويظنون انهم مقروون بذلك » 5 يتجاوزون ذلك الى 
ان يعظموقع تلك الاما كن فى قاويهمفيعظموما ٍ وبرجوالشفاء مرضام 
وقضاء حو حينم يالندذر هم » وض بين عيون وشحر . وحائط وحجر . 
وفى الحديث الذى رواه مد ين اسحاق وسفيان بن عييته عنأى 
واقد اللي رضى الله عنه انه قال خ رجنا مع رسول الله وككته الى حنين 
وكات لقريش وال مشركين شجرة خضراءعظيمة يأتونها كلسنة فيعلقون 
عليها سلاحهم ويعك قفون عندها ويذحون لهاء يقال لماذات انواط 
قلا راودو ل أله احمك لناذات انواط»ء كالممذات انواط» فقالالننى 
وه هذا ما قال قوم موسى لموسى عليهالسلام « اجعل لنا الله كالهم 
0 منكان قبل »اخ رجهالترمذىوقال هذا حديث محيح 
قال الامام ابو بكر الطورطرثى المالكى فى كتابه 
فانظروا رمك الله تعالى ايها وجدم سدرة أو شجرة يقصدها 
بالتاس وي مون من شأنها ويرجون البرء والشقاء من قبلها ويتوطون 
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سن اساحنهم و يضر بون عليه المساميرواارق فهىذات انواط فاقطعوها 
فتأمل ر حك الله تعالى إلى هذا التكلام بان ماتفمله العامة فى زماننا قى 
العمد والشير والأجر والمواضع المخصوصة انه مث ل فمل المش ركين بذات 
انواط ؛ فتيين مته ان الشرك قد حدث فى هذه الامة من زمان قديم 
وان أهل العمل ركحى َس عتهم يشكرون ذللف أعينل الانكار ومهدمون مأ 
قدروا عليه عم فسن عي التاسسن 34 وان هذدأ مم حداث نعدالقرون الخلا يه 
المفضلة » وان ذلك ليس من الدين باجباع أهل العلى » ويجب على من 
قدر على ذلكازالته . فويل للاصراء و العاماء والقضاة القأدريت علىازالته 
والنهبى عمه 
قال الامام ابو الو ابن عقيل الحتبلى؛ لما صءبت التكاليف على الخهال 
وهم عتدى كفاريهذهالاوضاع. مث ل تمظم القبورو خطابالموى بالمواتح 
وكت بالرقاع فيها والقاء الخرق على الشجر اقتداء بمنعيد اللات والعزى 
وفيها آيضناً : قال الشي تق الدين ابن نيمية فى الرسالة السخية : أن 
الغلو قى اأشالغ متنهى عنه » فكل من غلا ققى في أ رجل صاممٌ وجعل 
فيه نوعا من الا هية مثل أن يقول يا سيدى قلان انصرني أو أغثتى أو 
ارزقى أو اجبرقى أو أنا فى حسيك أو حوها فتكل هذا شرك وضلال 
نستتاب وإلا قثل ء فان الله تعالى انما أرسل الرسل وأتزل الكت 
افق تكو ل قد يه الاك أت . والذين يدعون مع الله | اهة 5 لحري 
مثل المسيمم والملائكة والاصنام لم يكونوا يعتقدون انها مخلق الخلائق. 


على ترابها وعيادة اسسابهاوسوّال. النصروالرزق والعافيةوقضاء الموا مج 
وتفر مح الكربات الى كانت عياد الاوثان الو نا إوثاتهم ٠.‏ من جرع 
بين سنة رسول الله عَكلده فى القبور وما آعس به ومانعى عته وما عليه 
اصحابه - وبين ماعليه 1 كثر الناس اليوم رآى احدها مضادا للاخر . 
فنهى عن الخاذها مساجد وج يدمو نعليها المساجد . و نعىعن تسرحها . 
وهؤلاء يوقفون الاوقاف عل ايقاد القناديل عليها . ونهى أن تتخذ 
عيداً . وهّلاء يتخذونها اعيادا . وأمم بتسوينها. وهؤلاء رفعونبا. 
وج لون علها القباب . ونهبى عن #صيص القيو رواليتاءعليها.و :ىعن 
الكتابهعليها . ونهىان لا يزادعليها غير نرابها. وهؤّلاء يتخذون عليبا 
الالواح ويكتيون عليها القرآن والقعسائد ويزيدون على ترايها بخص 
والآ جر والاحجار وقد ال الاصموٌلاء الصلال!الشركينالىأن شرءوا 
للقيور حجاً . ولاشلك انهذامفارقة لدين الاسلام. ودخول ف ددنهياد. 
الاصنام . فانظر الى هذاالتياين|امظيم بين ما شرعهالرسول ولي لامته 
وما شرعه هؤلاء .والنى جيل أص يزيارة القبور لانها تذكر الالدرة . 
وأمس الزائو ار :1 يدعو لاه لالةيور . ونهاه ان يقول هجراً . قبذوحى. 
الزيارة المشروعةخلاف ما عليه أهل الشرك والبدع فاته مضاد لذلك ‏ 
وقها أيضا قال اءن تيمية فى الرد على اليكرى . العياداتميتاهاعل 
الاتبباع لاعلى الابتداع : فليس لاحد ان يشمرع ف الدين مالم ياذن به الله 
آم لم ش ركاءش رعو الهم من الدين مالم ياذن به الله» و قالصحيحين عن 
عائشة رمّى الله عمها عن النى يَكيْه انه قال « من احدث ف اصرنا هذا 


فالسن مته: قرو رذع :وق لفقل ادي فرغلا لسن علاطا فز ركاه 
وهمذا قال الفقهاء . العيادات ميتاها على التوقيف . ؟ في الصحيحين عن 
حمر رذى الله عنه انه قيل المحر الاسود . وقال والله اتى لاعزل انك 
حجر لاتضر ولاتتفع ولولاابي ربت رسو لاله جَكيةٍ يقيلاك ماقيلتك 
والله سيحاته وتعالى امس نا باتياع الرسول وطاعةه وموالاته ومحيقه . 
وضّمن لنا يطاعته وحبته وا كرامه محيته لنا ومغفرتهوهدايةةا وادخالنا 
المنة . فءئا اصلان عظمان . أحدها أن لا نعيد الا الله . والثاقى إن لا 
تعيده الا عا شرع . لا نعيده بميادة ميتدعه . وهذان الاصلائت هما 
تحقيق لشهادة ان لا اله الا الله ون مدا رسول الله : قال الله تعالى . 
فقن كان يرجوا لقاء ريهفاليعملصملاصاكًا ولايشرك بعيادةريه ا حد » 
وحاءت السئة أن يسأل الله بامعائه وصفاته . فيقال اسألك بان لك الجد 
لا اله الا أنت المنان بديم السموات والارض يذا الجلال ياحجى ياقيوم 
وأسألك بانك أنت اه لااله الا انت الاحد الصمد الذى ل يلد ولميولد 
ول يكن له كفواً أحد وكذلك قوله « اللبم انى اسألك عماقد المز من 
عرشك ومتتهى الرمة من كتايك ويامعكء الأعظم وجدك الاعلى 
وكلاتك التامة . مع ان هذا الدعاء الثتى فى جواز الدعاء به قولان العاماء 
قال الشيخ ابو الأسى القدورى ( يمتى فى كتاب الكر اهيةمن ختصره 
قال بشراءن الوليدمععت ابا يوسف يقول قال ابو حتنيهة رحمه اله تعالى 
لا.بنينى لاحد ان يدعوا الله الا به . وأ كره أن يول عماقد العز من 
عرشك اويحق ذلك . وهو قولانى يبوسف هه انه كناب دقالق 
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أي فوستق رداق عد لد من مرك عاك هو الله فلا أ ى. هذا . 
وأ كره حققلا نأو بحق أنبيالك ورس.لك وبح قالبيتاأرام والمشعر 
الحرام . قال القتدورى المسألة مخلقه لا تجو ز للانه للا حق لامخلوقءعلى 
الخالق فلا نحو ز يعتى وفاقا . وقالالبلدجى في شر حا مار . وكوهاة 
يدعوا الله الا يه . فلا يقو لآ سألك بحقفلا نأو علائكتك أو يانبيائلك 
أو نحو ذلك لانه لاحق للمخاوق على تلالق . وأما سوال ا ميت والشائب 
نبي كان أو غير نى فهو من الحرمات المنكرة ياتفاق أعة الل 
يأ اله به ولا رسوله مله ولا فمله أحد من الصحاية ولا التابعين 
لمم ياحسان . ولا استحيه اهمد عه 1 سامين ان 1 
زمان عمر رضى الله عته استسق بالعياس ركّى الله عنه وتوسل بدعاثه . 
وقال: الليم انا كتا تتوسل اليك إذا أجدبتا بتبينافتسقينا؛ٍ وا ناتتوسل 
اليك عم نبينا فاسقنا فيسقون . 5 فى كتاب الاستسقاء من صمح 
البشارى ء فتكل ىن دما فعا أوغائيا من الأتؤياء والصالين أو دعا 
اللائكة أو المن فقد دعا من لا يغيثه ولا علك كشف الضر عنه ول 
تحويله .وقد نص الأتمة كاحد وغيره على نهدلا و زا لاستعاذةعخاوق. 
قال الشامع المعصوى عن الله عنه قال شيخ الاسلام برهان الدين 
عل المرغيتاق فى كتاب الكراهية منالمداية المنفية ويكره أن يدول 
ارجلق ذنائة : أسالك عمعد النزا ع در عاك وللسدلة عبار اده 
ومقعد المز ء ولا ريب فى كراهة الثانية لانه من القمود . وكذا الاولى 
لانه يوج تعلق عواء «السرف وهو عون د وات تعالع يجميع صفاته قدم. 
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وعن أنى يوسف رحمدالله تعالى أنه لا بأس يه » وبه أخذ الفقيه أو 
'الليث رحمدالله » لانه مأثور عن الت جَككْيةِ روى أنه كان من دعاته « اللبم 
إنى أسألك عمقد العز من عرشك ومتتحى الرحمة من كتابك ويامعك 
الاعظم وجدك الأآعلى وكلاتك التامة . ولكن تقول هذا خير واحد 
شكان الاحتياط فى الامتناع . ويكره أن يقول الرجل في دعائه حق 
“خلان أو حق أنبيائلك ورسلك لانه لاحق للمخلوق على اللالق ا نتهبى 
وما يبين حكلة الشريعة وعظم قدرها انها ا قيل كسفينة توح 

عليه السلام من ركبها حا ومن تخلف عنها غرق فالدين خرجوا ءن 
الملشروع زين لهم الشيطان اعمالهم حى حرجوا الى الشرك . حى ان 
بعضهم يمول ان الكعية قبلة العامة وقبر فلان قيلة اتخاصة . وياص 
المريد اول مايتوب أن يذهب الى قبرالشيخ قلانفيعكف عليه عكوف 
أعل القاثيل عليها . وججبور هؤلاء المشركين بالقيور يحدوزعتندعيادة 
القيور من الرقة والأشورع والدعاء وحضور القلب مالا يجده احدم ف 
مساجد الله ولوف المسجد الخرام . واخرونحجو زالقيور . ( قال الجامع 
التقوضس ستظة اشتجال 6 ساهدينانا عباناقين هزة: ان اهل ماوواء 
النبر حيدم ن الى قبر مهاء الدين التقشبتدى فى يخارى ‏ واهل تر كستان 
وفرغانه حجون الى قبر خواجه احمد وسوى ف الشداء وسمونهخاوت 
وأهل افغانستان يحجون الى بلخ ومزار شريف لقير مزعومهم على 
اللرتغى .وأهل المهند يحجون الى اجير . وأهعل مصر الى قير امد 
.بدوى . إلى غر ذلك . ولككاز , واحد مته مو سم حاص . ) هطائفة صدة 1 
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كتتيا فى متاسك حمح المشاهد كاني عيد الله محمد بن التعمان اللقب بالمفيد 
أحد شيوخ الامامية . وذّكر فيها حكاياتمكذوبة . وبعض المشبورين 
منهم بالزهد والصلاح صتف كتابا ماه . الاستغماثة بالتى عليه 
الصلاة والسلام فاليقظة والمنام . ومنهم من برجح الج الى المتهابر على 
الم الى الكعية . ومتهم من يقول اذا زرت قب رالشيم صرة اوصرتين 
او ثلاثا كان كحجة . ومنهم من يحكق عر 12 الشيخ الميمته انه قال كل 
خطوة الى قبرى كححة . وانكر بءعض التاس ذلك فتمثل له الشيطان 
يصورة الشيخ ف متامه وزجره عن انكار ذلك - فبؤلاء وامثالهم لا 
يخشون الله بل خشون المشاهد والمقابر وعمارها وخشون غير الله. 
وبرجون غير الله . حتى ان طائئئة من ار باب اللكيائر الذين لامذشون الله 
قما يفعلونه من الحكيائر كان إدا رأى قية الميت فيخشى عن فمل 
القواحكن : وقول أحدهم لصاحيه و حك هذا هلال القية قيخشون 
المدفون نح تالملالو لا يخشون الذى خا قالسهاوات والارضوالملال . 
وطائفة متهم قه جملوا الميت عنزلة الآله . والشيخ الى التعلق به 
كالنى فن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات . وأما الى 
قاحلال ماحلله واارام ماحرمه . ولا شلك أن هذا هو دين ا اشركين 
والتصارى . ومنهم من برى تي المنام شخصاً يظن انه المقبور و يكون 
ذزة خيطانا تفيوى يصووكة اوعس صووته 6الشياظن الو مكون فق 
الاصتام . وكالشياطين الذين يتمثاون ار#8]:32 «ستغيث بالاصتام الو ذلك 
والغائيين وهذا دكثير فى زماننا . وعتد كل من المشاهد و بست الاصتام. 
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قد يكون عتده شياطين تضل من أشرك بللّه . وان تلك الشياطين 
لايقضون بعض اغراضهم إذا حصل متهم الشرك والمعاصى ما حيه 
الشيطان . وقد وقع فى هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لحم نصيب 
وافر من الدين والزهد والعيادة لكن لعدم عامهم حقيقة الدين الذى 
يعت الله به رسوله طمعت يهم الشياطين حى أوقعوهم قها يخالف 
الكتاب والستة . وهؤلاء الصالون مستدذفون نت و حيد الله . و يعظمون 
ذقاء غين اعدف الآموات:و]إذا جروا بالعورعين وثيواشركى الغ له 
«استخفوابه , كا أخير الثهتمالىء نالمش كين 96 وإذا رأوك إن يتخذونك 
إلا هزواً » فاستبزوًا بالرسول لا مهام عن الشسرك ع« انهم كاتوا إذا 
قي ل لمملا إله الا اللستكبرون.ويقولون]! نالتاركوااهتتالشاء رجنون . 
عدن الا 52 ها و هد إن هذا لع وسواب ك#قونا ذال العر تون 
يسقهون الانبياء ويصقوهم بالمنون 7 قال قوم نوح 9 قالوا أجئتنا 
لتعيد الله وحده 6 فاعظم ماندقيوج لأجكله:واتكروم هق التويفيد 
.وصكذا جد من عليه شيه من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأىمن 
يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدن له . وآن لايميد الانسان الا الله . 
3 يتوكل الا عليه استهزاء بذلك لا عنده من الشرك . قانهم اعتقدوا 
أن دعاء المييت الذى بنى له المشهد والاستغاثة به نفع لحم من دحاء الله 
وله نوع كه ذا ميد أحده, القبر الذى يعظمه بكى عتده وخضع 
.ويدعو ويتضر عويحصيل 4ه من “الرقة والتواضع والميودية وحضور 
لقاب مالا صل له قى الصلوات المنس واجخنمة وقراءة القن .. فيل 
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هذا إلا من حال المشركين الميتدعين لا الموحدين المغلصين المتبعين. 
لكتاب الله وستة رول الله علئتة 
ومثلهذا أنه إذا ممع ألحدهم معاع الابيات سن الفادن اللشتوند 

واللشوح واليكاء مالا حصل مثله عند سعاع آيات الله تعالى . والذين 
يجماون دعاء المونى من الا تبياء والا ‏ عه والشيوخ أفضل مدل دعاء 
الله تعالى أنواع متعددة ٠‏ و يحكون انواعا من المكاياب . متها أرتف 
بعض المر يدن استغاث بالله فلل ينته واستغاث بشيخه فاغائه . ومتها 
أن بعض ا(لأسورين فى بلاد المدو دعا الله رخ رجه قدمابمض المشاح 
الموتى خاءه فأخرجه إلى بلاد الاسلام . ومتها أن بعض الشيوخ قال 
موده إذا كافك لق إق. اشدبمالحة تفال إلى قرف .وقال ال هن 
قتوسل إلى الله بى وقال آآخر فلان قبره هو الترياق المهرب . فبؤلاء 
وأشياههم يضاهئون للمشركين . وقد يتمثلله الشيطان بصورة شيخه 
ومن هؤلاء من إذا 'زلت به شدة لايتادى إلا شيخه ولا يذكر إله 
إسعه . ومن هوّلاء من نحلف بالله و يكذب . و يحلف بامامه وشيخه 
فيصدق ولايكذب . فيكون شيخه عنده وقى صدره أعظم من الله > 
وعيدة هذ لك الطيوال :آنا اعاضيف حون اوهوشريعة . أو متقو لات 
من لاتحت يقتوله'اما أن نكون الشطتنية ليسؤامة أن كون لطا 
معةة : إذ فى تقل عي خصدق الم نهالريعميد لحسو ': ل كأ مع ء يذّء 
8 والاسحماثة تتقدم اجقاءالا ةدام الى ا وساقيية .. -ز1 لابه 
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وم يدركان يقول ( ياحى ياقيوم لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث . 
وأصلح لى شأ ىكله و لا تكتى إلى تفسى طرقة عين ولا إلى ألحدمن 
خلقلك ) وآما جبلاء زماتنا قيدعون الميت والغائب فيقول أحدم بك 
أسعنيث بك أستجير أغثنا أجرنا . هل تحد أحد الصحاية أوالتابمين 
نمم باحسان ألى رسول الله بعد موته أواستغاث به اواستشفع به إلى 
ربه وقال يارسى الله شفع لى إلى ربك أو اقض ديتى أو فرح كر بق 
أو انصرق أو اغفرلى ذنونى . يل جردوا التوحيد لله تعالى وحموا 
حاتيه ‏ وشهذا كأن عيد الله بن حمر رحى الله عتحا وغيره من الصحابة 
59 الله عتم إِذَا سل عل النى جكب يقف ويقول السلام عليك 
يارسول الله . ثم يقف و يقول السلام عليك ياأيا بكر . ثم يقف و يقول 
السلام عليك يا أَبَى وإذا أراد أحدم الدعاء جمل ظبره إلى جدار 
القبر واستقي ل القيلة حى لايدعو عتد القبر . وذ كر ا لامام أعد وغيره 
أنه يستقيل القيلة وحمل القبر عن إساره . وذكر أصحاب مالك رمه 
الله آنه يدنومن القبر فدسل عل النى وكيك ثم يدعو مستقيل القيلة وليه 
ظبره ٠‏ وقيل لاوليه ظبره . فاذا جمل الحجره عن يساره فقد زال 
اللمذور بلا خلاف ‏ وقال مالك فى اليسوط لا أرى أن يتف عتد قب 
التبى وكين ولكن يصلى ويسم . كيدا هو هدى السلف الصا مركن 
الحابة و التأبمين لهم باحسان . ٠‏ لك نكلا ضعف غعسك الام بعبوّد 
أنبيائمم) عوطوا عن ذلك عا أحدوا من البدع والشرك وغيره . ولمذا 
تاتالا نوا ركطيم الله اسنفلام القئر وتظبيله 12 ' ات 


ا 


وفيها ايضاقوله تعالى« اتخذوا أ حيارم ورهيانهم أريابا من دو زالله » 
الاحبار مم العاماء والرهيان ث المياد وهذه الاثية قد فسرها رسول الله 
كله لعدى بن حاتم وض الله عه ء قال الوق السدسيضوة الساق 
ونيذوا كتاب الله وراء ظهورم ولمذا قال تعالى ا وما آسروا إلا 
ليعيدوا ] لم واحدا لا إله إل هو سيحانه جما يشركون » قفصار ذلك 
عيادة لمم . وصاروا به لهم أر بابا من دون الله . وقال تمالى <« ولا 
يأصرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أر بايا أيأمرك بالتكفر يمد إذ اتتم 
مسامون » قن تدير هذه الآيات تيين له مءنى لا إله إلا الله ٠‏ وتبين 
له التوحيد النى جحده اكثر من يدعى العل فى هذه القرون * وقد 
مت اليلوى بالهل به يمد القرون الثلائة لما وقم االغلو فى قبور أهل 
البييت وغيرهم . وبئيت عليها المساجد . وبتيت لهم ااشاهد . فاسع 
الامر وعظمت الفعنة في الشرك المناق للتوحيد الا حدث الغلوق 
الامو ات وتعظيميم بالعيادة ٠‏ فيبذه الامور الذى وقع فيبا ١‏ كثر 
الثان عاةالشروكن. عتكرا والتكز شدوونا واالتقهة ننه والديعة زدعة + 
نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير ٠‏ وتبين سر قوله وَكلي ٠‏ بدا 
الاسلام غر يبَأ وسيعود م بدا فطونى للغر ياء الذتن يصلحون ما أقسد 
الناس ٠‏ وقوله تعالى © ومن الناس من يتخذ مندون الله اتداداً يحيو نهم 
كحب الله 4 الآية الانداد الامثال والنظراء ٠‏ قال العياد بن كثير 
وغيره من المفسرين ٠‏ فسكل من صرف من العيادة شيدًا لغير الله رغبة 
البه أوارهة فنه نقك اكد نذا ث3 لانه اشرك مع الله فيا لا يستحقه 


غيره فتوحيد ايوب ان لا يتعدد محيويه ٠‏ اى مع الله بعيادته له + 
وقوله تعالى ( والذئ يدعون من دون الله لاخلقون شيعا وهم 
يخلقون ٠‏ آموات غير آحياء وما يشعرون آيان ييمثون »* ذ كر العياد 
بن كثير قى هذه الابة مارواه بن أى حاتم يسنده عن ابن عياس رحّى 
الله عتها مرفوعا « احفظ الله حنظك - احذظا الله محده تجاهك - 
تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ٠‏ إذا سألت فاسأل الله - 
واذا اأستءنت فاستعن بالله ٠‏ واعلل أن الذأنة و التعوواغل ان شرك 
بشىء ل يكعيه الله عليك م يضروك . ولو اجتتمعوا على أن يتفموك 
بشىء لم يككتيه الله لك لم ينفموك - جفت الصحف ورفعت الاقلام ٠‏ 
.واعمل ننه بالشكر فى اليقين »> » 
وعن تمر أن بن حصفت ركّى الله عئه أن النى كه وَاعن رجلا ىق 
يده حلقه من صفر فقال ماهذه فقال من الواهنة ٠‏ فقال الزعبا فاها 
لاتزيدك الا وهنا ٠‏ فانك لو ممت وص عليك ما أكاضنة ابدا »© ؤؤاه 
هد لسك امو به ٠‏ 
ومن الشرك أن وستغيث بغير الله أويدعو غيره + قال ابن تيمية» 
بالاستغاثة مي طلب الغوث +٠‏ وهو إزالة الشدة ٠‏ كالاستتصار طلب 
التصروالاستعانة طلس العون و بين الاستغاثة والدعاءحموموخصوص 
مطاق يحتمعان فى مادة وهودعاء الستغيث + وقدنهىالله تعالىعن دعاء 
غيره اللاخص والاعم قىكتايه + قسكل ماقصد به غير الله مما لايقدر 
عليه إلا الله كدعوات الامواتوااغائيين فبوم ىن الشر ك الذى لايشفره 
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سكل ماقول عاماء المسامين فيمن (ستتحد يأهل القيور ويطلب 
منهم ازالة ا لالم : ويقول ياسيدى انا فى حسيك : وفيمن يستم القبر 
وعرع وجهه عليه :ويقول قضيت حاجتى ببركةاللّهو برك ةالشيخ ونحو ذلك : 
اللواب الدين الذى بعثاللّه به رسله وانزل به كتيه هوعيادة اللهدوحده 
لا شريلكله واستعاتته والتوكل عليه ؛ ودعاقٌ هلل بالمشاقع 3 دف المضار 5 
قال الله تعالى < الخسسالذين كفروا ان «تخذواعيادى من دوق أواياء» 
الأ به قيف سسانة امن دعى من دوزالله من جنيع الخلوقاتالملا:كة 
واليشر وغيرم انهم لا عالسكون مثقال ذرة فى ملك . وانه ليس له 
شريك فى ملكه ؛ وانه ليس له عون م يكون تاملك اعوان وظهراء 
وان الشفماء لا شفعون عتده الا لمن ارتضى + فنق بذلكوجوه!اشراك 
قال الله تعانى ©« ولا يأمركم ان تتخذ الملائكة والتبيين أربابا ايأمرم 
بالسكقن يفية اذ 1 كم مسامون » قبين سيحانه ان من امد الملائكة 
والتجيين أرباباً كاكافرا » فكيف يمن اتخذ من دو مهم من ا مشائخ و غير هم 
أربايا ب فلا تجوز ان ,ول ألك ولا لنبى ولا لشي سواء كان حيأ أو 
.ميتا اغفر ذنى واتصرق عل عدوى أو اشف مريغى أو مااشيه ذلك 
هخ شال عتاو قا كاقنا من اق قز عقر لك ويه مو سان لقث كال اديت 
يعيدورت الملا 4 والانيياء والعاثيل التى يصورونيها على صورهم 
-وان قال آنا ا سأله 'لانه اقرب الى الله منى ليشفع لى لالى اتوسل الى 
قله يهكما يتوسللالى السلطان خواصهواعواته » فبؤنامن أفمال شر 
والتصارى ؛ فائهم يزحموت انيم يتخذون احتارهم ورهيائهم_شفماء 
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يستشفعون مهمفمطاليهم ؛ وقول كثيزمن الضلالهذا اقرب الىالله 
منى وآنا بعيد مثهء لا يمكن لتاان ندعوه إلا يبذه الواسطة وحوذلك 
هو من قول المشركين ذان الله تعالى يقول #:واذًا سألك عيادىء:ى فاق 
قريب اجيب دءوة الداع اذا دعاق » وقد روى ان الصحابةرصضى الله 
عنبم قالوا يارسول الله ربتا قريب قنتاجيه أم بعيدفءناديه فنزلتالاية 
وقد أمر الله تعالىالعيادكلبم بالصلاة له ومتاجاتهوامر كلا متهمانيقواوا 
و اياك نعيد واياك نسحمين 4 . 1 

ثم .يقال لهذا المشرك انت 5 دعوت هذا قان كنت تظنانهاعل, 
يحالك أو اقدر على ا جابه سؤالك او ارحم باك من ربلكت قبذا جه ل وضلال 
وككن وواق كنت تعمل اق اتفال اعلى واقدر وارحم فاماذا عدت 
عن سؤاله آلى سؤال غيره . 

فان قلت هذا إِذا دعا الله أجاب دعاءه اعظم مما يجيب إذا دعوته 
اناءفيذا هو القسم الثاتى » وهو انيطاسمنه الفع ل ولايدعوه »ولكن 
يطلب يدعو له » 6 يةالللحى ادع لى . وما كان الصحابية يطليوت من 
التى عقف الدعاء فهذا مشروع قى اللى» واما الميتمن الانبياء والصاكين. 
وغيرهم فل يشرع لناان تقول ادع لنا ولا اسأل لنا ريك ونحو ذلك » 
ول يفمل ذلك أحد من الصحابة والتابيين ولا امر يه أحد من الأئمة 
ويدل لذلك ماق!اصحيعم امهم لما أجدبوا زمنمر ردى اللهعنهاستسقى. 
بالعياس رص ىاشعته . ققال اللبمانا كنا اذا اجد بنا تتوسل اليك بنبيتا 
فتسقيتا » وانا نتتوسل اليك بم نبينا فاسقتأ فيس هون . يعنى كان هو 
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“كاللامام مع المأموم وهذا متعذر يعدموته . فل حجحيئوا الى قبر النى و 
.قائلين يارسول الله ادع الله او استسق لنا 
ون نشك اليك مااصابنا وحوهذا لم يقله أحد من الصحابة قط » 
بل هو بدعة ما أنزلالله مها من سلطان بلكانوا إذا جاوا عند قبر الى 
مك سامون عايه . ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقيل القبد 
بل بندر فون فستقيلون القيلة ويدعون الله وحدة لاع شر يك له يا كانوا 
يدعو نه قل ساء واليتماع . وقد قالوا أنه لاحو زان ينذرلقير و لاللمجاوررت 
-عتد الم مر شيئا لا من درام ولازيت و لاشعم ولا حيوان ولا غيرذلك 
وكل ع .وذ كراليخارى ى صديحه والطيرى وغيرهق تفاسيرمم 
.قى قوله تعمالى :«وقالوالانذرن لشت ولاتدو ةيودا لانيو اءاء لفوت 
ويعوق ونسراً » قالوا هذه اسماءقوم صالهين فى قوم توح عليه السلام. 
أغاما مانوا عكنفوا علىقيورج ثم طالعليهم الامد فاخذوا تماثيلهم اصتاما 
قالعكو ف عل القيور والّسسم بها وتقييلها والدعاء عندها هوا ل ل 
وعيادة الا ونان » ولمذا اتفق العاماء على أن من زار قير النى جَكةٌ أو 
قبر غيره من الا نبياء والصا مين انهلا يتمسح به ولا يقيله . وليس ىف 
الدن ماشرع تقبيله إلا المجر الاسود . 
وفالجلد الرابع من الهم وعةالتجدية: قال ان نيمية ف الرد على اليكرى: 

سؤال الميت والغائب نبا كان أو غير نى من ال رما تالنكرة ياتفاق 
أت المسامين ؛ لم يأعس الله يدولا رسوله ولا فعله أحد مر الصحابة 
والتايمين لهم يلحسأن . وهذا مما على باللاضطرار من دين المسامين . وما 


سس .© وج 4 مسيم 


#شعدات احد بألتى 0 بعد مونه ولا بثيره من الانيياء لا عتدقيورم 
.ولا إِذًا بمدوا عنهم . بل ولا اقسم عخلوق عل الله بدا أصلا . وأما 
.ها يروى عن بعضمهم أنه قال : قرمعروف الكرخى الترياق ال مهرب أو 
'قول بعغهم إذا كانت لك حاجة فاستغث فى »ء أو قال استغث عتدقرى 
ونحر ذلك » قان هذا قد وقم فيه كثير الحا حوين ولا كه 
الامو ركلبا بدعة تحدية فى الاسلام » وكثيراً مايتمث لالشيطان ذم بصور 
شيوخبم . فكلا كان القوم أعظم جبلا وصلالا كانت هذه الاحوال 
.الشيطاتية عندم ١‏ كنج لعا الشيطان أحدم عمال أو طدام أو 
لناس او مو ذلك وه له برى احدا ناه فيحسب كرامة واتما هو من 
الشكلاق نوسي كر كاله مغر وه عن عذاعة الهاو ومدو له الم طاعة 
“الشوطان فاصّلتهم الشياطين يا اضلتعياد الأصتام . 

والواجب عل العيد أن يتوجه إلى الله الذى محياه ومماتهله » فهو قبلة 
قليه ووجبه كا آخير اله تعالى عن خليله عليهالسلام # إىوجبت وجهى 
لزقئ فطل النسواتت والا رن نينا وما آنامن الشر كت 3 قالتوجه 
إل أرواح أهل القيور والاستتظبهار مهم هو الشرك الذى لايثفرهالله 
عزوجل ٠‏ ولو حاز الاستظبار يارواح الاموات م يظنه الجاهاون لاز 
أن ستظبر العيد بالحفظة من الملائكة الذئ ثم معه لا يفارقونه بيقين ‏ 
وهذا لايقوله مسل أصلاء بللو فعله أحد كان مشركا يالله » ذاذا لم يحز 
ذلك فى حق الملاكةا لاض رن فان لايجوز فىحق أرواح الاموات التى 
قد قارقت اجسادها لا يعل مستقرها 1ل الله اول وان رين 1 كس 


سس له سد 


الناس انصرفت قلو-هم عن فهم الأق ومعرفته بدليله حتى مكنت 
الشهات فيهم فظتوها ببنات قضلوا وأَضْلوا . وقد قال النبى جَككٌ قبل 
أن عوت يخم سكاف كديس مسلم « ان من كازقبا-؟ كانو يتخذونقبور 
أنبيائهم مساجد ء الا قلا تتخذوا القيور مساجد فاق انها م ءن ذلك» 
وقائل انه البيوة والتضارق اعدو موز أنبيائهم مبتلعة وا لعن 
من فمل ذلك لاجل الفةنة بالصلاة عتد القيور ومشاءبة عياد الآ وثان 
قنهىسداً للذريعة . وقد أخري امد وآهلالستن « لعن رسول اش جل 
زائرات القيور والمتخذين عليها المساجد والسرج »ومعلوم أن ايقاد 
السرم اتما لعن فاعله لكونه وسيلة الى تعظيمها » وكذلك اخاذ المساجد 
عل فون ال حراء والعا طق 

ضيه الدلالة انه إذا لعنمن قعل ماهو الوسيلة الى التعظم والغلو 
وان كان المصلى عتدها اغا وجبه وقليه يّْ وإلى الله وحده . فكيف إد1 
ون ودية إل ازيات القيوى :وا رواخ الأ مواك و اقول علييا جاجد 
وطلب النفع مها من دونالله تعالى » فاه قد صرف ماهو من خصائص 
السويية كرد ل غلات: نفس كرا و لذ نما و لاعياء والاموتا ويه 
و شن جعل 9 شريكا يلتجى' اليه ويعلق به قليه و«وجه اليه وجبه 
وبرغساليه دوزالله ققد جعله لله ندا » ذال الله تعالى# انهمكانوا يسارعون 
فىالخيرات ويدعوننا رغياً ورهياً وكانوا لنا خاشدين > فالرغية والرهية 
واتلشوع وغير ذلك من أنواع العيادة كالحعية والدعاء والتوكل وو ذلكه 
عخنص بلله تعالى لا يصاعم مته شى” لخير هكائتاً من كان . 


عولد 


وقد شاع الشرك فى أهلاليسيطة وغال الامصار واليلدان باتخاذ 
الآمة والانداد زر بالعالمينمالا يحخصيه إلا الله على!اختلاف معيوداتهم 
وتران« ساد اي تتيم ونيد التكوا كن اظيا اللو اع وسو ا 
التيخيرات » وبرى أنباتفيض عليهاأو على العالجوتةخ ىلم اماجات و تدقع 
عنهمأليليات»ومنهممن لابر ىذلكو يكفر اهلهويتشر يه ولكتهقدو قع 
فعيادةالا نبياء والصاطين فاءتقد انوستغاث مهم فالشدائدوا امات 
وانهمثمالو اسطةفىاحايةالدعوات وتفر ب#الكر بات وفتارةيصر ف وجبه 
الييم ويسوى بينهم و بينالش ف الب والتعظم والتوكل و الاعتمادو الدعاء 
والانحعتاءة والاستتعانة وغير ذلك من انواع العيادات ٠‏ وهذا عو دن 
جاهلية العزفي الا وك كأ ان الاول هو دن الصائية » وقد بعثالهتمالى 
مدا وَل بالهدى ودىن اق ليظبره على الد كله ؛ وكانت العرب في 
وقته وزمان ميعثه معترفين لله يتوحيد الربوبية والافمال » ولكنهم 
أشركوا فىتوحيدالعيادةو الا لمية فاخذوا الشفعاء والوسائطم: الملانكة 
والصالكين وغيرجم وجملوم اندادالّ رب العالمين فماإستحقه علميهم من 
العيادات والار ادات كالاب والأضوع والتعظ.م والانابة واتأشية وغير 
ذلك#8 ويعيدون من دونالل ءٍ واخذوا مندونه اولياء والدذنامخذوا » 
إلىآخر الا يّاتااتلاث ء فنباهم رسولاث وَككيّْةِ ءن هذا الشرك وكفر 
اهله وجبلم وسفه احلامهم ؛ ودعاهم إلى شهادة انت لا إله 
إلا الل وبين ارت مدلولكها الالنزام بعيادة اله وحده لسري كله 


سد »و سم 


والكفر وعايميد من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته ولمذا 
كانت هذه الكامةكلة الاسلام ومفتاح دار السلام والغارق بيزالمؤمن 
والكافر من الانام : ولمذا جردت السيوف وشرع اللباد . والكن 
تلطف الشيطان فى االتحيل والمكر وا مكيدةحبىادخل الشرك وعيادة 
الصالهين على كثير ممن يتتسب الى الاسلام فى قالب محية الصاللمين 
والتشقع بهم . وان لمم جاها ومزلة يشفع بها من دعام ولاذ ماهم . 

50 أعظم ماعمت به اليلوى التوجه الى الونى وسوّالهم التصر 
على الاعداء وقضاء ال1ايات وتفر بح الكريات الى لا يقدر علمها الا 
رب الارض والسموات . وكذلك التقرب المهم بالنذور وبح القريان 
والاستذاثة بهم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذلك من 
أ اع العيادات الى لاتصم الا لله . وصرف تثتىء من انواع العيادة 
لغ ا كصرقف عتيعيا .وان اث مال اشين ان للش كين ميذغوئ::ن 
الملائكه والانبياء والصالهين ليقربوهم الى الله زلق ويشفعوا للممعتده 
والشبو اكداقه الى اقفن سودق يتنه ونييت أل وسائط يدعوهم ويساءطم 
الشفاعة ققد عيدهم واشرك بهم . وهذا الذى ذ كرناه لايخالف فيه 
احد من عاماء المسامين بل قد اججع عليه السلف الصا من الصحاية 
والتابعين والاعة الاربعة وغيرهم من سلك سيبلهم . واماما حدث 
من سوال الانبياء والصاطين والاولياء الشفاعة بعد مونهم » وتعظيم 
قيورهم بيتاء القياب عليها واسراجج السرج والصلاة عندها واذاذها 
اعياداً وجمل السدنة والنذور لبا. فتكل ذلك من حوادث الامورالق 
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أخر بوقوعها لي بى ليه < انه لاتقوم الساعة حى تاحق حى من امى 
بالمشركين . وحى يعيد قئام من امى الاوثان » وهو ميد ع حمى جانب 
التوحيد اعظم حهاية وسد كل طريق يؤدى الى'اشركفتعىان جص 
القوووا زات عليه تو اهن نطميى وا رطاية عو كا قال فين واد 
من العاماء يجب هدم القباب المينية على القيورلانها أسسستعلمعصية 
ارسول ويه 

فان قيل لابد لنا من واسطة بيذنا وبين الله : فانا لاتقدر أن تصل 
أله ألا بذلك فاحاب التق اينتيميه ارت اراد بذلك!إنه لايد مى واسطة 
تبلقنا ادو اتدفيد اندو يعاق [غذلق رذوامورق ما ده اق بوووضاة ويا 
آمر به ومانهى عنه الا بالرسل الذين ارسلهم الله تعالى الىعياده .وهذا 
مم أجمع عليه اهل الملل من المسامين والبهود والتصارى : ومن انكر 
هذه الوسائط فهو كافر باجاع اه لالملل:واناراد بالواسطةانه لايدمن 
واسطة يتخذه العياد ينهم وبين الله فى جاب المناقع ودقم المضار مثل 
ان يكونواسطةفرزقالءيادء نص رهم وهداهم ابا ل تلاك و و 
اليه فيه . فبذا من اعظم الشرك الذي كفر ا بهالمشركين حيث اخذوا 
من دون الله أولياء وشفعاء ليون مهم المناقم 'ويدقمو 3 بهم الاضار : 
كا كان اقوام من الكفار يدعون عيسى والعزير والملائكة والانبياء 
فيين الله لهم ان الملائكة والانبياء لاماسكون كشف الضر ءلهم ولا 
ويلا قال اله تعالى «« ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والتبيين اربايا 
أيامر كم بالكفر بعداذ ام مس_لدوت »> فبين سيحانه وتعالى 


لس ع1 سد 


آن امخاذ الملائكة وألنبيين أربايا كفر . قفن جمل الا تكةوالنبيينوسائط 
يدعوم ويتوكل عليهم ويسالهم جلب المناقم ودفمالمضار قهو كار ياجاع 
الجن يقن اننع اسقط وى لسع بقاقة 8 سات عيت اليك 
ورعيته يحيث يكونون مم برقءون الي الله حوائس خلقه » وان الله انما 
مهدى عياده ويرزقهم وينصرتث بتوسطهم ععنى أن اغأاق بسألو مهم وح 
يسألون الخالق » ما أن الوسائط عند الوك يسألون الملوكحواتالناس 
لقريهم منهم والناس يسألونيم عفن أثدتهم وسائط على هذا الوجه فه وكافر 
شرك عن أن ستعات :دان تان :وال كل عاوهة لله نيرون خيهوا 
عالق بالمخالوق و-جعلوا لله أنداد؟ء وى القرآث من الرد عل هرّلاء ما لا 
حصى وترى كثيراً منهم قد اتخذ ذكرا لمهومءيوده مندون اللهعلى لسانه 
ان قام وان قعد وان عثر وان مرض قذكر إلمه ومعيوده من دون الله 
وعمو الغالب على لسانه قال الممصوى حفظه أ كقول غالب جهلة اهل 
كتطري .والتركستان اذا قام واذا قمد واذا ملشيئًا أو عدى من نهيريابيرم 
يا بلاكردان يابهاء الدين ياتقشيند يا على يا غوث يا حضرت يا حَوجمء 
ونحوهاء ومثل قول الافذانيين ياجباريار يا شير خدا » ياحيد ركرار » 
وحو ذلك ) وهو لا يشكر ذلك » وبزعم اشر باب حاجته الى اقنه 
وشفيمه عنده ووسياته اليه وهك_ ذا كان عياد الاصتام شوآء 
ولا فاك يا أيها امسلل العاقل أن الله تعالى آس عياده الور منين ان 
يتمولوا 8 اياك نعيد 6 ولا يصدق قائل هذا الا اذا أفرد العياد ةلله واه 
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كافقه كاذ با اذ هناها غنيك بالمباذة وفوولكيا وه مدق قله 
« فاياى قاعيدوت واياى فاتقوتى 6 اى لاتعيدوا الا اللهولا تعيدوا غيره 
ولا تتقوا الا الله ولا تتقواغيره لما عرف عل الييان ان تقديم ماحقه 
:التاسدين وى اللشر عاق التكتشاق افر ادال كال كوويد السادة 
لا.يكون الا يان م ججيءبها كلبا له والتداء فى الشدائد والرحاء لا يكون 
الالله وحده . والاستعانة والاستتشاثه ياللّه و<ده والاحاء الى الله والنذر 
له والتحر له وججيع أنواع العيادة له . ومن ,يفمل شيئًا من ذلك خخلوق 
فى نس اف سير ار جاد ققد اشرك فى العيادة . وصار من ,يفءل له 
يفنتو الاكون انا لفارفيه . عينواء عن ملت أو كما او ولنا ا وعهن ا اد 
حبرا أو قبرا أو جِثيا وصار يبذهالعيادة أو باى نوع منها عابدا لذلك 
الخلوق .وان أقر بالله وعيده فان أقرار الشركين باللّه وتقرهم اليهلم 
خ رجهم عن الشرك : وقد عرفت من هذا كله ان من اعتقد فى شجر 
اتج اواقين ا ولاك ونع وهيف انه يتفع أو يضر . وانه يقرب 
الى الله أو يشفع عنده فى حاجة من حواتح الدنيا عجرد التشفم به الى 
إلرب تمالى . فانه قد شرك مع الله غيره . واعتقد مالايحل اعتقاده ‏ 
القوله تعالى «فن كان برحوا لقاء ربه قليعمل عملا صالما ولا بشرك 
بعيادة ربه أحدا ‏ وةوله تعالى ط والذ نيدعومن دونه * أىيدعون 
.من دون الله لاستجييون هم بشسىء 6 > أى لاجيبو مهم غها يسآألوته 
لهم من نفع أودقع ضر اذا دعوم «الا كباسط كفيه الى الماء لييلغ 


لجو لد 





فاه وما هو بيالغه © يمتى ان استجابتهم لحم كاسةحابة الماءن سمط كفيه- 
أليه يطلب 000 ولغ قاه . وكذلك مايدعونه جادا لا بحس دعاءم 
ولا يستطيع احابمهم ٠‏ قيل شمرم فى قلة جدوى عا مهم لا ةم عم 
أراد ان يغرف الماء بيده ليشرب به فيسطلها تأخيرا أصابمه لايكون 
منه فى يده ثى” . كذلك الذى ددعوا الاصتام بانها لاتضر ولا تتفع ولا 
بيده منباثى” » وقال جاهد كالعطشان الذى برى أأاء بعيته من بعيد 
وهو يشير يكفيه إلى الماء وددعوه بلسانه فلا ياتيه أبداً وقال عطاء. 
كالعطشاق الجالس عل شقير اليثر وهو عد بده إلى الماء قلا هو يبلغ الماء 
ولا الماء برتفع اليه . فلا ينفعه بسط الكف الىالماء ودعاقه له . كذلك 
الذن دعو نالاصتام لاينفعهم دعاقٌ 3 «وما دعاء الكافرءنإلا قَصّلال يد 
اى كل مدءر سواه يضل عحمن دعاه إذا احتاج اليه . وهذا مثل صّريه 
الله لمن ددعو غيره فما لايقدرعليه الا هو الله سيحانه وتعالى . 
وفى الجموعة التجديد ان حكثيراً من الناس رتوسلون غير قاصد 
لاشرك: ولا اند للاسلام ا امدة أل الثاكت ولاك هد 
كان اوه تفر بح الكريات وإعاثة اللبفات والاستغاثة به فى الامور 
المعمات فهو من الحرمات المنكرة ياتفاق اعة المسامين لم ين الله نه ولا 
رسوله ولا فمله أحد من الصحابة والتابمين لمم باحسان . ولا استحيه 
الحدين اع المسامين . وهذا مما يعم بالضرورة من دبن الاسلام . ء 
يكره_ك أحد منهم اذا تزللت بهترة أو عرضت له حاجة اد لك يف بيه 
كر بة وشدة يقول لميت باسيدى قلان آنا حسيك أو اقض حاجتى. 
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أو انا مستشفع بك الى رلى © يقوله هؤّلاء اشر كين لمن بدعونهم من. 
ووو الات وال اعد هن الفميفا به كن الله عنهم استخاث بالنى 
مَك بعد موته ولا بثيره من الانبياء لاعند قيورم ولا اذا بعدوا عنهم 
ولا كانوا وقصدورت قيورمم المدعاء والصلاة عتدها . وهذه الاء٠ور‏ 
الميتدعة عند القيور أنواع أبمدها عن | الشرع من يِسأل الميت حاجته م 
يفعله كثير من الئاس . وهوّلاء من جنس عياد الاصتام . 
وأماةيناء القنايت عل القبوو قي من :هفات الكفن وكتماءرد 

لان الله تعالى أرسل مدا وَككيةٍ بهدم الاوثان ولوكانت على قبر رجل 
صا . لان اللات وجل صا فاما مات عكفوا عل قبره و بنوا عليه 
بنية وعظموها . فاما أسم أل الطائف وطليوا منه ( أى من النى 
مَك ) ان يترك هدم اللات شبراً لثلا بروعوا نساءمم وصبيائهم حتى 
يدخلوم الدن فآنى ذلا عليهم 5 اد معهم لأخيرة ن شعية واباأ 

سقيان بن حربردى الله عن ماو هما ببدمبا.قال العلماء ريم الله تعالى 
كا قصله العلامة ابن القهم ى زاد المعاد وق هذا أوضعم دليل على أنه 
لاوز ابقاء ثنى” من هذه القياب التى لي لون 3 اتحنذت ٠‏ أواثانا 
ولانوما واحدا قانها شعائ ثر الكقر . وقد يت أن البي له يي نتى عن 
البتاء على القير ود وتخليقه وااكتابة عليه . 

وىكتاب 6 أثة لابن نيمية . وهوالمعروف بالردعلى البكري ‏ 
والاستناثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أوولياً لس مشروعا . ولا 


سا خلأ سه 


هو من صالم الاجمال . ولم يصعم عن اد من الصحاية والسلف انه قعل 
ذلك . وقد وقع فق دعاء الاموات والغائيين كثير مرت#ة حبال الفقهاء 
والمفتيين حى لاقوام فيهم زهد وعيادة ودن برى احدم لستغيث عن 
نحسن به لظن حياً كاناو ميتاً .و كثير منه متتمث لله صورةالمستغاث به 
ومخاطيه وتقضى بعض حوا جه . وتخيره يبعض الامور الغائية . ويظن 
الغر انه المستغاث به . او ان ملكا حاء على صورته . واعا هى شيطان 
عثل له به وخيالات باطلة . ومنهم من يظن ان الرسول اوالشيح بعل 
ذنوبه وتوا جه وان ل يذكرها . وانه يقدر على غفرانها وقضاء 
عواحة. ويقدر على ما يقدر عليه الله - و يعم مايعامه أقُه . ولا شك 
ان هذا الفعل مته ماهو كفر صرح . ومته ماهو منكر ظاهرسواء 
قدران الميت يسمع الطاب "ا اذا خوطب من قريب . او قدر انه 
لا وسمع 6 اذا خوطب من بعيد . قان عرد ماع الميت لاخطات لا 
يستتلزم انه قادر على ما يطاب الى منه . وقد مضنت الستة ان الى 
يطلب مته الدعاء م يطاب مايقدر عليه . واما المفلوق الثائب والميت 
قلا يطلب منه شى” . ولا يخقاك انه كلا كان القوم اعظ. جبلا وضلا لا 
كانت هذه الاحوال الشيطانية عندم أ كثر . وقد يأتيهم الشيطان عال 
أو طعام أو لياس أو يتكلم اوغير ذلك فيحسب ذلك كرامة ٠‏ واعا همي من 
الشيطان ٠‏ وسبيه شركه باه تمالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى 
لاعة الشياطين - 


0 





وى الجلد )١١(‏ من ملة المتار ٠‏ اما حقيقة الشرك الذى لا يغغره 
اله تعالئى والذى حرم الله على وراعفية لكي كيو شيات ف ال ان 
مواضع كر ةدا و ينقسم الى شرك فى الالوهية بعيادة غير الله 
تعالى . ومن العيادة وجوهرها الدعاء اى طلب اتلير ودفم اشر في 
لديا وال ذرة . وشرك فى الرويية بأاذ بعض الئاس شارعين حاون 
مم ويحرمون عليهم - و«شرعون لم مالم يآذن به الله فيتيع وهم - 
والفطل: النكن ارفوم "اكدتفالق لا نس قير .و لكعه كن 
من المشرك . 

وف الجلد (-") من المنار اريضا . فى سورة بونس 8 ان ربك الله 
الذى خلق السماوات والاردى فق ستة ايام شم استوى على العرش يدبو 
الا . مامرد]_ شفيع الامن سد إذنه ذلك الله ريج فاعيدوه أفلا 
تذكرون > فالله خاطب التاس يم_ذه الآية بان و بهم هو الذى خلق 
السياوات والارض اطوارا فى ستة ابامتم فيها خلقها وتكو ينها فكاتت 
ملكا عظما ْم استوى على عرش هذا اآلك . الاستواء به الدال على 
علوه المطاق على جنيع خلقه ٠‏ احاطته به بعامه وقدرته . وتدبير الاص 
فيه عشيئته وحكته ورحته بغير حد ولا تشبيه ولاشريك له ى 
«الفلق والتقدير . ولا فى التصرف والتديير . مامن شفيع الامن بعد 
اذنه . فله وحده الاص و بيده التفع والضر . وبعد نقرير هذه الحقيقة 
.قى توحيد الربوبية قال تجا بها على توحيد الا لوهية +« ذل الله 9 
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فاعيدوه 6» أى فاعيدوه وحده . ولا تميدوا معه غيره بطلب شفاعة ولا 
دعاء ولا مادونهما من مظاهر العيادة ٠‏ اذ لارب لج غيره . وانما يجب 
العيادةار بالمياد دون غيره . وقالميك (0؟) متها ايض «انالله لا يعفى 
ان يشرك به و يغمر مادون ذلك لمن زشاء » 
فالشرك لاقساده للارواح يشيه مايصيب القلب أو الدماخغ فو نوين 
نافق أو رصاصة قائلة 5 فلا مطمع للنجاة من العقاب عليه . فاما سائر 
الأعاصى قخاصاية اأسهم ؤساءر اليدن غير القلسفانه قد لاسبللك » وذلاك 
يان الشرك فى نفسه هو متتهى قساد الارواح وسفاهة الاتفس وضلال 
العقول ذفان روحه تنكون قالا خرة علما كانت عليه فى الدنيا متعلقة 
ودس ء حولون بها وبين لكلو صاليه عزو جل » واللّهلايقيل إلاما كان 
خالصا له » والمذني قد يكون ق اعانه وسربرته خالصاً لله عيداً له وحده 
اتسيف اناو لك قل فى قف وا بق قاذ التستانة ول الاياق در انه 
عن كونه عددا السبيد واحد > ولسيده أن يعاقيه وأن يعقوعته ولايغفر له 
اق عدرل انثبية عبد | لقره » والخال انك لكائ عيد لله » لا ينينى أن 
يكون ذم شركة فى مقام العيادة لا بدعاء ولا بتداء ء ولا شك أن 
أعرف ا بالله أشدع خوفا منه ورحاءا فى فضله ورمته » ولكن. 
أكثر الناس لا يعامون ذلك ء فتجد الملايين مهم يدعورت لشي 
ند توق اسم الله مع سوه 9 ومين الملايين من دوهم يدعون وينادون 
من دون المسيسم من الا ولياء ويصمدون إلى قيورمٌ اد إلى الطيور 


5 


والقائيل التى اتخذها قدماء المفتونين مهم تذ كارا لحم ولسكن الله تعاللى 
لا ييل العيادة إلا شالصة لوجبه من كل شائية . 

ومن التاأس من إسمون أنفسهم م وحدن وج يفعلون مثل مايفعل 
جميع المثشركين » ولسكنهم يفسدون فى اللغة جا يفسدون ف الدين ؛ فلا 
وسمون أعمالهم غتةاعيادة ووقد سنهونيا تودناة وغتفاعة ء ولا سحو 
من يدعونهم مندوزالله أو مع الله تمركاء » ولكن لا يأ:ون أن وسموم 
أونءاء وشقعاء . واتما الكساب والزلزّاء على المقائق لا على الاسماء » ولو 
لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات 2 الكريات 
لك : ذلكعيادةله وشيركا بالله عزوجلء» فقد قال النى عي « الدعاءهو 
العيادة » روامه أو داود والترمذى وقال حسن 0 > وهو يقيد دعر 
الونافة اللاققية في انماع وهو هشر عل سمل اليالقة كان ماهد 
الدماء لا يمد عيادة بالنسية اليه ؛.وهذا كحديث ( المج عرقة) أى هى 
الركن الا م التق الانكه نود عقة ر انو تامل تمر ر الكتابالعزيز 
عن العيادة بالناعاء ىا أ كثرالا, بات الواردة فىذاك 3-6 بعلم من احتر 
احوال البشر فى عيادانهم أن الدعاء هو العيادة اللقيقية القطوية التى 
شرها الاعدةاد الراسم 0 التنفس ولاندنا + حك القيدة اغا ماعدا 
الدعاء من العيادات فى جيع الاديان قكله أو جله تعليمى تسكليق يفعل 
بالتكلف وبالقدوة » وقد يكون قالغااب خالا عن الشعورالذىيهيكون. 
القول أوالمملعيادة ؛ وهوالشعور بالسلطهالغيبية اله وراءالاسيابيه 
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العادية » أماترى إلى حافظ الادعية الرانية يحرك مها لسانه وقابهمشغول 
بِشى” ادر » واتما العيادة جد العيادة فى الدعاء الذى يفيض على اللسان 
من سويداء القاب وقرارة النفس عند وقوع الاطب وشدة السكرب 
واستعصاء الوسائل اليه و اع الاسياب دونه » ذلك الدعاء الذى (سمعه 
جو مقاب اطانيات وذوى السكويات تعنت عدرت السامتة وله 
هيا كل العيادات ولدى قيور الاموات . ذلك الدعاء اتقالص الذى 
يغشاه جلال الاخلاص . وناهيك عا يفجره هذا المشوع من يتابيع 
الدموع . وذلكالدعاءالنىيستغلهسدنة اميا كل ويستثمره خدمة القابر 
ويضن به و يدافع عنه رؤساء الاديان . لانه أشد اركان رياسمهم 00 
العوام . على آن الوحدىين اعلى اخلاصا وأشد حيا لله وخشوعا ( ومن 
'الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحي ونهم كحب الله والذين آمتوا 
أنشد حيا لله ومن يشرك باقه فقد صل ملالا بعيداً »* أى ومن يشرك 
الله احدا أو شيعا قيدعوه معه ويد كر اسمه مع اسمه أو يدءوه من 
دونه ملاحظا فى دعائه انه يقربه اليه زلنى وهذا النوع من الشرك ى 
:العيادة الذى يتجلى ق الدعاء هو اقواها . لان الاعتقاد فيه يكو رق 
وجدانيا . فهذا قد تتكب سغيل الرشد وخرج عن صراط الهداية 
لانه يطيع من لايطاع وبرجوا من لا بوجى ويكون عيدا للاوهام 
بوعرضة للخرافات . 


3 قالالعلامة انن تيمية رحمه الله تعالى فى الاستغاثة. لاعكن لاحد أن _ 


لس 1# اسم 


تقول ان التنى صلى اللهتعالى ع.يه وسل قرخ لامعه أن تكو ]اعت 
لانى ولاغيره . لافى جلب منفعة ولادفعم مضرة . فلا يشرع لمم أن 
بذعو ا سحا لله ندا لواو لأ يدف اانه ول ان دروا رة الأرهية 
ولأوهنةرؤلة عقاول السدايت اناق نموا وان اريك ان عسل كذة 
وكذا ولا ان يتوجه الى قبره ويسأ لي يفعل هذا كثير من التعصارى 
و أشياهبم مى صّلال هذه الامة يكثير من شيو <هم . و لالإشرع لاحد 
أن وول لمت سل الله تعءالى لى . ولايشر ع لاحد ان يشكو الىميت 
سواء كان عند قيره ا كان بعيدا مقة رفيو ا كان الميق دا 5 غبره 
بل ولا وشرع أن يقصد قبر نى او صالم فيدعو لنفسه ظاتا ان الدعاء 
عند قبره يحاب . ولا بشرع لاحد ان يتوسل الى الله قعالى بذات 
مرف ا 

قالت القلاسفة ان الارواح اللقدسة لما تاثير فتربى من توجه اليهأ 
وهذه هى من أصول شرك وعيادة الاصتام . فلهذا قالت الفلاسفة 
ان الدعاء انما تائيره يكون التفس #تصرف فى المالم لايكون الله تعالى 
بحيب الداعى . وهى مبنية على ان الله تعالى اليس بقاعل عنتار خلق. 
اللو اذك عشيئته واختياره . وهؤلاء يجوزون اهنك الا خا متب 
الكوا 37 والصكم . لانه بتوجبه اليها يفيض منها أمور . والتفوس. 
السعيدة اذا توجه اليبا اللتوجه . والقبور انتى دقن فيها بدمها فاضعليبا 
منها مايفيض . وهذا كله خارج عن الاسلام . ولاري سانهذهالاقوال. 
ونحوها تدعو الىغير دي نالاسلام . وهوّلاءيعظمو ن الانبياء والصالمن. 


وس 14 سد 





من جنس تعظيم التصارى ‏ والتصارى 25011 تعظم ربوبية من 
جبة مايرجونه ى حصول مطاليهم من جيت,م لايعظمو نهم تعظم رسل 
الله الذن اصروا بطاعهم قيجب ان يطاءوا فها اموا به . وان يقعدى 
ع ضوع + 
وفى 25اب الرد على الالذتنانى : أن المقصود من جنس الصلاة عل 
الجناز سوا ءكانالميت فاضلا أو مفضولا الدعاء وطل ب المغفرة وال رحمةله 
وليس المقصود ما الخضورع للميت ولا التواضع له فك ذلك زيارة 
قير المؤمن للدعاء له وتذ كر الموت » ولكن الطهال الميتدعين عكسو| 
الس ويطليون من الميت المدد » بل يظن بعضهم أن القير إذا كاذف 
مديتة أو قرية فانهم ببركته يرزقوت وينصرون ؛ بوأنه تدقع عمهم 
الاعهاوالاةه ممية واوقو كر عدن يعظيوته الدحتيى البلن الفلاوة 
“ا «تمولون السيدة نئفيسة خفيرة مهم القاهرة ( قلت »© وقول أصل 
يخارى » أنمهاء الدين النقشيتدى بلا كردانو ذفير يخارى بلاء كردان » 
معتاه داقع البلاء ؛ وكذا قو سآن عبدالقادر الميلاني هوااغوث الاعظم 
وخغير العالم ) ويظنون أن اليلاء «ندقع عنهذه المداان والقرى عر 
عند من قور الصاطأين والانسافم وهنا مها دوعا دوضعح الااص 
فى ذلك آنه من المعلوم أن بيت المقدس وما حوله من قيو رالا نبياءماهو 
1 كثر من غيره ء فانه قد قيل أن بى اسرائيل بعث فيهم الف نىءومع 
.هذا فد قال الله تءالى ‏ وقضيتا إلى بنى اسرائيل فىالكتاب لتفسدن 


سس نيا سد 


ىال رض صتين»» إلى قوله « عسى ر :> ١ن‏ بدح وان عدتم» آلااءة 

حقد بين الله فال 1 نهم إذا غلوا و اقسدوا ىال رض عاقهم الله بذدو مهم 
وسلط عليهم العدو الذى حاس خلال الديار ودخل اأسجد وقتل فيهم من 
لا حصى عدده إلا الله » ولم يمرجم أحد من قيور الانبياء ااتى كانت 
هتاك. واتما الناس يزون باعماطهم و الله تعالى هو الذى برزقم ويتصرع 
لا رازق غيره ولا ناصر إ٠‏ هو » واتما تدقع اليلاء بطاعة الله وكلبادة 
رسوله لا بقيورم » فن آطاعرم فهو السعيد فى الدنيا والا خرة » ومن 
عصام استحق ما يستحقه امثاله وان كان عتده ما شاء الله من قبورجم. 
وهؤلاء الذذن يعتقدون أن القيور :نفعهم وتدفع اليلاء عنهم قد اتخذوها 
أونانامن دونالله » وضاروا يظنون فيبا مايظنه هل الا وان فى أوثانهم 
فامهمكانوا برجونها وذافومهاء يظتون انها تنفع وتضرء ولهذا افيد 
عليه السلام « ان تقول الا اعتراك بعض المتنا بسوء » الاية . وقال 
تعالى مخاطيا كام الرسلل مَكلديةٍ بعد أن خاطب المشركين #8 ات الذين 
تدعون من دون الله عياد امثالتج فادعوهم فليستجييوا لي إن كنم 
صادقين » وأليس الله ياف عيده ووفونك بالذن من دونه » قل 
حسى الله عليه يتتوكل المتوكلون » 

قالذن حجون إلى القيور هم من جنس الذن حجون إلى الاوثان 
والمشر كون.يدعون مع الله إلما هر يدعونه كم يدعو نالله. وأه ل التوحيد 
لايدعون إلا الله . ولا يدعون مع الله هما آخر . لا دعاءسوّال وطلب 


سس تي ة مسد 


وللا وها هاده وعال الى كوق تف نهنا وهداء و كدرك جاسم 
القيوريقصدون هذاوهذا! » ومنهممن .صورمثال اميتي يفم ل التصارى 
وهذا ليسمن الزيارة اأشروعةولح بيده و لااستحيه احدمنا'عةالدين يل هم 
فقون عل لتر سيهدا اللف عله ان كقبرنام و الناتن داعلوا فى الاسادم 
من التتار وغيرهم ( قلت كالممتود والصيتف والفرس ) وعتدهم اصتام 
(أو بيت نار ) وهم يعظم وهاو يتقر نو زاليها ولا.بعامونزان ذلك حرمقدن 
الاسالام قيض اونو يضاو نولا عل لهم بذلك » حت ان كثيراً منهم يعتة.دون 
أن اس إلىقير بع ض الا ثمة أفضلمن الس أومثله . قبؤلاء الذن يحملون 
أكداب القيور وسائط يشركون مهم 5 يشرك أصحاب الاوثان ياوثاتهم 
ددعو مهمو إستشفعون مهم وبرج وهم و عةافومهم. وأمااهل التو-يدقيت راون 
عن كل ذلك فهذا هو الف رقانالذى يفص لل بينعيادال رمن وعياد الشيطان 

ادتمن كمال الاجان بالله والرسول وححيتهوتءظ .مها لاهمام عا أ وايهمن 
طاعته فانطاءته هىمداور السعادةوه# الفارقة بيناولياءا نش واعدانه. وهل 
المنة وأهل التار » قاهل طاعته هم ااانه لقوق وعكهه الفلسوت 
وحرّبه الغاليون . وأه ل غخالفته وممصيته بخلاف ذلك. فالذن.قصدون 
المج إلى قبره أو قبر غيره ويدءونهم ويتخذونهم اندادا هم من أمل 
معصءته وخالفته ء فبمقهذا الفعل من جنتس اعدانه لامن جنس او ليانه 
داق كوا أن هذا من موالانه وحبته .! يظن التصارى ان ماهم عليه 
من الغلو ف المسيعم والشرك به هن جنس عيتهوموالانه » وكذ لكدعاقهم, 
وللانيياء الموتى ويظنون ان هذا مىميتهم واعأ هومن جنس معاداهم 


سس ##با/يةة مسد 


ولمذا يتمرا ون متهم نوم القيامة . وكذلك الرسوليتمراً من عصاه وان 
كان فلت هاجفو العاو كيه واتاف: في ان كين غل عزون الا نيا 
والصاللمين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتايعهم ؛ٍ وأا قصد جبورهم 
التأ كل والترؤس مهم فيذ كرون غضائلبم ليحصل م بذلك رئاسة أو 
مأ كاة » وبعضمم يقول ان قير الشيخ فلان قيلة اتخاصةء والسكمية قبلة 
العامة » ومتهم من يصلى إلى القر ومنيم حلف يه . وهم قوم لهم عيادة 
وزهد ودن لج فيبم جهبل وضلال . م أن رهيان التعارى وغيرهم 
هم من من أزهة الناسن وى اعظمهم اجنهادا فى العيادة » لكان تحبل وضلالةء 
وق أعرنا الله عز عق أن نقول فى صلائ:ا ءة اهدنا الصراط المستقم 
صراط الذيت نعمت عليهم غير المفعتدوب علهم ولا الضألين 5ه وعياد 
القيون قد جنانا القيوى ا ونانا » وندل علهذا قولهعكة تيب « اللهملا عمل 
قرى وثنا يعيد» وهو وك هاف من ذَلكقدعا الله 0 للا يفعله يقيره. 

وكل موصّع تعظمه التاس غير لاأساجد و مشاع المح تاشر و 
الشياطين » ويتصورون بصورة بتىاهم احياناءتى يظن كثير من التاس 
ابن من الانس وامهم رجال الغيب » ويةولون الا سوق وال كال 
والمكايات عنهم فى هذا الياب كثيرة , ولهذا لم سحب أحد مر 
العاماء زيارة جبل الطور الذ ىكلم اللّه فيه موسى عليه السلام ولا جيل 
ثور ولاغار حراء ( ولا جيل أى قييس ) . 


و قاقتضماءالصر ا طا مستقيم للعلامة ان عيميةر جره الله تعالى. ومن 
مج« م ١١‏ أوضح البرهان 2م 


سنس يقر كيه 1 سس 





التكراتسائر الاعياد ولاواسم الميتدعةلان كل بدعةضلالة. وقد قال الله 
تعالى(ام لهم ششركاء شرءوا لهم من الدينمالم يأذن به اللّه)فن ندب الىثى > 
9 5 8 20 1 9 
تقر نب به الىائله تعأ ى مئ عير أننشرءهالله قفعف شرع من الدداض مالمياذن 
به الله.من انيعه فى ذلك فتداتخذه شريكا لله (اتخذوا احيارعورهيائهم 
اربابا من دو نالله)الى قوله(:مالىجما يشر كون )قال عدىين حاتم رضى الله 
0 93 
تعال عمه للنى 2 بأرسول أئلهدمأ عه قال هي عيدوهم ولكن احلوا 
دين الله لم .يأذن به الله من تحليل وتحريم او اس_تحياب وايجاب ققد 
لقه من هذا الذم تصيب .قال الامام احمد وغيره من الا'عة رجمهم الله 
عالن: الاصل ان اعمال اخخاىق متقسم الى عيادات وعادات. فالااصل ف 
العبادات ان لا يشرع منها الا ماشرءه الله. والاصل في العادات ان لا 
حظر مها الا ماحظره الله.وهذه المواسي الحدثة اتما نهى عنّها لمالحدث 
فواعن لنت الناى. قرفي يه وأعا بيذم المواسم والاءياد المحدثة لا 
تشتمل عليه من الفساد فى الديت - واعل انه لا يدرك كل واحد فقساد 
عدأ النوع من اليدع الاسدها أذا كان من جخكس اأعيادات المشروعة 5 بل 
اتياع السكتاب والستة وم إن ل يدركواماق ذلكمنامصاحة والمفسدة 
فتنيه على بعض مفاسدها.فن ذلك أن من احدث عملا فىومكاحداث 


صوم اول ميس من رجب . والصلاة فى ليلة تلك اجعة النون: توس 


سس لا د 





الحاهلو ن صلاة الرغائت مقلا وما ايع ذلك من احداث اطعمة وزينة 
و نو بيع ف النفقة وحو ذلك قلا بد ان يمع هذاالعمل اعتقادقى القلب 
وذلك لانه لايد ان يعتقد انهذا اليو م افضل من امثاله. وان الصومةيه 
مستحب فيه اس ةحيايا زائداءلى اليس الذى قيله اويعدهمثلا. وان هذه 
الليلة افضل من غيرها من ابجع اذلولا قيام هذا الاعتقاد فى قليه أو 
قاس متيوعه ما تيعمث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة.قان البر جيعم 
هن غير ص جم ممتذع وذلك لايعرف الا بالشرع . واعتقاد مالم برد قيه 
الشرع باطل . فبذه اليدع مس_تازمة قطعا لفعل مالايوز اعتقاده 
وهذا الاعتقاديتيءهاحوال في القلب من التعظيم والااجلال. .ونلكالاحول 
ايضا بأطلة ليست من دين الله. .ومن تديرهذا علميقيةا ماق حش واليدع 
من السموم المضعفة للأعان . 
قال العيدالظعيف الغريس المهباجر تمدسئطانالممصوى الخجندى 
وفقه الله تعالى لما فيه رصّاه . ان طذهالمسئلةامثلة كثيرةم نكل الا بواب 
من عدلبوا ان افص اللاذوة تخواضن لقا فق أخرق .وما رجات 
كا انما شرقيا من اغرقه الله تعالى من نشيث من الاأطياء المذاق ‏ 
قير كيون ممها الادوية حسب الامراض بعد معرفها فيعالومها سب . 
شن تصادف ذلك رعا نفمته . قصارت سييا للعافية والصحة . واما من 
خالف ذلك الطييب أور كب هو ينفسه أدوية بلا معرقةحقيقة شواصبا 
وثيتها فرعا صار سبيا لاك نفسه واهلاك غيره . فان كا نالاص هكذدا 
قليعل ان العيادات كلها طرق واسياب لاصلاح النفس الانسان ونزكيتها 


لداءمو د 


ن اللاصراض والاد ناس والاهوية الفاسدة . دتى يكون صاحبها لائقا 
لقرساثنه تمالى1تخالقورضوانه قطرق الميادات الصسميدة اعاهىما يبه 
الذى خلقالعالم على لسانرسوله وكين زاد علىهذا اونقص ققد خالف 
الخالق المكيم يتركييه الادوية مئءتد نفسه.قرعا صار دواءه داء 

وعيادة معصية.لان الدين قد كل عام الكال .فن زاد شيئا فيه 
فقد ظن الدين نأقصا.وهو يكمل باست<سان عقا هالفاسد و ذياله الكاسد 
قالع يار سق هد اابق] انعو ذاراهه من الكدى ودف الذعاق اوسن الستلول 
يعد العرفان. 8 ريتأ لازغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب تتأ من لدنك 
رحمة اناك انت الوهاب »م 
ومن جاها أن الاققال تكون على اشكال مخهاماله سن واحد 
و ا محاماله استان, و لا.ونفتعح واحدمم | الاعنتاحبا اعكاص 
قلا ينقتسم ايدا ماله سن عفتاح له استان : وكذا المعكس 
فكذا العيادات والطاعا تلا اشكال وصور بدنها رسو لر بالعالمين 
احسن يان . سواء كانت فعلية اوقولية مثلابين فرض صلاة الفجر 
ركعتان والظبر فى اضر اربع وفى السفر اثنان والملغرب ثلاث فى كل 
الاوقات والركوع فى كل ركعءة صرة والسجدة صرتان وان التشهد والقعدة 
بعد إلركمتين وق الآ لخر وات متقتتاحها التكبير وختامها السلام . 
وان القراءة موضعها القيام والتسبيح موضعهالر دوع والسجود والتشهد 
والدعاء موضعهالقءدة. فن اليم بين وفع ل فقد سمد وصارمن المقيوليق_ 


مس ارا مم 





ومم[كل. عكس اوزاد اونقص فقد تعدى وظلى وصار من المردودين 
وكذلك بين ان التسبيس المرغوب فيه بعد الفرض ثلاث وثلاثين فن 
اتى به نأقصااوزائدا قبل يكون اتيابالستةويتالالفضصالموعود وااظاهر 
لابل يكو نميتدعا وعذالفا لس:ة رسو ل اللهوَكة وهكذالما امثلة تظبران 
تدير وتفكر من اولى الالياب قيارب نسأاك أن كواب 
قال العلامة ابن تميمة رحمه الله تعالى ىذل كالكتا ب اوضما ا نالعيادة 
اذا كانت صدقا و صورة فحى مقيولة وموثرة واما اذا كانت صورة فقط 
قللا تى!جر الاتياع اذا كانت عيادة شرعيةوالافتخضسر صاب هالا ناليدعة 
ضلالة فردودة ولس العمل ٠«شروعا‏ <ى حصل لهم واب اأتيعين 
والاستحياب فالافعال واخاذهادينا اتمارثيت يكتاب الل وسمةرسوله 
يدنه وما كان عليه السابقونالاولونمن الصحابةوالتابءينرضى اللهتعالى 
عنهم وما سوى ذالك من الامور المحدثة ( اى فى الدن والعيادة ) 
فالا لس ةدب :وان اشدمات احيانا على قوائد : لان نعم آنه ةسدع 
راححة ءلى فوائدما 
وقال الاستاذ المرحوم السيد محمد رشيد رضا فى كتابهالوحى الهمدي 
ان التصاري ابتلوا بعيادة عيسى عليه الس.لام . وكذلكِ بعض المسامين 
افتتنوا بعيادة الصاليى بدعائهم ف الشدائد لاعتقادم انم يدفعونعتهم 
الضر ويحليون لهم النفع بالتصرف الغيبى الخارج عن سأن الله تعالى في 
الاسياب وهو خاص بالرب تعالى . اح ّ 
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وقد ذ كر العلامة الفخر الرازى رحمه الله تعالى فى تفسيره قصة 
فى أن الاستعانة والاستفاثة أعا تكورتب9 أنه له يغيره من الخلوقين 
وانث من توكل على الله وابددنات به معتقدا انه القريب اليصير القدير 
مجو .كن ميم مخاوف الدتيا والاندرة وهذه قصته روى ان ز يدبن 
بحاوثة شيع الله تعالى عته خرج مع تافو مين هك الى الطائف قيلغ 
خربة فقال المنافق ندخل هبنا ونس_ترى فدخلا ونام زيد فاوئق 
المنافق زيدا واراد قله فقال زيد لم تقتانى قال لان مدا حيك وانا 
ابغضه فقال زيديا رجن اغثتى فسمع المنافقق صونا يقول وك لا 
تقتله فخرج مر“ اغأر بة ونظر قلم ير احدا ورجع واراد قتله قسمع 
صائعا اقرب من الاول يقول لا تقتله فنظر قل يحد احدا فرجع الثالث 
واراد قتله قسمء صوةا قرييا يقول لا تقتاه فخ ربح فرأى فارس ا معه 
رمعم فضر به الفارس ضرية فقتله ودذل الذربة وحل وثاق زيد وقال 
له اما تعرفتى انا جبريل حين دءوت كنت ف السماء السابعة ققال الله 
عز وجل ادرك عيدى ولى الثانية كنت السياء الدنيا وفى الثاكة 
بلغت الى المنافق اه . قال اللعصوى والله اعلم حال هذا اللير . 

وقال الرازى رجه الله تعالى ايضنا فى تفسير ارد ان الله تعالى لا 
عم الكلام فى الصفات العتبرة فى الربوبية اردفه بالكلام امسر فى 
العيودوة قاعم إن الانسان مركب من جسد وروح وااقصود من 


اي اود ا 1 للروح ف اكتساب الاشياء النافسة للروح قلا. 


جرم كان أفضل أحوال الإسد أن يكون 1 تي يامال تمين الروح على 
اكتسشات بادا تا روناننة الزاعرة :وتاك ااال ان يكو اسه 
1 بأعمال دل عل تعظم للعيود وخدمته . وتلك الاحمال فى العيادة 
فأحسن أحوال اليد فى هذه الدنيا أن يكون مواظيا على العيادات - 
وهدة اول دوا م سيداةة الختنناق ووظو اكزاف رقزلة هه راك فيد 4 
وهذا لايتيسر إلا بتوفيق الله وإعانته وعصمته فيلتجىء إلى الله تعالى 
وهوقوله 9 وإ ياك نستعين © و .يلوح أن المحداية لا حصل إلا مرل 
الله تعالى فيقول # اهدنا الصراط لاستقيم 5 

واعل 8 العيادة عيارة عن الفعل, الذى وى به لغرض تعظم 
الغير وهو اوه من قولحم طريق فيه أن مذلل . فقولك إياك 
تعيف معتأم ل" اعوف ادا شواك ووتدة اعاصعر أن العيادة عيارة عن 
نهاية التمظيم وى لاتليق إلا عنصدر عته غاية الانمام . وأعظموجوه 
الانعام الياةالتىتفيد المكنة من الانتفاع وخلقانتفع به. وكل التحم حاصل 
باجاد الله تعالى . فواجب ان لاسن العيادة الا لله تمالىفقوله « إ ياك 
نعيد و إياك نستدين ».يدل عل انهدلامعيو د إ لاالله . ومتىكانالا ص كذلك 
ثدث انه لا إلهإلا الله . فبو يدلعل التو حيد اتخالصالحض . واأشركون 
طوائف متهم من أثيت الشريك السماى . إما من الا جسام السفلية أو 
من الا-جسامالعلوية . كن يتخذ ا لاصنام من الاحجار أو الذهب والفضة 


عو يعيدوسا : 5 من الاشحار أو معن الميوان كعايدى المجحل ٠.‏ أو مدنى 


سس عقي 8 ستسم 


الانسان كن قال عزير بن الله ولأسيسم ابن الله . و بعضهم يمبدوتا 
الاجسام البسيطة كالذين يعيدوزالنار وهم اموس أو عيدو نالشمس 
والقمر وسائر الك واكب ويضيفون السمادة والتحوسة اليبا . هم 
الصائة واحكثر الاجمين . ومتهم من 000 مدير العالم هو التور 
والظامة . وهؤلاء الأنو بة والثثوية وطائفة يعيدون الملا؟ 4 والارواحم 
الفالكية و.تخذون تلك الارواح عورا و عتدلة وسور ا نوفلا 
عيدة االلائكة وطائفة قالوا ان ناءالم إلمهان أحدها خير و الاخر -0 

وقالوا مدير هذا العالم هو الله تعالى وابايس وها اخوان . فتكل ماق 
العالم من اتليرات فهو من الله . وكل ما فيه من الشر قبو من إبليس 

فشكل من ات نه كت كاقانه ايف وان وق شقيين:غل عادة: ذال 
القع ولكحوم ينون السو اناكللها لنقعة اذ هترجا دع سروه وان 
الذبت أصروا على التوحيد وأبطلوا القو ل يالك ركاء والاضداد ول يءيدوا 
إلا الله . ول يلتفوا الى غير الله فكان رحاقهم منه تعالى وذوفهم مته 
تعالى ورغبتهم فى الله تعالى ودهيتوم قم الله تعائى قلا جرم لى يعيدو! 
الا الله و ستعيتوا الا باللّه قلبذا قال < إياك نعيد وإياك أستمين ©* 
فكان قوله © إيالك نميد وإياك نستمين » قاعا متام قوله لا إله إلا الله 
واعلم أن « إياك نعيد وإياك سعمين » يدخل فيه الذكر اإشبور . 
سيحان الله واد لله ولاإله إلا الله والله اكبر . ولا حول ولا قوه الا 
يأئله العلى العظم . ولا شلك أنه لاي مقصود من المقاصد وغرض من 
الاغراض الا ياعانة الله تعالى وتوقيقه واحساته . واعا قال اياك نعيد ولم 


د © كمةأ مهد 


يقل نعيدك لانه لو قال نميدك ل يفد نفى عيادمهم لغيره لانه لا امتناع 
من ان يعيدوا الله و يميدوا غير الله كما هو دآب الشركين . واما للا قال 
ف« اياك تعيد » افاد انهم مكو كن ليون كو للق و اناد لذ و3 
لغير الله ابد . ولا تس ذلك الا مبداية الله وتوفيقه . 

نكتة مبمة. ان ا الجد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك 
يوم الدن » كله مذكورعلى لف ااغيية :8 و إياك نعبدو إياك نستمين »* 
انتقال من الغيية اتلى انأطاب . فا الفائده فيه وما التكءتة فيه . فالمواب 
ان المصلى لما مد الله وائنى عليه كا نه تقرب به اليه تعالى . قاما تقرب 
شوبع إسأله 050 حسن السوّال ماو قع على سييل اأشافبة بلا واسطة . 
الاترى ان الانبياء عاءهم الصللاةوالسلام لاسألوا رمهم شافهوهبالسؤال 
فقالوا ربنا غلامتا انفسنا . ورب اغفر لنا . ورب هب لى . ورب ارق 
والسيب فيه أن الرد من الكر على سبيل الشافبة والخاطية بعيد . 
قالدعاء والطلب فى المضرر أولى . 

قوله تعالى 6( وإياك نستمين » أى لا أريد فى الاعانة غيرك لا 
يوي ول عاق ين ادك وعدك د اعفد ف هذا لبان باطليل 
عليه الصلاة والسلام . لانه لما قيد عرود رجليه و يديه ورماه فى الثار 
وجاءه جبريل عليه السلام وقال هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا . 
فقال سله . فققال حسى مرت# سو الى عامه يحالى . فلا استعين بغيرك 
لان ذلك الغير لا عكته اعانتى الا اذا اعنته على تلك الاعانة. فاذا كانت 


ومو 


اعانة الغير لا تم الا باعاتتك فلتةقطع هذه الوسيلة و لتقصرعلى اعانتك ا 

قال العلامة ولى الله الدهاوى فى كتاب <جة الله اليالغة . ان أأصل 
اعنو ل التو عينة اتن امود عط الو ميت الف اننع لابه الكعاك 
لاه الفالوت لض هد أعظم الأحلوق الكامية السمادة + وهو اصقن 
التديير العامى الذى هو افيد التدبيرين. وبه حصل للانسان التو جه التام 
كلهاء الغيس وإساتعد نفسه لاحوق به بالوجه القدس وقد تيه النى 0 
على عظم أله . وكونه من أنواع البر عنزلة القلب اذا صاعم صاعح اجميع 
وأذا قسدقسد اجشيسع : خيلة عاك القولفيمن مات لاؤإشر ك يالله شيعا 
انه دخل الطنة . وحج عن ريه تيارك وتعالى « مرضي تلفينى قراب 
الارض خطيئة لازشر ك باللّه شيعا لقيته عثلبامغفرة » واعلم ان للتوحيد 
أربع صاتس احداها حصروجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره 
واجياً . والثانية حصر خلق العرش والسموات والارضوساتر المواهر 
فيه تعالى . وهانانالرتبتان لم تبحث الكش الالهمية عتهما . ول خالف 
فيحما مشركوا العرب ولا الهود ولا النصارى بل القرات العظيم ناص 
علانحا مدل !لقدمات اللسامة عندم . والثالثة حصر تدبير السموات 
والارض وما ببتها فيه تعألى . والرابعة انه لاإستدىق غيره !أعيادة . وهها 
متشابكتان متلازمتان لربط طييعى بيتها . وةداختلف فيها طوائف 
من الشاس . معظهم ثلا شقرق - التجامونذهيوا الىان التنجوم تستحق 
(لعيادة . وان عيادسها تنفع فى الدنيا . ورفع اللاجات اليها حق . وزيموا 


عبت “ها هر ب سس 


لن لما نفوس] فيتوا لها الميا كل على اسعائها وعيدوها . والفرقة الثاننة 
الأشركون . وم واقتو | السامست قى أن أله تعال. يدبر الامور العظام ‏ 
ولكنهم خالفوم فذهيوا الىان الصا لين منقيايم فلو | اماو شنا 
اليه فاعطام الله الالوهية فاستتحقوا العيادة منائْر الفلق . ان الملك 
اللوك خدمةه ع.ده فمعدسسدوخ ماده قعطيه خدمةه اللوك ويغقوص اليه 
فد وير يلد مدن بألاده فدستحدق لأسسوح والطاعة دخ أهل ذلك اليلد 8 وقالوا 
لا :قبل عيادة الله الا مضدمودة بعيادتهم . بلالمق قى غاية التعالى فلا 
فيك عم أدته قربأ اليه .د فل د" بد من عمادة هر لاء لير بو ! ل له زلف 
.وقالوا أن هو لاء إسمعو نه يدس ول واشفعونل لعيادم ويديرونامورم 
تعر وموم . فتحتوا علىا مع اكيم احجارا وجعلوها قيلة عند نو جههم الى 
هو لاء . ولذلك رداله عليهم ثارة بالتشبيه علىان ال واالمك له خاصة 
ونارة سيان انها جادات . والفرقة القالثة التصارى زموا على ارت 
للمس يسح قريا مناللهوعاو على اتخلق فلاينيئىان يسمى عيداً بليتاسب 
ان يسمى بان الله - فردالله علمهم ثارة يانه لاصاحية له ٠‏ وثارة يانه يديع 
السموات والارض انما أصره اذا أراد شيئا أن يقول له كن قيكون 
وحم كه المرق الدلادث 2 ث لهم دعاوى عر وخرافات كعدة لا 2 فى على 
0ت 0 المرثنتين حنث ع أ ان العظيم : ورد على ااسكافر ن 
وام جدميعه ة أأع كك قاعم انالعيادة ه بىالتذلل! لاقدعييوهى ل لبوك 
10 ل الزرب العم ا عرص الكس ا أضقاقت - مشهم مدن لسو 


سسا رام 1 نسم 


جلال الله بالكلية فجمل لا يعيد الا الشركاء ولا يرفع حاجته الا الييم 
لا يانتغءتالى الله اصلا واذكان يعلم ان سكسلة الوجوداتتتسرم الى الله 
تعالى ومتهم من يمتقدان انه هو السيدوهو المدبر لكنته قد يخلع على 
سكن عيردع :نام العررق والعا لفوض لمفاضيوها تسكن الامو اخاضة 
ويقيل شفاعتهى عياده عنزلة ملك الملوك يبعت على كل قطر ما-كا 
ويقلده تدبير تلكالمملكة فا عدا الامو رالمظام وهذاصض جهور اليبود 
والتشارى ولق كت و مدن القلاة مو افق دين اهل اكدتتالى 
عليه وسرل يومتا هذا ولا كان ميى ااخشر اعم على اقامة المظتة مقام 
الاصل عد اشياء محسوسة ص مظان الشرك كفرا سحدة الاصتام 
والذح ما والحلف يامعها وامثال ذلك 

وحقيقة الشرك أن يعتقد الانسان فى بعض المعظمين من القاس 
ان الاثار العجيية الصادرة منه اا صدرت ل-كونه متصفا يصفة من 
صفات الكهال الالمى تما لم .يعبد فيجنس الانسان بل مختص بالواجب 
جل ده لا يبو جد ى بره الا ان يخلع هو خلعة الالوهية على غيره 
او يفى غيره فى ذاتنه وبيقى بذاته او حو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من 
انواع الخرافات ‏ ورد قى المديث ان المشركين كانوا يليون بهذه 
الصيغة . ( لبيك لبيك لا شريلك لك الا شريكا هو لاك علكه ومالك) 
فيتذلل عتده اقصى التذلل ويعامل معه معاملة العياد مع اه تعالى وهذا 
معى له اشياه وقوالب والشرع لا يبحث الا عن اشياحه وقواليه الى 
باشرها التاس بنية الشرك حى صارت مظنة للشرك ولازما له فى. 


سس 8# جر 4 سسب 


الناقق او عن ووه اق اراك عل امون ندملياة اله تعال يق العتريهدة 
المدمد به مظنات لاشرك فتحى عتها قنها انهم كانوا سجدون للاصتام 
والنجوم خاء النهى ءن السجدة لغير الله تعالى قال الله تمالى ( لا 
اعد ا عنمب ول (لقدو :و اسع ]نت ادس ذلقين )بو تعر الك ىق 
السجدة كان متلازما للاشراك فى التدبيركما اوم نا اليه ومتها امهم كانوا 
إستعيتون بغير الله فى حواجحبم من شفاء المريض وغعتاء الفقير 
ويتذرون لهم يتوقعول اجاح مقاصدم بتاك التذور ويتلون امعاءم 
رجاء بركتها فاوجب الله تعالى عليهم ان يقولوا فى صلاتهم ( اياك نعيد 
واياك نستمين ) وقال تعالى ( فلا تدعوا مع الله احدا ) وليس المراد 
من الدعاء العيادة »ا قاله يعض المفسرين بل هو الاستعانة لةوله تعالى 
( عل :اناه تشفوق: فيك شف ما تدعون ) 

ومتبأ اهم تخذون احيارم ورهيامهم اربايا من دون اله تعالى 
ععني انهم كانوا يعتقدون ان ما احله هؤلاء حلال لا باس به ىق نفس 
الام . وان ما حرمه هؤلاء حرام يؤاخذون به فى نفس الاآمر 
قلت فملا هذا فكل من يعتقد حرمة الاشارةبالمسيحةفى تشبد الصلاة 
قر 615 كت اهن غتارئ وال دكعان والحدن والاف ةا تان وسفن 
محاورى ار ميف قيم مستدةون الوعيد الشديد لمهم ادو | صاحب 
كعات كلذف كينا درو ويه ارنابا سن فون اله 
حدى العو اك فى مديئة الرسول ومسجده ميك عام 0 همل ) أنقار 


من اليخاريين المجاوربث الدعين الزهد والتقوى قد بر و الاشارة 5 


لام هوس 


قاما نههم قالوا انها حرام فى مذهب الامام الاعظم ابي حتيفة رجه الله 
نال قايذا لا شعلا اهن غارف > عريت “فانظ روا الى اخوال"النامن 
ال اث نوصل ووحى ان كتت عام ( موسم١‏ شااقيو الخادى مسي 
اليخارى ومسل ف السجد الهرام النو سن العام ٠‏ وقررت انه لانجوز 
اعتقاد علم الغيب الخلوق مأ . وانه لا جوز الاستمداد والاستعانة من 
أرواح المشاخ ولا النذر اليها . فقال رجل منجبلة الهاورت اليخاريين 
وهو من الزهاد عتدم . ون تمدن خلفا عن سلف 5 يحوز الاستمداد 
من الارواح وخصوصا روح الشي عيد القادر الميلاتى الذى معاه الله 
تعالى غوما اعظم . فقل تله اخطات وافتريتع ل الله تماى فارر جم ماقات 
واعقدت :قاضو مككرر كيه و عيد ين الطاعة ان اش تاد ( النوت 
الاعظم ) قتبهته ثانيا واقبمته بذ كر دلائل كثيرة . وقات ارجع وتب 
ولا تفتر على الله والا فتكفر ولم يتب ولم يرجم ولكن فارقنى مص رأعل 
حاله فانظروايا اخوانى المومئين المقلاء الى أءن بلغت الطبالة والضلالة - 
انا شوو انا النفر ا جهو 3 

قال الغلامة وَل الله التغلوئ رخه الله تعال أيضا وفن ذلك ان 
التحليل والتحرجم عيارة عن نكوين نافذ فى الملسكوت ازالقىء الفلاق 
يؤاخذد به آولا ِدّاحذد به . قيكون هذا الدكويئ سبيا للمواخذة وتركها 
وهذا من صفات الله تعالى .. ومنها انهم كانوا يتقر بوت الى الاصتام 


دوروو د 


ل ا 
اناس ان اسعامهم مياركة معظمة . وكانو يعتقدون أن الخاف باسعائهم على. 
الكذب إستموجب حرمانا فى ماله وأهله فلا يقدمون ع ذلك ٠‏ ولذلك 
كاتو | يستحلفون الصوم بمعاء الشركاء.ز مهم ٠‏ فنهوا عن ذلك . ومنها 
اسم اخير الله تعاللى وذلك أن يقصد مو اضع متبركة عخقصة بش ركائهم 
يكون الخلولبها تقربا من هؤّلاء فنهى الشرع عن ذلك . وقد قال مَك 
لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد اأرام ومسجدى هذا 
والمسحد الاقدى » المديث فى الصحاح . 

قال الجامع المعصو وفقه الله تعالى لا فيه رضاه . ان لدعم اخير 
انه اعت كقيرة انبل وناوائة لايل بز على شو ف قاض القلناء وال انا 

تحسم أهل ماوراء لأمهر الى زيارة قبر مهأقٌ الدين التهشيتد فى مخارى 

والطواف به والنذر له وكحجم الىوسىتزيارة قبر وذاوة ( انلواجهاجد 
اليسوى ) وكحجم الى أوش وقوطهم اها (نخت سامان عليه السلام 
وكدية عجم أو مكة عدم . ) وكحجبم الى مزار شريف ق اقغانستاق 
و كدج الى جير في بلادالهند و كحجيم الى كر بلاء و بغداد وكدسم طا ثذ 
واذغا شع نال الست القو بان ال كا كور واءنال ذلك ققرة 
وهشهورة قى عامة احاء العالم الاس.لاى أسأل الله تعالى أن ينور بصيرة 
أس مين وبوفةهم أنا قيه س ءاد مم فديمم ودنيام 

وف اطجة البالنة أءكا .وهو ال ةقاذات الطاهاية وان 'قالز اندي 
قرنك لها كلاق السمورات والارطن ا ووالاواة ليه ولامقعب 


سس لوه لد 


لقضائه » ولكن من زندقتهم قوطهم ان هتالك أشخاصا من الملائكة 
والارواح دين آهل الارض فهاد ون الامورالعظام من أصبللاح حال العايد 
فها برجع العو ايه نقية واو ادق ومو اله وشيهومٌ تحال الملوك 
يالنسية الى ملك الملوك ء وال الشفعاء والتدماء يالنسية الى السلطان 
المتصرف بالميروت » وقاسوا الغائب على الشاهد»ء وقاسو ا القادر العلم 
على العاجز الماهل » وهذا هو الفساد 
قى العيد اأضحيف الجامع مفو ضف عقظه الا ن لطاعم خالا له 
هوالله » واتفائق القادر اربالر حم غعواشء والعوة التعدى للعياوة 
هواش ؛ والمءين المستعان هوالله عزو جل » وقد دلت الا "نانك على ذلك 
11د كلاق كد معراعة كزة المع وعداقال الله تمالى ف دوزة البقرة 
« ياأيها التاس اعيدو 5 النى خا والذين من قاسم لعل تتقون 
الذى جعل 1> الارض ذراشا والسماء بناء واتزل من السماء ماء فاخريج 
به م الدّرات وزقا ل> غلائجماوا له انداداً وآ ألم تعامون © وقال تعالى 
« واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تميدون الا الله وبالوالدين إحسانا 
وذى القرنى واليتاى والمساكين وقولوا للقاس حستا وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة م توليم الا قليلا من ونم مز عون 354 سور 
الأعراف» ل قال شوسي لقومة اسعيعو ا ياله اضتروا :اقب 
الارض لله يورثها من يشاء مرى عياده والعاقبة لامتقين وجاوزنا ببى 


اسرائيل البحر فاتوا علىقوم يمكفون على صتام م قالوا ياموسى !ا جعل 


سنس © املسم 





لنأ١‏ لهاكالبم 1لبة قال نكم قوم تجبلون ان هؤلاء متيرمافيهوياطلما 
كاتوا يعملون قال أغير الله أبذيكم ا وهو فضلكم عا الحالق عو 
الاربواء ليان قاد عوديا وذووا اق اسسددوةق اماله 2 تسعد ورت 
نا كانوا يلوق © :قال الحيه الكرهرطت نادعو ا الل نال ديق 1 عه 
غضاء لياف وكوينا اللسماتكائه اطدارج قرا هرو الفوييل الا مود 
المشروخ اشترعا والمتونوق بالأنتانة :وار كوا ماسواء عا ونه تون 
فى 5 5 اسناء الذاو فين :الوسر نزو الانديك ا وكشي انه انام و كفن 
و كذا قولم جاه التبى أو جاه نبيك سيدنا مد يي ذانه من الاللاد 
فالسؤال »ولا يشكمسم اذللنى مييق اها عظماعنداثش تعالىولكن 
م يأص الله ولا رسوله ويك أن نسأل اله جحاهه » ولم يثيت عن احد 
من الصحابة أوالتابمين لهم ياحسان أو احد من الساف الصالمين رضى 
الله تعالى عتهم أنه سأل الله جاه النى جَبكيةٍ ولاشلك اذمالم يقعلههوّلاء 
قبى بدعة » وحكم اليدعة فى العيادة معلوم وهو ااضلالة » فيا إخواى 
أما يسعنا ماوسعهالسحاية وااسلف الصاطين رطى الله تءالىءتهم بحق 
ريج عن جادتهم وتزيد عليهم اخبا امتععيانا عقو #االسشافة: أعواتنا 
الرديثة اللبمسامتاوسم دونتا بر متك وقدقال الله تعالى خطابا لرسء له عليه 
( قل لا املك لتفسى ا ولاضرا الا ماشاء الله و 13 اعم الغيب 
لاستكثر تمن اخلير ومامستىالسوء ان انا الانذير وبشير لقوم يؤمتون 
هو الذى خلة.> دن نفس واحدة وجعلمتهازوجها ليسكناليها انالذءن 
تدعون من دو نالله عياد امثالج فادعوم فليسةجِيي و الج ان كنم صادقين 
م8 ام ١‏ أوختب الرهات ييحم 


سا وية انب 


والذءنت:دعون من دونهلا إستطيعون تصرم ولا انفسهم يندس ون ) قال. 
العبدالضعيف فالذين يقولون ياشيم عيدالقادر الجيلاني الغوث الاعظم 
المدد او اغثنا او ادقع عنا كذا زوالا قولزق باعل نا حكن ونا اد الله 
المدد او كذا والدين ,يةولون يا رسول الله المدد اوشفاءتلك او كذا وكذا 
والذيت يقولون يا بهاء الدن التقشيتد يلا تردان ادقع عتأ اليلاء بأ داغع 
أليلاء . و كذا الذين يةولوزيا رفاعى او يأ حذوب او يافلان كلبم يدعون 
من دون الله عيادا أمةٌالحمى وج لا إستطيعون ثيغ . فقد حسر هدر لاء. 
القاكاء ونيا نا قجدنا ٠.‏ نال أنثه الى ولد 31 
وفى آخر سورة التوبة ( فان تولوا قةلى حسى الله . لا اله الا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وى سورة ,يونس ( قل ياايها 
التاس ان كذم قى شك من ديى قلا اعيد الذين تءيدون من دون الله 
ولكن اعيد الله الذى يتوفام وامرت ان اكرن من المؤمتئين وان اقم 
وجبك للدين حتيمًا ولا تكونت من المشركين . ولا ندع من دون الله 
مالاينفسك ولا يضرك . فان فعلت فاك ادا من الظال مين . وان عسسك 
الله يضر قلا كاشف له الاهو ‏ وان يردك دير قلاراد لفضله يصيب. 
به من لشاء من عياده . وهو الذقور الرحيم 1 
وكن نوز دقوت ز كعاب شكرف قد “مقصات من لدن حكايم 000 
الانسيدوا الا الله انتى لكممته نذير وبشير.وان استغفروا ربكتم توبوا 
اليه عتمي متاعأ حستا الى اجل مسمى ويوّت كل ذى فضل فضله وان. 
تولوا قالى اخاف عاي؟ عذاب وم كبير الى الله مرجع وهوعلى كل 


سد ة ةد 





شئ قدير ولقد ارساما نوحا الى قومه ابى ل م تذير ميين انلا تعيدوا 
الا الله الى اخاف عايكم عذاب يوم اليم ا اخاع هودا قاليا قوم 
اعيدوا | اللهمال> من 0 دان ١‏ ثم الا مغفترون.ياقوم لا أستلج عليه 
أجرا » اناجرى الا على الذى فطرن ء افلا تعقلون » وياقوم اسةةفروا 
رب ثم تووا اليه برسل السماء علييع مدراراً أويزدة قوة إلى قو وتو ولا 
تتولوا مجرمين » قالوا يا هود ما جئتنا ببيتة وما كن يتاركى الهمتنا عن 
قولك وما حنلك عؤمنين » و إلى تموداهام صاخاء قالياقوم اعيدوا الله 
ما لج من له غيره » هوانشاً 5 منالارض واستعمرك قيها فاستغفروه 
ثم تونوا اليه - ان دق قري سب 2يب » قالوا يا صا قد كنت فيتا ريا 
قيل هذا أتهانا ان نعيهما يعيد أباؤنا واننا لق شلكما تدعو نا اليهدمريب» 
و إلىمدن اخامشهيياءقال ياقو 9 اعيدو!ا اللهمال>من! له غيرهءو لاتتقصو! 
للكيال والمذاة اق آنا > عخبورواق اخاقف علي عذاب يوم حيط . 
وللهغيب السموات والارض واليهيرجم الام كاء فاعيده وتوكل عايه 
وماريلك بغافل نما تعملون * 

وقد ظبر من هذه الآيات ان كل الاتبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام دينهم التوحيد ودعوة التاس اليه مع توحيد العيادة لله وحده 
والتحذير من الاشراك بوجه من الوجوه فن خالف فيه فبو خارجءن 
الل قالذى حاؤابه . ومن جلهم بوسف عليه السلام فافء قالم! قسورة 
دوس فا« انىتركت ملةقوم لايوّمتو باللهوجيالا درة #مكافرون. واتبعت 
ملة انانى ابراهيم وافحاق.ومتويدها كان لنا أن شرك باشهن شي 
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ذلك من فل الله عليتا وعللى الناس ولكان أ كثر التاس لايشكرون ‏ 
ماتمعيدو من دو 5" إلا أسواءسرجمو ها آم وايادّم مالك لاهمهامن.سلطان 
ان الج الا لله . آمس انلا تعيدوا الا اياه . ذلك الدين القهم ك3 
[ كثر التاس لا يعامون وكا بن من أية فى السموات ل عروكف 
عايها وم عنها معرضون . وما يؤّمن ١‏ كثرم الله الاوجم مشركون . قل 
هده سيل افمو ا لامعل وعيدة انا ومن الب .د وما تداقة ونا 
انامن امش ر كين . 

وق دووة اند يز قن اكااضرت أن اعبت اقدرولة اعرلك + 
ليه ادعو واليه ماب 6* وق سورة التحل هو والذين يدعون من دوناقه 
لامخلقون شيئا وم يخلقون . آموات غير أحياء . وما ١‏ شعرون ايارنف 
وان المج اله واحد . فالدت لايؤمنون يالا خرة قلوبهم مشكرة وم 
فنع كيزوق .. ولهد بعنا ىكل أنة وسولا ان اعيدوا الله والبعزيوا 
الطاغوت . قنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا 
قى الارض فانظرو!ا كيفكن عاقية الكذبين . وقال الله لاتتخدوا 
اين اءنين . اعاهوالهواحد . فاباى نارهيونولهماقالسموات والارض 
وله الدن وَاضيا أخقين. الله تون - وما بج من نعمة قن الله نم اذا مسج 
الضر قاليه يحترونثم اذا كهفه الضر عنم إذا فريقمتكيربهمإشر دون 
أن ابراهيم كان أمة قاتتا لله حتيما ولميك مامش ركين . شا كرأ لانعمه 
اناه وهداء الى ص اط مستقيم . واتيتاه قالدنيا<ستةوانهفىالا خرة 
لن الصالين . ْم أوحينا اليك ان اميع ملة ابراهيم <تيفا وما كارتم 
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و سورة الاسراء 0 لايجعل مع أت امنا الح شعي تم اختولة 

وقهى ربك اذلا 0 الا ١‏ إياه وبالوالديت ا احسانا أما 00 عتدك 
5 . واخقض لمرما 0 الذل من الرهة وقل رب ارحمهي!ا © ربياق 

صغيرا . وقل امد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شرييك ف اللك وحم 
يكن له ولى من الذل وكيره تكبيراً »* 

وف أآخر سورة الكبف ‏ قل انما نا بشر مثلكيوحى الى اا 
بعياد قر به أحداً ٠‏ وؤسورة صر قالعيسى على تبينا وعليهالصلوات 
والتسلمات 
©« وان الله رفى ور بي قاعيدوه هذا صبراط مستم » وق سورة طه 
2 الله لاإله إلاهوله الاسماء 96 ى .انث انا الله لا إله إلا آنا فأعيدتى . 
وأمم الصلاة لذكرى . إن الساعة "١‏ أنية أ كاد اخفننا لتجزى كل نفس. 
عا تسعى . إنا إلهم؟ اللهالذى لا إلهإلا هو . وسع كلثىء عاما © وق 
سورةالاتبياء «لوكان فيبما الم ةالااقّه لفسدنا. فسرحان اللهر ب العرش 
جما يصفون . لاسثلتما يفعل وم يسكلون . آم اتخذوا مندونه المة . 
قل هاتوا برهان» . هذا ذكر من معى وذكر من قبل . وما أرسلتامن 
قيلك من رسول إلا نوحىاليه انه لا إله إلا انا فاعيدون »* وقال ايراهم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ قال أفتديدون من دوت الله مالا 
وتفعع شيئاً ولايضرع . ف 5 ولا تعيدون من دون الله آفلا تعتقاون ‏ 


سس يجيه 1 مس 


وذا التون إذ ذهب مغاضياً فظن أن ان نقدر عليه ذتادى فى الظامات 
أن لا اله إلا أنت سيحانك الى كنت مرت الظااين افاستجينا له 
و كاطع لخم وكذلك نتجى الْوّمتين ان م ذه أمتج اناه 
وأناد بم 0 . قل انما بو حى إلى أعا الى اله واحد . قبل أم 
مسامون . قال رب اك بالحق . وربنا الر من اللستعان عللما تصفون » 
وق سورة الس « الهج اله واحد فله أساموا . ويشر الغيتين . 
الذن اذا ذ كر اله وجلت قلوبهم . والصابريت ليم أصايهم والتنين 
الصلاة ومما رزقتام ينفةون . ويعيدون من دو مت الله مالم يعزل نه 
سلطانا وما ليس لهم به عم وما للظالمين مرى نصير يا أيها الناس 
حرب مثل فاستمءوا له أن الذن تدعون من دون الله ل- ىن مخلقوا ذبايا 
ولو اجتمعوا له . وان يسليهم الذباب شيا لا!_تتقذوه مته صَعفه 
الطالل والمطلوي . ماقدروا الله حدق قدره ارت الله لقوى عزرز 
ياأ يها الذن امتوا اركموا واسجدوا واعيدوا ربج وافملوا الخير لعلى 
تفلحون وياهدوا ف الله حق جباده . هو اجتيا م وما جمل عليع ىق 
المدن من حرج ملة أ بيج ابراه هوسمعام المسامين منقيل عدو تسيا 
يالله هو مولام حم ام ولى وتم التعير » وق سورة المؤّمنورتفت 
« ولقد أرسلنا توحا الى قومه فال ياقوم اعيدوا 0 من اله 
غيرهأفلا تتقون -فارسلتا يبور سو لامتهم ؛ أن اعيدوا الله مالكم من إله 
غيره افلا تتقورتف فتعالى الله الملك الحق لا اله اللا هو رب العرش 
الكريم ومن يدع مع اللهاما آخر لابرهان له به فاتها حسايه عند ريه 
نه لايقلم الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرائراحين » 


لكيه ه سد 


وفسورة الشعراء # و تا ل عليوم ابا أ»* أبرأهيم اذل لاده وقومه 
ماتعيدون قالوا نعيد أصدام فال ما ء كين قال هل يسمعون>؟ 
أذ تدعون ا وتبواع اق كتوق ا احد نا كقيف 
يفعلون قا ل آفرآ يم ما كم تعيدون انم 5 0 اللاقدمون - نهم 
عدول الكوت القالة» الت كلق يو مومس بالق سر م 
وسقيين واذا صضت قبو يشفين والذى عيتى ثم نحييف والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئى دوم الدن رب هب عواطم 
بالصاأين * 

وق سوورة العلن اما آسرت أت اعيد رى هذه البلدة (اغ تى حرسها 
وله كل ذى:: وآصرت" ان أكون عق السشين وان اتلد القوآن فن 
اهتدى فاغا يبتدى لتفسه ' ومن ضل فقلى اما انامن المنذرن وقل 
ا خجدشسير يك 1 اياته فتعرقونها وماريك بثاف لما تعملون»* وىسورة 
:القصسص « ولا تدع مع اقه الما آخر لا اله الا هو كل شىء هالك 
الا وجبه له المكم وآليه ترجمون »© 

وى سورة المعتكيوت # وايراهم أقااقان “لقوسة اعييقوا اكه 
واتقوه - ذلكم خير لكم ان كتم تعامدون - اتا تعيدون من دون الله 
اأوثانا وتخلقون افك - ان الذين تعيدون من دون الله لاعلكون لكم 
حرذة, ٠‏ فابتغوا عتد الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ٠‏ والى 


مدن أهام شمعييا ٠‏ فقال ياقوم اعيدوا الله واركفى البوع لحن :وله 


ممه اه 4# مسيم 


تعثوا فى الارض مفسدت ٠.‏ ياعيادى الذذن آمنوا إن أرضى واسعة 
قاياى فاعيدون * 

وى سورة لقيان هذ واذ قال لقان لابته وهو يعظه يابى لا قشر لك بالله 
ون الشرك لظم عظ ا أق "العاؤة واعبي عفانمو السكر 

صير عل ما أصابك . ان ذلك مر1] عَرّم الامور ولا تصمر ادك 

س ولاش فى الارض صرحا ان الله لاحب كل عنتال نقور 
واقصد فى مشيك واغضضمن صوتك ان أنحكر الاصوات لصوت 
الخمير كه وى سورة الاحزاب 8 وتوكل عل الله وك باقه وكيلا »* وق 
تعووع ذاعان م و ذالكم الله رسكم له الللك . والذلن تدعون من دوته 

سو م :]تدوع لأفعدرنا ذماءة ” وز سوا 
مااستياوا لكم ونوم القيامة يكفرون دشر كحكم ول مكلك مدل 
ين اانا الناس اكم الفةر اء الى الله واللّ هو اأغتنى اليد » 

وفى سورة نس 9 ومالى لا أعيد الذى فطرى واليه وجعورت - 
أ تخذ من دوته اللمة . إن ردى الرحن بضر لا تختى عنى شفاءقيم شيعا 
ولايتقذون إلى اذا لنى ضلالميينانى امتثيركك م امون أل أعيد 
اليك م يبى ادم أن لاتعيدوا الشيطان ٠‏ انه لكم عدوميين . وان اعبدوق 
هذا 0 مساتقيم لفق امار منكم 1 كثيراً أفل تكونوا 
تعقلون » 
وفسورة الزص« إنا 1 تزلنا الكتاب بالق فاءيد الله مخلصا له 

الدن . ألاقه الدين اللالص - والذءت اخذوا من دونه أولياء ٠‏ ماتعيدم. 
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الا ليقربونا الى الله زانى إن الله حكم ينهم فيام فيه يختاقون إن. 
الله لامبدى من ه وكاذب كقار - اليس الله كاف عيده وذوقو نلك 
بالذن من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد - ومن يهد الله غا له من 
مدلى اليس الله بعز بز ذى انتقام ع 

وى سورة زخرف 3 وإِذ قال ابراهم لابيه وقومه ات براء تم 
تعيدون الا الذى قطرنى قاته سييديت وجعلبا كلة بأقية فى عقيه لعليم 
بر جعمو ل * وقى سورة الاحقاف >8 ومن أضل من يدعو مق دون الله 
من لا ستجيب له إلى وم القيامة وم عن دعائهم غافلون » واذا حشر 
التساس كانوا لهم اعداءاً وكانوا بعيادتهم كافرت 6 وفى سورة الذاريات 
#وذ كرفان! لد كر ىتنفع اأؤٌمتين»وماخلقتالمن والانس إلاليءيدون > 
وفى سورة التاءن « الله لا اله إلا هوء وعل الله فليتوكل ال موّمنون » 
وق سورة الليل 8# وما للاحد عتده من ندكة قوطي له ااه هد ديه 
الاءلى » ولسدوف برحّى *» . 

وفى سورة البيتة ## وما أصروا إلا ليءيدوا الله مخلصين له الدن 
حنفاء ويقيموا ألصلاة ويؤما الزكاة ء وذلك دن القيمة » وذلك اركل1كى 
حشى ريه 6 وغام سووةاتكافرون والاخلاص والمعوذتين ؛ فك ل هذه 
لكاو فوويها مدل جدلةالة تزاعرة اق امن الكنانى هو ديه النيادة 
واخلاص الم.للله ربالعالمين . وان عيد غيره أو اعتمد وتوكل علىعيره 
قهو من المالكين . قتدبروا يا أسبها المقلاء وتفسكروا يا آسها التيلاء» ولا 


8 - ّّ 5 د َ 
“تضيعوأ عقو لج الى فى ماحة ونعمة منالله رب العالمف 5 وحد كال ائلهم 


2< سا 


عن وجل 8 أفلا : نمقللون ء أفلا تيصرون » أغلا تتفكرون » فن ترك 
التمقل والتفكر والتيصر والتديرء قلا ل باء و المشائكخ وكتب الاموات 
لاخير الممصومين . فقد صل اللا ميحتأ . واستدق غصضسبس الله ولعنته 
فَكانمن المالكين كلمن شاهدناه منالهود والتصارىوالمهوس 
والمعدومن والتويفو نوا لساك والتفيات عه السو وسيوة ال ام 
ومشاتخ الطر قاليدعية والقراء الفسقه وا'عاماء الدياجلة . فانتهوا يا أسها 
الغافلون . وفقنى الله عزوجلوايا 5 للعقيدة انصحيحة والاعمالالصااة 
التاقءة فى الدنيا وال كده . ومعزان ذلك كعات الله القوات الى بين 
أيديناء وسنة سيدنا مد رسول الله ويَكب الثابتة المصرحة المدونة قى 
الكش بالمشهورة كالصداحالستةو غير ها. هذاهو ا لاس والياقمن العيث 
فصل 
فى وجوب تو حيد العيادة 

واعلم الوا هروث الغا كلاكة لماز التعلعة ينولك بذا كن 
الآن ان أفصلتفصيلا . أيضاحا لامقام وتييومًا للمرام . لكون المسألة 
عرينة يدا قاقول انمو ل واللافو 2 إل الله ااعلى العظم . وح اللّه و تعم 
الوسكيل تمم المولى وتم النصيى قال اشحدة وضيل: فل عتوور 2 النقزرة 
« يا آسها الناس اعيدوا ريج الذى لج والذين منقيكج لعل تتقون؛ 
الأذنىجمل لم الارضقراشًوالسماء يناء وأ نزل من السماءماء فاخر بج بهدمن 
!ل رات رزقا لجفلا حعاوا تهاتدادا و1 مت لم تعامون»قال الخلال «اعيدوا»ه 
وحدوا # تتقون »© بميادته عقايه « اتداداً » شركاء فى العيادة 
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قال اليغوى 8# اعيدوا » و<دوا. قل ان عياس رضى اله تعالى 
عدها كل شاووة و نم العيادة قعتأها 'لتوحيد ب '.داد! 17 امثالا 
تعيدومهم عيادة الله . 

قا العلامة العياد ان كثير فى تفسير الااية : شرع تعالى فى بيان 
وحدائة الوهيته . يأنه تعالى هو امتهم على عييده ياخر ا جبم من المدم إلى 
الو دودهءواسياغه عليممالنع لشم 1 الظاهرة وأأياطنة بان جما لهم ا لاار ضفراشا 
ا باقبو لظطااق الرازق مالك الدار وسا كنها ورازقم . قبهذا يستحق 
أن يعيد وحده ولا إشرك به غيره ولهذا قال جوفلا ضنانا فأ ندادأواتم 
تعسون © وف الحديث لايقوان احدك ماشاء الله و لان :ولمكق 
ليل ماشاء الله تم شاء فلان) وخطب رسول الله كله ع فمال أما حك 
قلا :تمولوا ماشاءاللهوشاء محمد و لكن قه لوا امأشاءالله وحده »> وهكذا! 
رواه بن صردويه فى تفسير هذه الااية وكذا ابن ماجه وعن ابن عياس 
رحّى الله تعالي عتهما قال قال رجل للنى عَكلةٍ ماشاء الله وما شت فقال 
ا 2 او لله ندا » قل ماشاء الله 5 +رواه النسالى وات ماحه. 
وهذاكاه صياتة وهاية اتاب اللوميد والله أعل . وعن لي 
الله عتحيا انه قال « فلا >ملوا لله أنداداً 4 الانداد الشرك احنى مرتلى 
ديسب الغل على صفاةسوداء فى ظامةالليل . وهوانيقول والله وحياتك 
ياقفلان وحياتق . ويقول لولا كلبة فلان لاتان اللصرص اليارحة . وقول 
الرجل لصاحيه ماشاء الله وشت . وقول الرجللولااللهوفلان . لاجمل 
خيباقلان هذا كله به شرك . 


سس كج 6 مسيم 


وقد روى أجد ف مسنده فى حديث طويل عن الخارثالاشءرى 
رصّى الله تعالى عنه اته قال ان نبى الله يَككيْةٍ قال « أن الله تعالى امس يي 
اذ كريا عليه 0 خب كات أن حمل يود أن بام 1-6 
أن سداد وي .“الى أن قال كمع بى اسرائيل لا. الله و عليه خم 
قال ان الله أسرق يخم سّكذات ١‏ ان اعمل مون واس أن تعملوا بهن : 
أوشن أن ت#ميدوا الله ولا تشركوا بداعيعا . نان مقن ذلك ككل وجل 
اشترى عيدا من خالص ماله بورق أو ذهب لشعل يعمل ويؤدى غلته 
الى غير سيده فاك يسره أن يكونعيدمكذلك : وانال خلقف؟ورذ قكم 
فاعيدوه ولا تشركوا به شيئا . واصىك بالصلاة قان اللويشتصب و جههلو جه 
عيده مالم يلقفت قاذا صليم فلا تلتفتوا . الحديث وهذه الااية دالة عل 
تو حيد الله تعالى بالعيادة وحده لاشريلك له . وقد استدل به كثير من 
الفسريت كالرازى وغيره عل وحجود الصانع تعالى . وص دالة على ذلك 
بطريق الاولى 

وكذا ذ كره الشيت تمد بن عيد الوهابى كتاب التوحيد ونصه 
قال الله تعالى « قلا حملوا لله اتدادا واتم تعاموت » قال ابن عياس 
رخىالله تمالىعتعها الانداد هو اأشرك أحفى من دييب الغلعل صقاة 
بجو داق :قللنة انلق وزهى انتقو وال وبدياتلة افللات ونان وقول 
ولا كلية هذا لا:انا اللصوص : هلو لا اليط فى الدار لاتأنا الالصوص : 
وقول الرجل لصاحيه ماشاء الله وشَئّتث . وقول الرجل لولا الله وفلان 
وهذا كله به كرك . رواه ان انى حاتم وءن عمربن الخطاب رحّى الله 





تعالى عته ان رسو لاله جنا قال « من 000 فقدا كد كد ع واه 
اللرشدص موت جه وشعايهة | ا م 1-0 ان مسعود ركى انه تعالىءته 
:« لان أحلف باللهكاذبا احب الى أن أحاف يغيره صادقا » وءن حذيفة 
حى اشتعالى عته عن الت ى كله قل ه لا تقولوا ما شاء الله وشاء خلان 
00 الله حم شاء فلان “6 رواهء أبوداود إسقد صحيعح . وحاء 
عن ابراه التخمى رجه الله تعالى انه يحكره اعوذ بالله وبك- 
ويجوذ أن يقول أعوذ بالله ثم بك . قال ويقول لولا الله ثم فلان . ولا 
تقولوا لول" الله وفلان فووقض الأننات وجبعددةه عه ن قتيلة رخى الله عه 

ان يهوديا اتيالنى عه فقال انم أ كوق ولو ؤماشاء اله وغة ا 
وتقولون والكعية . قفارم النى مَكيْةٍ اذا أرادو ان تحلفوا ارا 
ورك الكدية يوان و ذا قاءال انقشع وهات عبان ردن اه 
عتهرا ان رجلا قل لانى وَكفانه ما عاء الله وشعّت . فقال اجملتى لله ندا 
قل ماع اءاله و حده. ولابن ماجه عن الطفيل اخ ىعائشة لامها رض ىام عتعيا 
قال أي تكانى أتيت عل نفر منالهود قلت ان؟ لاثم القوم لولااتم 
تقولون عزير ابت الله . وقا! لوا وانم لا ذم القوم لولاانم تقولون ماشاء 
الله وشاء د .مص زروت هفن هو التضارض ففلت ١!‏ 5 م لاقم القوم لولا 
انكم تقولون الأسيح ابن الله . قالوا واقتم لانم القوم لولاانكم تةقولون 
ماشاء 0 وغاء رن فنا اعت احبيت مهأمن لغوت لم تيت 
التى لله والفيوثة. قال هن الحيوت نيا الحدا . قلت نعم قال خُمد الله 
وأنى 0 »ثم قال أمابعد فاق طفيل راف رغا أخير مها م نآ خبر متنك 


تنإ ب 180 مسسسم 





اد تكمقلم مكل ةكان عتم ىكذا وكذاانانبها 5 عنهاءفلاتقولواماشاءالٌوشاء 
تمد ولكن قولوا ماشاء الله وحده » فيه قوله جين احجلق كه ندا 
فكيف عن قال دأ أ كرماتكلقمالى من ألوذيه سواك :واليعين بعدهاة 7 

وق كشف الشيبات له أعلم رمك الله ان التو حيدهوافرادانّْ 
سيحانه بالعيادة » وهودين الرسل الذي ن رساب الله تءالى الىعيادهء كنوح 
عليه السلام أرسله الله تء الى الوقومه الماغلوا فى الصالطين ود وسواع 
ويغوث ويءوق ونسراء والذ, الرسل دجيل وهو الذى كسر صور 
مكلا الفللت: أربت اةتغال الى انا س رتعيدون و دون ويتصدقون 
فيد يووا كهرا ولسكنهم #ملون بعض المخاوقين وسائط يدمهم. 
ويث الله يقولون ريد منرم التقرب الى الله وتريد شفاعتهم عنده مثل. 
الملائكة وعيسى وصسم وأناسغيرجم منالصاكين. فيعث الله #دا وكا 
ددهم دثايهم ابراهيم عايهالسلام وذيرجم انهذا التقربوالاعتةاد 
مض حق الله تعالى لا .يصاعم مته ثىء لا لملك مقرب ولا ني م سل. 
اناهن قرخلا والارع كدرلفركرن مفروة وعديدون ا ناشعو 
الخالق الرازق وحده لا ذش ريك له وانه لارزق الا هو » ولا يبى ولا 
عيت الاالله . ولايدير الامى الاهو ب وان جيع السموات السيع ومن. 
قيهن والارصّين ومن فيين كليم عييده ونحتتنصر قهوقبره » فان أردت 
الدليل على انهؤ لاء للشركين الذنةاتلبم رسول الله َكاٌ يشبدوت. 
بذلك فاقراً قوله تعالى ا قل من يرزقف؟ منااسماء والارض امن علكه 
السمع والايصار ومن يخر م الى منالميت ورج الميت من الى ومن. 


سلس تيوه يه 37 السسسمم 


يدر الاص » فسيقولون الله فقل أذلا تتقون » 8 وقل لمن الارض 
عن فيريا أن كنت تالدوق 2 ب زازق تند قل امعد كوو لله 

تسحرون » ناذا #قققت اليم مقرون بهذا وح يدذابم فى التوحيد الذى 
دعاع الله وسو ابس ووه فك :ان التوحيت الذى معد دوم هو #ونديد 
الفيادة الل سمية الشركوق قززناها الذوة اد واق رسول اث علخ 
قاتلبم علىهذا الشرك ء ودعام الى إخلاص العيادة ُّ وحده » وحققت 
ان رسول الله متي قاتليم ليكون الدعاء كله لله » والذثع كله له . والنذر 
كاه له والاستغائة كلها بالله وججيع أنواع العياد ةكليا له » وعرقت ان 
اقرارج يتوحيد الرموبية ل يدخالءمم فى الاسلام ؛ وان قصدم, الملائكة 
والا ندياء أو الاولماء و يدونشنفاءتهم واتمر بال ىالله بذلك هى الذىاحل 
دماتهم و أمواهم ارقف ضيكة الكويسية النص مك الزمال البهء 
والى ءنالاقرار نه اللشركونءوهذا التوحيدهوممنى قولك ل الهالا الل 
فان الاله عندهم هو الى بقصد لجل هذه الأمورء» سواء كان ملكا 


جم #0 


أونيم) أووليا أوشجرةا وقيرأً أوجنياً.و 1بريدوا انالالههوا كلق الرازفق 
المدبر » قامهم بعامون انذلك ص وحده يا قدمته ء واعا يءتون بالاله ما 
يدبي الم ركون فق زءأنتا بلفظ السيد ءفاتاهم الى جيه يدعوهم الىىكلة 
التوحيد وضى لا الهالا الله ءِ والمراد من هذه الكامة ممتأها لا جرد 
لفظباء والكفار الجوال يعامون ان صراد التى عَلِكهِ بهذه الكلمة هو 


اقراد اش تعالى بالعيادة والتعاق والسكفر عا يعيد من دوه والبراءة مته 


سس إقراه ”77 0 


خاته لما قال مم قونوا لااله الااللّه قالوا اجمل الا لمة الما واحدًا انهذا 
لشىء عجاب ) 
فاذا عرفت أن جبال الكفار يعرفون دلك فالعجيب ممن يدعى 
الاسلام وهولايعءرف من #فسير هذه الكلمة ماعرفه جبال الكفار 
بل يظن ان ذلك هو التلفظ حروقبها من غير اعتقاد القاب لشتىء من 
المعانى » والحاذق متهم ون اتممتاعا لال ولابردق آلا الله ولا يدير 
الامر الاالله فلاخير فرجل جبال الكغار أعلم مته عمنى لااله الا الله ء 
وقد ذ كر الله تعالى فى كتايه ان المشركين ,قرون ال بوبية وانه كفرم 
بتعلقهم على الملافكة والانبياء والاولياء مع قولهمم ل هؤلاء شقتعاقنا 
عتد انه » هذا أ حم بينلا ودر احددانيغير مستاه 
ان اعداء اشلبماءتراضات كثيرةعلى دين الرسل يصدون بهاالتاس 
0 من لانشرك الله 1 انه لاخاق ولاارزق ولا 
يضر الااللهوحده الأقبريلة لد وانحعدا +2 وَيَليةٌ لاع اك لنفسه نفحاً و لاضراً 
قضلا عن عيدالقادر أو غيره ؛ ولسكن آنا مذتب والصالمون لحم جاه 
عند الله وأطلب من الله بهم + كاوو به بما تقدم وهوان الذن تل 
رسول الله يديه مقرون با ذكرت ومقرون أنآوثانهم لاتدير شيئا - 
وإنا أرادوا الاه والشماعة ٠‏ 
واعل أخعرك الآدليق احفنه مم غك زمانا فق اوووة:- 
أحدها أن الاولين لادشركون ولا يدعون الملائكة والاولياء والاوثان 
ممع الله إلا فى الرخاء ٠‏ وأما فى الشدة فيخلصون لله الد نك قال تعالجه 


ينيم و9 #* #دابيه 





*« وإذا مسيم الضر ق البحر صّل من تدعون إلا إياه قاماجا م إلى 
“الير أعرضم وكان الا نسان كغور' ٠‏ وإذا غشيبم مو بكالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدن 6 فن فبم هذه المسثلة التى أوضحبا الله في كحابه- 
وم أن المشركين الذين ةتلبم رسول الله 05 يدعون الله تعالى 
وو قوق كورم فى الغا سوانا فى القر بوالعنية بق يدصوق ااه 
وعدي لكر يلك لذ ورياسو تسناطاترع اقيق له فرق نينت شرك أعل 
زماتنا وفشرك الآكولق > ولكن ىن من يغبم قليه هذه المسكلة فبما 
اليا وا لستمان ٠‏ 

ولحؤلاء شيبة فن أعظمبا انهم يقولون ان الدان تزل فيهم القران 
ا كه السيول 2322 و شكووق البفرع 
ووكتبوق القر اندو ماد تلمع اعدو عع لخديف أن لاله إل اهايو ان 
مدا رسول الله وتصدقالقران ونؤمن باليعث وتصلى ونصوم قفكيف 
يجملوننا مثل أولئك ٠‏ فالآواب أن لا خلاف بين العاما ء كلهم انالرجل 
اذا صدق رسول لله جيل فى + تى" وكذبه فى ثىء اوكاقوم يكل في 
الاسلام ٠‏ وكذلك اذا امن ببعض القرآن وجحد بمعضه كارت أقر 
بالتوحيد وححد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وحجحد 
وجوب الزكاة آو أقر يبدا كله وجحد الصوم او أقر مهذا كله وحجحد 
الج ٠‏ ومن أقر بهذا كله وححد اليعث كفر بالاججاع ٠‏ كأ قال :مالى 
إن الذئ يكفرون الله ورسله و بريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
و يةولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و بريدون أن يتخدوا بين ذلك 

م ١»‏ اوضكح- البرهان دم 


لا ءوج د 





سييلا ٠‏ اولتك مم الكافرون حة-) # ومعاوم أن التوحيد هو أعظم 
فر ريض ةماء ٠‏ مها النى تيه وهو أعظم من الصلاة والزكاة وا لج والصوم + 
وقية ا ٠‏ أن أصلدن الاسلام اما هموعيادة الله وحدهلاشريك 
له والتحر يض عل ذلك 'قوله تمالى ع( قل يا أعل الكتتاب تعالو ١‏ إلىكلة 
عواد يتنا وييتكم أن لا تعيد إلا الله ولانشر ك نه 00 اتسينا 
نان مندون أنه د الاب ع الله تعا ى نديه كف ليه أن ادغو اهل 
الكتاب إلى ممنى لا اله الااتّ الذى دعا اأيه العرب وغيرع + والكلمة 
جى لا اله اللا ان ففسرهايءةوله ن 3 نعيد الا الله + ققوله | زللاتميد فيه 
مءى لا اله وه نر العيادة > سوى الله تعالى ٠‏ والا ان هوااستثى قف 
كلة الاخلاص- قامره تمالى؟ن يدعوم الىقصراأعيادة عليه وحده وتفيها 
حمن سواه ٠ومثل‏ هذه الاآ.ة كثير بين آنالالهمية هى العيادة واممالا 
يصاعممةيا ذىء غير الله + عل وقضىر بلك ان لاتعيدوا الا اياه > وهذا 
هو توحيد العيادة ٠‏ وهو دعوة:الرسل اذ قالوا لققوءهم 9 ان اءيدو الله 
وتان ١‏ لها عنره كد قلقت مون العر داق القياه و1 ) بوالإراءة مقف 
ومن فمنه لإ اذقال ابراهم لابيهوقو مهاتتى نراء تماتعيدونإلا الذى قطرنى» 
قد ك: تلأسو قحسنة ف ابراهيم والذين ممه ! إذقالوا لقو مهم اناير ا 0 من 
و#المودو وم فوزانه قفرا 3 ويذا ميتثاء ييشكم العداوة والشفناء 
ادا عي 22 سوا وال وتمدج 4 والذت معه ثم الو م أب جو 


وقل تعالى # ولقد بعتأ فىكلآمة وسو لا 3 عيدوا الله واحدتئيورا! 


لس ةوج علد 





اهارت روه أررلدا من الزلاك من وسيل الاق اليد اله ل ١‏ له 
الآانا فاعيدوق وكواة كن اغا طاد 31 الث قوم بالكنوعاف رفن مانت 
التذرمن بين يديه ومن خلفه ان لاتعيدوا إلا الله 4 ون اعلرياضرورة 
أنالتى 83 م يعرع لأحه أن يدعو أحدا من الاموات لا الانبياء 
ولا الصاطأين ولاغيرم يلفظ الاستغثة ولابغرها. م أله شرع لا مته 
السجود لميتولا إلى ميت ونحو ذلك ب لأنه تعى عن هذه الامو ر كلها 
وان ذلك من الشرك الذى حرمهالله ورسوله ويه . والكار'غاية الجبل 
وقلة الع يابار الرسالةفى كثير من المتاخر ان مكن تكفيرم يذلك حتى 
ين لهم ما حاء الرسول عَكديه مما مخاافه . 

وقبه 6 : اعلل ان المشر كين نشأوا ئى الفترة على عيادة الاصنام 
وال ونأن . وكان عند 0 كلماثة وستون صما على صور م ن كانوا 
يعيدونه . قامأ دماج م النى وقة إلى لاانهالا الله » أى اليرك عيادة ما كاهو ا 
ربعيدونه من دون الله اتكروا عليه وأنوا أن يثغوا ما نئعه عذه الكامة 
لا اله الا الله من عيادة الاوثان والاصتام . وان # لصوا الميادة لله وحده 
9 انهمكانوا اذا قلطملا اله الا الله يستكيرون ء ويقولون أكنا لتاركوا 
اطمتتا اشاعر جنون »* فكذاقى هذه الامة ا كثر الشرك فيهم 1 كثر 
فى أوائنك وبنيت المساجد علىالقيور وعيدت » وبنيت المشاهدعلىاسم 
من هنيبت بامعه من الصاطين وعيدت » صاروا يقوئون لا اله الا الله 
والشرك قد قام فى قلوبم واتخذوها ديد فائيتو! ما نقته هذءالكلمةمن 
عيادة غير الله . وانكروا مادلت عليه م نالاخلاص . قمكسوا مادلت 
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عليه هذه الكامة يكونهم ائيتوا ما تفته من الشرك . ونفوا ما اثيخته 
من الاخلاص الذى هو حق الله على عباده » قيقول لا اله الا الله وقد 
اعتقد عكس ما دلت عليه . وهذا قاية الجبل والضلال . يول كلة 
تتضمن النق والائيات فلا يعرف ما نفتهولا ما اثيعت » وكثير مترمله 
في عل المعقول اليد الطولى فسيحان كيف حبلوا من ذلك ما دعت اليه 
الرسل من توحيه الله ونقي الشرك الذى نهوا أممبم عته . »ا هو صررح 
القر ان لاني علىمنله ادنى فبم ان وقق لفبمه.قوصّءوا الشرك موضع 
التوحيد بالقيول. ووضعءوا التوحيد موضّعالشرك بالانكار على مندعا 
اليه وعداوته . ويا اسقًا على غرية الاسلامق هذه القرون المتأخرة . 
وقنه انا ملاهن السو امف الوجيلة القو هيف وطاق + اقول 
الخبرىالمامى ءٍ القصدىالارادى!اعملى ا دل على الاول سورةالاخلاص 
« قولوا آمنا بالله وماآتزل الينا وما أنزز الىابراهيم » وعلالثاقسورة 
الكافرون (١‏ قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلةسواء يينتا ويشكم 
+« أن انيد الاال ولاتقرك به سكا ولا شغد عكبدا بدضا أريانا سن 
دون الله > والتوحيد العامى أساسه ائيات الككال للرب ومياينته تفلقه 
وتمزمهه عنالعيوب والتقائص والعثيل . والتوحيد اعملى > ريدالقصد 
بالمىوا طلوف والرياء والتوكل والانابةوالاستعانةوالاستغاثةوالميودية 
بالقاب واللسان والطوارح للدوحده . ومدار مابعث الله بهرسله وأتزل 
يه كتيه على هذين التوحيدين . وأقرب الللق الى الله تعالى أقومبم بهما 
عاما وعملا . ولمذا كانتالرسل صلوات الله وسلامهعليهم أقر ب الللق 


سس لم ها مسسسسس 


يي يي ب ال ل 
الىاللهتعالى . و أقربهم اليهدوسيلة أو لوا العزم وأقر هما خليلان . وخاعيم 
سيدولدآدم أ كرمهم على الله تعالى لهال عيوديته ووحيده : قبذارتف. 
مماقطيا رحىالدين وعليهيا مداره . وبيانهها من أ الأعواى 2و اننه ب هاه 
يتسهما غاية البيان بالطرق المقلية والنقليةوالفطرية والنظرية والامثال 
الصنو وبةوامام المطلين امش ركين فرعو نفهو امام كل معطلو 1 
دوم لهي عأمة » م ان امام الى حدىت ابر اهم و#د علميم.يا الصلاة و السلام . 
واصل هبادغ الاصتام ان قوم توح عليه الس.لام صوروا صور 
الصاخين ؛ ومازال الشيطان نوحى الى عياد القبور ويلت اليهم ان اليتاء 
عليها والعكوف ءعندها منمحية أهلى ةيور من الاتبياء والصاأين وان 
الدعاء عندها مستجاب » ثم يتقابم منهذه اأرتبة الى الدعاء به والاقسام 
على اله تعالى م تقلبم منهالى دعائه وعيادته وسؤاله الشفاعة واخاذ قبره 
وثناً تعلق عليه القناديل وااسقور ويط ف به وإستام ويقيل وس أيه 
ويذربح عنده ء ثم نقابم متهالمدعاء الت سالىعياديهواخاذه عيدا ومنفكا 
اا انذلك أ نفع مم من دنيامم و أخراهم » وكل هذا قدعلى بالاضطرار 
من دين الاسللام انه مضاد لمابءث الله به رسوله كيه من جر .دالتوحيد 
وان لايميد الا الله » تم تقليم منه الىان من نهبى عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتب العالية وحطهم عن متزلتهم وزعم اندلا حرءة لمم ولاقدر» 
فغخضب اشر كون وإعازت قأوبهم 5 قال تعالى «# واذا د كر الله وحده 
اثمأزت قلوب الذين لاايؤمتون يال . خرة واذا ذ كرالذين مندونه اذام 


خوس لد 


يستبشرون 4# وقدسرى .ذلك ق نفوس كثير من الخهال والطغام فوالولك 
أهل الشرك ال . 

ذال الخاممالعيد الضعيف ت#د سلطان المعصوى اللجتدى المكى 
الى قد شاهدت فى#*ارى عند ضريسح الأواجة م اء الدين التقشيتدى » 
ان كثيراً من > لة العياكم يالسون حوله ويدعدن انهم ممن نتسب ألى 
الشيخ وانهم أصحاب الدعاء » والناس يدون زيارة هذا الضريح 
من بلاد بعيدة » ويعدونها فضيلة عظيمة » فيحملون اليه نذورا مت 
الاموال والنقود والواقى » وبزعمون اقهذا اللذوويق. ايكون 
ساني فيقدمونه الى الشائخ والسدنة الم كورين ؛ٍ وهم يأ ص ونهم 
باللواع: هول القن والتونيه النه وطلى الأاحات طقعة قافو 
يأمهاء الدين تقشيتد بلاكردان اعطتنا كنذا 5 ادفع عنا كذا. وهكذا 
وفعلون داعا . وخصوصاتي ليلة الاربعاء . حيث محدث ضوضاء 
و2وغاء . و إذا نهيةهم عته قاموا عليك وسبونك وينسيوتك إلى 
الزندقة . وهكذا رأيتهم «فعلون فى كل المزارات التى يمتقدونها . كزار 
ايخ العام وفتسم اباد . وتورك جتدى . وخواجه باباياره دوز وغيرها . 
فاعا ق معرقتد ققير م ابوىيل عياس رطى الله عتحيا الذى اسموينه 
بشاه زنك» ٠‏ وهم فى شأنه خرافات . وكذا الامير :مور الاءريم 
اليافقى . وكذا الشي عية اكه افرارنو يها وان خجتد قشر .مح 
الشيخ يديع الدين التورئى'اعروف تشبي.مصلح الدين . حتى الى رايت 
عوى رادي أن نهم من سجد إلى قيره وهو مستدير للقيلة . وأماىئ 
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العجم هده ٠أالا‏ لا يقيل دعد 3 . و 1 ف مجه جه عتم 8 ايب أجه مسد العو 
3 3 5ابه 5 5 عه 5 عي ل 4ه 0 
الكذوات 0 واما 0 عه مسر الى جه لدو أو الاجايءة رام وقر 
لو تق اتا واصيريه اوماق عن العوور كراكنعان فقي تار 
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هك ري 0 0 الب ده واعاى داعم 0 
سر مدان ادن ل ءَّ 0 ١‏ ف ا 12 0 ودهل 2 
ور ها 3 لات المتد واماق دأد دس ييه عمف اأقادر اياون 5 
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وأما ىق د مدق كمد يى الدن ابن عرق وامأ 86 سر فقير السيذة: 
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سجعا 
ملمك »6 ه دمو مور : عند قير رهم بغاية الادب والتواضع واللشوع 
بسكو ن ونسيل دموعيهم كالس.يول ء و يسحدون للقيور و يقبلون 


سس 5 8 اسح 


اعتاباء قامن قوية فصلا عن بلدة الا ومن هذه المزارات المعيودم 
عا » والشيوخ والسدنة الدجلون محكون حكايات خرافية 
واحاديث كاذية غيقيابا الأهال في لون <ى يقعون فى ااشرك الاكر - 

والعية الضميف: ١‏ معات يلوه القند ورا بت كارهي فق تم 
القيور يكيت دمداً بل دما ؛ وزيادة على ذلك ان رجلا من اهل بلاد 
فرغانة وامعهعيدالقادرا لو قندي ؛ وهو بزعم انه من العاماء والمدرسين. 
وحن إذ ذاك قى دهلى حكى حكاية » ومح ان اللورد الفلاق مرل1ى 
اللوردات الانكلزية » لما قدم بلاد المند ونشرف بزيارة مرقد الشيخم 
معين الدين فى بلدة اير شريف » ورأى وقود الناس وازدهامهم عليه 
وخشوعبهم وتضرعهم و)كانبهم » قال مارايت ف اعالم ميتا يتساطن 
و مخضم الناس لساطنته الا الشيش معين الدين هذا والشبخ عيد القادر 
الميلان عغوت الاعظم فانهاسلطان الدنيا والديت حيا وميتا » والمجب. 
من بعض المسامين انهم لاتخضعون لسلطانها والى قد بلغت حكومة 
امتد ان تنصف كراء السكة الحديدية ازوار هذا الللطان الاعظم » 
سفوا الكراء قىموسم اججبير » وهذا الا تكلزى يمتةدهكذا ويمترف 
مهذا السلطان العظيم #أوانت ككر كل هنم الوارق. والكرافات» 
فقلت نعم انا انكر كل ماقات لانه شرك صر بح و كفر قبيسح » واللورد 
المذكور اتما قال ذلك القول وقعل مافعل لخر الناس من نور الاعانه 
والتوحيد الى ظامات الشرك والضلال » وانا اتعجب منك تفتخر بقول. 
المدو الاك وتتمسلك به . 


د اك د 





فانظر الى ان بلغت الضلالة وغليت الخولة حى صاروأ يمتقدون 
ان الاءوات يعامون ويتصرقون و يقضون الحاجات » وهذه معصية 
عظيمة ا بتلى بها المسامون قانا لله وانا اليه راجءون . 

وق توغة اكويدت ةا ءاقال سيق أت عاش ونه اله عمال 
فى قوله تعالى +< لييلوك ايكم احسن تملا * اي اخلصه واصوبه ؛ 
قالوا يا ابا على ما اخلصه واصو به ء قال ان العمل اذا كان خالصا وم 
يكن صوابا لم يقيل » واذا كان صوابا ول يكن خالصالم ةيل حى يكون 
خالصا صوايا» والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ٠‏ 
وااعيادة اسم جامع لكل مايحيه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال 
الزانقة نو الاضرة عافن سبرقك عكر ا فيا لكتراك فيو معرك باه.: 

وقيبا ايضا قال ااعلامة عيد الله بن عيد الرهن المعروف بايا بطاين. 
ممنى لا اله الا الله عند جيم اهل اللغة وعاماء التفسير والفقباء كلم 
يفسرون الاله بالمميود » والتالّه التعيد » واما الميادة قعرقبا يعضبم 
يانه ما أصريه شرعا مز غير اطرادعرف ولا اقتضاء عقلى والمأثور عن 
السلف تفسير العيادة بالطساعة » فيدخل فى ذلك فمل المأمور وثرك 
المعظور من واجب ومتدوب » وتوك المتبى عنه من حرم ومكروه » 
فى جمل نوعا من أنواع العيادة لغير اله كالدعاء والسجود والذيم 
والتذر وغير ذلك قبو مشركء ولا إله إلا الله متضمن للكفر عا يعيد 
دون الله لان معنى لا إله إلا الله إئيات العيادة لله وحده والبراءهة 
ه؛وقى ال1مديث الم حيسمن قال لا إله إلا الله وكفر 


مى 
_ من كل معيو 3 مدو 





عا يعيد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عل الله » من قال لا إله 
الا اللهو مع ذلك يفعل الشرك الاكبر كدعاء الموتى والنائبين وسوّالهم 
قضاءالمايات وتفر 2 الكربات والتقرب اليهم باانذر والذبائح فبذا 
مرت لكاشاء آم أى 
والتحقيق أن المعتى الكلى اي لكل ماذكر فى تعريف 
العيادة » هما أ نالعيادة كل عمل من أعمال القلف والاسان واللطأو ارح بعده 
صاحيه قرية لمن له سلطان غيى فوق إدر'ك المعقل ير مقيدبالاسياب 
المسدعدرة للناس ‏ فيستطيع أن شفع ويضس من غير طرريق الاسياب التي 
ينفح أو يضر بها بعض الناس بعضًا . والا له الميود وهو صاحب هذا 
ال اطان الغيبى سواء كان له من ذانه لذانه وهو ربالعالمين كليم . وهو 
اللعيود >ق ء أو كان له ما يعتقد من قربه من الرب تعالى و ناثيره فى 
ارادته حيث يفعل الرب لاجله أو مكتهمن الفعلل . وهذا +و المعيود 
الباطل . لان الرب لا شرك فى فعل ولاقى حكه أحدا أنتحى 
و جنيع العاماء من ا مفسر بن وشراح الخدسف والغفقه وغيرث يفس رذ 
الا له يانه المعيود . وانما تلط ذلك يم ضأمة المتكلمين فظن أن الا ! 
هو القادر على الاختراع . وهذه زلة عظيمة وغلط فاحشر إذا تصوره 
العاى العاقل تيين له بطلانه . وكان هذا القائل ١‏ التو ها عه ا 
عن المشركين في مواضع من كقايه ولم يعل ان مش ركي العرب وغيرم 
. .رون بان الله هو القادر على لالختراع . وم معذلك مشر كون والعيادة 
«اللقة خاصة أله وحده قفن صرف شيا مها لير الله ققد عبد ذلك الغ 


سس لاوج سد 


واتخذها نم واشركه مع الله فى خالص حقه وان فر من تسمية قمله ذلك 
ام وعيادة وثر كا ء ومعلوم ءند كل عاقل ان حقائق الاشياء لا تتغير 
بتخير امعائها » فاذا معى الزنا أو الربا أو افر يثير امعامها 1 نخررجها تغيير 
الاسم عن كوك لديا جاتنا أو لصن أي كو كاخي ةم أعظم مكائد 
الشيطان لينى ادم قد عا وحديثاً انه اخربلم الش ركف ة لب تظ الصاؤين 


وغير آموي واسدميله أنأه بوسلد" كنا وحودلك 6 وهدا 0 اه 


ع 

1 
4 
ا 


عم لدكناء أمأي وعيادة للطاغوت» وقال جيء أعل اللغة : العشغورت 
كل ماعيد من دون الله » وقال اللوهرى الطاغوت الكىهن والشيطان 
وكل رائس قالضلال ؛ وقالات كثير وهو قولقوى جداً ء فانه يشمل 
كلماعلية هن اذاه ل سوميادة الى ان والهيا 7 ارا والا اهيا ييا 
وعن ان عياس رحّى الله تعالى عتهيا الطاغوت تراججه للاصتام الذث 
يكونون بين أيد.هم يميرون عنها الكذب ليضلوا الناس» ويشمل هذا 
كنع تيه اتناس السكم ينهم باحكامالجاهلية المضادة لكر اللهورسولهء 
وسدنة الاوثان والداعين إلى عيادة أهلالقيور وغيرجم عا يكذون من 
المكاياءتالمضلة للحبال ءالموة أن المقيور ووه يقفى ماجة من نو جه 
اليه وقصدء وانه قعل كذا وكذا مماهو كذب أو من قمل الشياطين 
ليوحموا التاس أن المقيور وتحوه يقضى حاجة مر :ل قصده فيوقممرم قف 
.الشراكت الا “كوي فا مه 

وفى الجواهر المضيئة لانت عيد الوهاب ء التوحيه نوعان توحيد 


لأزوبينة ه وهوانالله سبانهمتفزد باتخاق والتدبيرءن! 1لزنكة والانبياء 


ا 1 سعد 





وغيرثم وهذا حق لا يد منه » لكن لا يدخل الرجل في الاسلام » بل. 
كن التاسمقرون يه قال الله تعالى 9 قل من بر زقكم من اأسماء واللارض. 
آم من علك السمع والا بصار ومن مخريج الى من الميت فرج ال الي 
ا اضرع م ا الله » فى أفلا تتقو 

وان النى يدخل الرجل ف الاسلام هو توحيد الألنهية» وهو 1 
لا بعيد الا الله ء لا ملكا مقريا ولا نبيًا رسلا ء وذلك أن اانى كلاق 
بعث وأهل الجاهلية بعيدون أشياء مع الله هِ قنهم من يديد | لاأصتام 
ومتم :دعو عدسى 2 ومعهم يدعو الملافكة فنهام عن كل ذلك . واخير 3 
ان الله أرسلة ليؤسق ولا يدتى اجه للا اللزفكة ولا الاياتة قر 
امه دوست اد فب وألذى شبد ان لا إله الا الله » ومن عصاه ودعأعيدسءى 
أ المانمكة واستنصرم والتجاء اليم فهو الذى جحد لا إله الا لله مع 
اقراره انه لا مخلق ولا يرزق الاهو وهذا تمع عليه بين العاماء » قاما 
جرى فى هذه الامة ما ألخبر به ندسها #د َيه حرث قال « لتتيعن س 

من 5ن بلك موز القد وى لق همد إن مداو السو فتن الت اشيورية 
وكان من قيلهم قد اتخذوا احيارع ورهياتهم أربايا من دون الله وصار 
نأس من الخالين يدءون اناس من الصالحين فى الشدة والرهاء مثل. 
عيد القادر الميلانى وأ أحد اليدو ى وعدى بن مساقر (قات ومعيزالدين. 
الحشى ى اجير المتده ويهاٌ الدين التقشيتد فى يمخارى » ومصاعم الدرن 

فى حجتد » وأ اق حوجه فى تحشر ومزارس حى قَُ باخ ؛ وزا نكق 
انا قىتاث قندء وأحد يسوى فى تركستان ؛ وى ين عرى فى الشام > _. 


أ[ 58135 عه 


ا امتاطهم من أهل العيادة والص لاح فى كل بلدة وقرية » وقد بين أمل 
0 ف امثالهذا! انه هو الشرك الا كبروعيادة الاصتامء والذين يدعون 
مع الله البة اخرى مثل الشمس والقه_ والصالين والغائيل لم يكونوا 
كوت اننا ذل لقف أو 2 تغيت التءات » واعا كانوا يميدون اللاتكة 
والصالمين ويك ولوق هذل شهفاء نا علد الا فنيرك الله الزسل واائزل 
اللسكاقيا تنهى أن ,يبدعى ادد من دونه لا دعاء عيادة ولادعاء استغاثة. 
واعلم ان امش ركين فى زماننا قد زادوا علىالكفار فى زمن التى 
جيه بدعائهم الاولياء والصاأين فىالرخاء والشدة » ولاشاك انرسول 
الله جَكْنه قائليم ليكون الدب كله لله » والدعاءكله لله » والذيم كله لله » 
والنذ ركاه لله والكستخانة كاما الله وجبيع اتواع العيادا تكلهالله »وقد 
عرفت أن اقرارمم تتوحيد الرج بيه لم يدخليم فى الاسلام » وان قصدم 
الملائكة والانبياء والاولياء بريدون شفاءهمو التقرب لله يذلك هوالذى 
أحل دماءحمٌ واموالهم ٠‏ عرقت حيشذ التوحيد الذى دعت اليه الزسل 
والى عن ن الاقرار به مشر كون ء وهذ' التوحدد هو مهتى لا إله له الا الله. 
والعيادة انواع كثيرة منها السجود فلا يجوز لعيد ان يضع و جبه 
على الارض ساجداً إلا لنّء وحده لا شريك له لا لماك مقرب ولا لنى 
ص سل ولا لولى »و مها الذحقلا موز لاحدان يذيح إلا لله وحده عفن 
ذلغير الله .دن جنى او قبرفبو كا لو سجد له» وقد لعنه رسو[ الله علاتة 
وقال « لمن الله منذ بح لقع اودكا اانا عا كان اله معو ن يدهو نا له 
للاونهاراً فى الشدة والرهاءوحده فتفكر رمك الله فماحدث فىالناس 


سس لجس ملسا 


اليوم من دعاء غير الله فى الشدة والرخاءء هذا يريد سفراً فياتى عته 
قبر فيتذر له » وهذا تلحقه الشدة فى البر واليحىر فيستغيءث بيد القادر 
او اندان ان خضويه من هةوالعدةغ غرغالط الطاهوان كشع رف » 
اوالا لهي المعيودءو تعر فاذالدعاء من العيادةف كيف تدعو غاو قاميتاً 
عاجزاً » وتتركالى ايوم الرءو ف الرحم القديرءفيقول هذا ا مشركان 
الاس بيد الله و لكن هذا الميدالضاغ وشفع لى عتدالله وتتفمنى شه فاعته 
وجاهه . ويظن ان ذلك يسامه من الشرك فليتدير اللبيب العاقل التاصسم 
لنفسه الذى يعرف“انَ بعد الو تجنةو نار أهذا الو صّع #وعترق الغ اعد 
وان الشر ركين ما آرادوا من االذين يعمتقدون قيبم الاالشفاعةلاغيرذلك. 
فان احتسج بعض المشركين ان اولئك يعتقدون ى أصتام في شتحاوة 
وخسب 0 نعتقد فى الساللين ؛ قيل لدنواك كقار ايت) معوم من. 
يعتقد فى الصالين » مثل [اللائكة وعيسى بن رم . وف الا ولياء مثل 
المزير واللات وتاس من اللن ؛ فصارو ام والذين يعتقدون فى الاصنام 
من الجر والشجر واحداً ءٍ قاما جاءم رسول الل ييه لم يفرق بين 
الذن يعتقدون فى الاوثان من انكشب وا لجر والذين يعتقدونقي الاندياء 
والصاطين . والى قد معمت عن كثير منهى يقول جاءتى شدة لقنتم 
الشيض فلان أو السيد فلان فنذرت له تفلصنى » وقد وقع كثير مر 
الصتفين على جبالة من الشرك الا كبر وهو لا يفطن لذلك كقول. 
صاحب اآيردة 


يااكرم الخلق مالى من الوذيه ‏ سواك عتد حلول المادث الحم 


يعن 


ا لي ل 





وأمثال ذلك كثيرة 
وق ا الرابء من “موعة الرس آل الاحدرة . من زعم ان أأراد 
ا الله محرد القول ققد شاف ماحاءت به الرساى ال تبياء هن 
دن الله والقر ان من أولهالى لخر دققم.نى لاله اللا الله ىق القن له 
وتوابعه ويقرر الالخلاص وشرائعهء وامسكن اشعدت غر بها لدبت عجوم 
المفسدين ء ووقع الريب وااشلك بمداليقين ؛ وانتقض أ كنرعرى الاسلام 
مأ قال | ين الؤمتن > بن الأطاب ركى الله لال هداعا تنقض 
عرى الاسلام وو اص و2 131 نفا قي الاتد اكد ميم لالس فك اد جه 
والماصل ان كل قول وعمل صالط حيه الله ويرضه فوو من مدلول كلة 
الاخلاص الى سياها الله تعالى كا له التقوى . والتمهوى ا إلى ب اه 
وعقابه 2-1 الشركوالعاصىء الخلا صالءيادةتو! تياع! 1 مدشرعه 
وكل رسول يدعو قومه الى أن خلءوا عيادة ما كأنوا يبعيدونهمن 
دون اللدو مخلصوا احمالهم كلباءن!لاصتامو الاو ثانااتىاتخذوها وجملوها 
أنداداً لله بميادتهم.وهذاهومعى لاإلهإلا شلايشكفى هذامسط والاعان 
بالله وحده هو المراءه مما كانوا يعيدوته من دون الله » فشك ان هذا 
هو معى للاإله إلا الله قلي سمعه من الاسلام مايزنحية خر دلولا شلكه 
ان معتى لاله الااللهء لامءرود الا الله ب فالالهدهو المعيود ء والتأله التميد 


| لاله إلا الله فت الأشية عن سوق الله واتخيا هه عمال وحده + 


بل والميادة ١‏ مم جأمع -00 مالكيه اله يه من ن الاقوال والاقمل ع 


وذلك كا!سدود والدعاء والذح والتذر والتوكل والأوف والرحاء وغير 
ذلك من ا نواع العيادة الظاهرة والياطتة . وافراد الله تعالى بالعيادة 
ونفها جما سواه هو حقيقة التوحيد ؛ وهو مععى للااله الاالله شن قال 
لا إله إلا الله يصدق ويقين أخرجت من قليه كل ما سوى الله محية 
وتعظما واجلالا ومبابة د وتو كاذ .هذا عو ععقة :الا لضن 
النىقالفيهرسو ل ايه انه «مىقال له إله إلا اللّه اسمن قليه دخل الحتة» 
قل سيق الضوق توه اق تداق ان اناسا ييقتى زرات: عو قال لذ إله:] اانه 
دخل اللنة ءٍ قال من قال لا إله إلا الله فادىحقها وقرضها » وغالب من 
يول لا إله إلاالله اغا يقوهًا تقليدا ول يخالط الاعان بشاشة قليه ؛ٍ فلا 
يعرف مأ ننقيه ومأتثيته » ومن لا يعرف ذلك ذه ثتى عليه أن يصرف 
عنها عند الموت » وقالقيورامتال هوٌلاء يقولون كم والصحيسم دمعت 
الناتن نمو لوى :ينا فته » الذيتم.. 

واجبل الناس من تم على جواز الشرك وااضلال بعمل الناس 
وكثرنبهمءولاذفاك ان سيب ضلال اليوود والتصارىعاماقم » فكذلك 
سيب صلال1 كمرهده الامة عاماقها ء ما فى المديث المشهورهعاماؤم 
شر من تحت اديم السماء منهم خرجتالفتنةوفيبم تعود » وق وم لو أن 
هذا لا جوز ما خىعلىفلان وفلان » فبذه شمهة باطلة قال “تمد بن وضاح 
انما اكت بنو اسرائيل على يد قرائهم وعامائهم وفقهائهم ؛ وستّبهلك 
هذه الامة على يدقراتها وفقبائها » قال يداه بت ميارك رحمهاللهتعالى : 


سس اج #* 1 سس 





وه لافسد الدن الا الملوك واعويان شعوء هناميا 
0 والاستشاثه ياانبى يي سدمونه موجود كلام كثير من المتأخرت 
مثل يحى الصرصرى و“#د ىَ النعميد وا أو صترى وغررمٌ وعؤولاء طم 
صلاح » ولكنهم ليسوا من أهعل العلم » بلى جروا على عأدة اهل بلادم» 
والشر نزداد وما فيوما » ويقول عالبماستعمابا منهو أعر مناواعرف 
يكلام العرب » في ست اللجة الواهية ٠‏ رالته ل ياصرنا باتياع من رأيناه 
0 قاع اوجوهاننا عحى الجد نع الردائى كتأبه وسئة تدمه ٠ق‏ الله 
تعالى 8# فان تناز زعم فى ثى فردوه إِنى الدوارهو! ل إن كنم ون 
ياللهواليوم اله > خر © خاضة فى أعوى الدن ذه لاوز التقايد قيبا بأجاع 
العاماء » ول يقل سيحانه فان تنازعتم فى ثى فاتيعوا ماعليه أ كثراائناس 
ولا ماعليه يلد من اليلدان . 
وف الْرّء الرابع من الجموعةالتجدية , نقلا عن الحمافظزن الدن 
عيد ال رمن بن رجب رمه لهل دفن عق لذ اله إلا الله قى قليه 
فعلامته أن لا يله القاب غس الله حيا ورحاء وحوفا ونوكلا وإستمانة 
وخضوعا وانابة وطليا ‏ وتحققه بان مدا رسول اليه ء أن لايعيد أله يشهر 
ماشرعه على لسأن تمد كيه » وقد حاء هذا ال معنى مر فوعا إلى النى عه 
أنه قال « من قال لا إله إلا ان مخلص) دخل الحنة > قيل ما خلاصبا 
با رسول الله قال «أن حجزك مما حرم الله عليك » وحقيق هذا العنى 
أن قول الميد لا إلهالاإلل يقتضى أن لاإلهغر اي » وال لههو الذى يطاع 


غلا يعصى ديية واجلالا وحية وخوفا ورحاء وتوكاا عليه وسؤالا مه 


يه اج 87 سس 





ودعاءله » ولا بصح ذلك كله إد له عر وجل » فى اشرك عخلوقا فى ثىء 
مو هته الاشون: الث مرف شالس الألوهة عاق زات باق اتشاخضه 
قى قول لا إله إلا ال و نقصاً فىتوحيدة ؛ وكان فيه من عيودية الفاوق 
يحسب ما فيه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك ء ولمذا ورد 
اطلا قالش ركوال كفرءلى كش رمن العاصىالتىمنش و هامن طاعة غير الله 
اد اؤارسائه أو التوكل عليه ا العمل لاجله ءماورد'طلا قالشرك 
على الرياء وعلى االملف بغيرالله وعلى التوكل على غير الله والاعماد عليه ع 
وعلىمنسوى ب الله وبين اأخلوق ف المشيئة مثل أن يقول ماشاء الله 
وغياء فالات »و كذ خولة عاك ال اكدواترضءع وكذل ككل ما يقدح في 
التوحيد ؛ٍ وتفرد الله بالتفع والضر كالطيرةوارقالمكروهة واتياتف 
الكهان وتصديقبم عا يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس فما نهى. 
اق عته قادح فىنمام التوحيد وكاله ولمذا نظاق الشرك على كثير من 
الذنوبالتىمنشاها م.: ن اتياعهوى النف س انها كفروشرك كقتال المسلم. 
ومن انى عانت ا اواعين 2 فى ديرها ومن شرب الطنر فى! لمرة 200 
اق كان ذلك لاحر من الملة بالكلية » لهذا قال السلف كفر دون كفر 
وخر دوق شرك .: 

وقد ورد اطلاق الاله على الموى المتبع قال الى « أفرايت 
معاد المه هواء » قال اللسن رحمه الله ا هوالذى لاهوى شيعا 
الاركيه عو تعس عيدالد نياروتمس عيها لدرجم ا 00 هذا على انكل من 
أشن شيعا وأطاعةوكان عَأيةةصده ومطلويه وو العلا جاه عاد ىلا دله 


اك د 


وعيده وذلك الشىءمعيو ده والهه » و يدل عليه أيضا'ن الله تعالى ”عمى 
طاعة الشيطان فىومعصيته عيادة للشيطان قال تمالى « الم | أعبد الب 
اق ادم أن لا تميدوا الشيطان 6ه وقال ابراهيم عليه السلام « يا بت 
لا ميد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا * فن لم حقق عيودية 
ارهن وطاعته فانه يعيد الشيطان بطاعته له » ول لم لخلص من عيادة 
الفيودان» الاين 1لا ص عبودية الرحمن ؛ٍ وهم الذين قل فيهم وات 
عيادى ليس لك علهم سلطان » قبم الذبن حققوا قول لا اله الا الله 
واعامو ا قولما وصدقوا قوطم يمعلهم » قام يلتفتوا الىغير ال محية 
واجلالا ورحاء وخشية وطاعة وهو كلا ع وهم الذن صدقوا فى قول لا اله 
الا الله وحم قاف سعدا فاق تن وال لاله الآاى تسافا تم أطاع 
الشيطان وهواه فى معصية الله وخالفته فد كذب فمله قوله, ونتقص 
عن كال الوبهياه دن خدسينة الاق طلاعة الفتزيلاة والمرض وهر كل 
أضل من بع هوآه بغير هدى م أشاع ولزا قن ع الموى فيض لك 
عن سبيل الله ©» فيا هذا كن غيدا كد لايد للبوى »> 1 اشرو 2 مرو ع 
بصباحيه الىالثار # أأرياب١‏ #فرقون حير أم الله الواحدالقبار » وتمس 
عيد الدرهم وعنة ناح عرواة ها كجراهدا مدعدات اكد الا مرا 
حةق عيو دية الله وحده ول يلتغفت معه الى ثىء من الاغيار » ان قول 
لا اله الا الله يقتشخى ن لا تحب سواه ءفان الاله هو الذى يطاع محية 
وخوفا ورحاء » ومن تمام محيته محية مانحيه ؛ وكراهة ما يكره + » فن 
0 ات لسر وا لاست ام الل ل لك سهان لان 8 


سد مسردكذ سوه 


<هه , 3 


فقول لااله الاالله , ,كان فيه من الشرك اعلى نجسب ماكرهه مما 42 
الله ومااحيه ما يكر هه امه قال الله تعالى « ذلك باهم اتيموا ماأسخط 
اله وكرهوا رضوانه فاحيط أعمالهم > قال الليث بن سعد عن مجاهد 
رهبم اشهتمالىقوله تعالى « لا يش ركون فى شيئا»قال لا وسيم 
وقصحي امام وعائشة رضى اله تمالىءنها عن الى وَيكيوقال الشر 
فىهذه الامة آخحْنى مند بيس الذرة علىالصفاة السو داءق الليلة الظاماء » 
وأد ناه ان لمحب علىثىء من الور أوييغض على شىءمن المدل »ء وهل 
إلديت الا المي واليغض قال ال تعالى ظ قل ان كد حيو الله فاتبءوق 
صحيب؟ الله « فلايم محية الله الاعحية ماحيه وكراهه ٠أيبغضه‏ ويثكره»ه 
ولا طريق الى معرفة مانحيه وما يكرهه الا من طريق الرسول 20 
غصارت عية الله مستازمة لحية الرسولوتصديقهومتايءته » فهذا معنى 
لا اله الا انه محد رسول اه ء فن قالما صادقا من قليه حرمه الله على 
النار وأدخله المنة وأّما من دخل النار من أهل هذهالكامةفلةلة صدقه 
ق قوطاء فان هذه الكلمة اذا صدقت طبرت القلوبمن كل ماسوى 
الله . ومني بتمى في القلب الوسوى الله فن قلة الصدق فى قولماء ولا 
اله إلا الله هى كلة التقوى ء وهيكلة الاخلاص وشبادة الحق ودعوة 
الحق ويراءة من الشرك » ونحاة العيد ورأس هذا الام » ولااجلباخاق 
الخلق » ولاجلبا أرسلت الرسل وأنزات الكتب » وهى مفتاح دعوة 
الرسل » وهى متاح الجنة » وه من الْنة . 

وفى رسالة العيادات الشرعية للعلامة اين تيمية رحمه ان تعالىء 


8 ما دأت الشرعية هى السبيل الذى يقرب به الى الله تعالى وهو سبيل 
لله والصراط الستقمء وهو البر والطاعة والحستات » وهو طريق 
السالكين ومهاج القاصدين والعابدين » وهو طريق الزهد والعيادة » 
وزسمى اافقر والتصوف ونحو ذلك وتلك العيادة تؤدى؟! وردت عن 
النى مكل بلا زيادة ولا نتقصان » وأما العيادات اليدعية فهىديدن أهل 
الضلالة كاق المرحيحن فى حديث الخلوارج ( يحقر احدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءنه مع قراءتهم يقرون الق ران لايجاوز 
حتاجرهم ؛ عرقون من الدين ما عرق السهم من الرمية ) فاهل اليدعة 
ابتدءوا عيادات من هواء انفسبم كا 1لواتوالار بعينيات اما تمسكا عا 
قبل النيوة أو بواقعه موسى عليه السلام » وى شريعة ملحسوخة وقد 
جرب ان من سلك هذه العيادات اليدعية اتته الشياطين » وحصل له 
تعزل شيطافى وخطاب شيطاق وبعضهم يطير به شيطانه لانم خرجوا 
عن شربعة النى جَككيةٌ لاتى أمروا بهاء م من هؤّلاء من قد ياس فى الكلوة 
بالذ كر فيقولون ذ كر العامة لااله الا الله وذ كر الخاصة الله الله وذ كر 
الخاصهاتخاصة هو هو. 

والذ كر بالاسم ا مضرمغرد ومظهراً ومضمرا بدعةفيالشرع وخطأ فى 
القول واللغة ؛ قان الاسم لجرك اس و 411/00 وله كثر ا عنوقك 
ميث فى الصحيحين عن ن الى مك انه قل 5 الكلام نعف ]ام ان 
أر يع وهن من القران . سيحان ان والجد لله ولااله الاان وال أ كير 
وأفضل الد كر لااله الا الله ء وأفضل ماقلت انا والتبييون من قبلى لااله 
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اللا الله وحده لاشريلك له له !الماك وله الخد وهو عل كل شىء قددر ا 
ذكر الاسم المفرد فيدعة ُ شرع وليس هو يكلام يعمل ولا فيه ابمان 
وينبتى أن يعرف ان اليدءة بريد الكفر ؛ وهذا باب دخل فيه أس 
عظيم على كثير من السالكين » واشتبوت عليهم الاحوال الرجمانيية 
بالاحوال الشيطانية » وحصل لهم من جنس ما »صر للكبهان والسحرة 
وظنوا ان ذلك من الكرامات » والتجاة فى اتياع طريق الرسول َيه 
فن خالفه ضل ء وخامالرسل د ويه قد آس أمته بعيادات شرعية 
من صلاة وذاكر ودعاء وقراءة » ولم يامرهم قط بتفريغ القاب من كل 
خاطر واتتظار ماينزل » واعا هىطر يق ةراهلية » ولك ن التفر يع والتخلية 
الى جاء بها ارسول ييه أن يفرغقليه مما لا يحيه الله » و علوٌه عا يحيه 
الله ه فيفرغه من عيادة غير اللو علوه بعيادداقه » وكدلك يفرغه من محية 
شرافكه وعلؤمعحيةالله » وكذلك خر م منه خوف غيرالله تعالى » ويئق 
عنه التوكل عل غير الله ويثيت فيهالتوكل على الله » وهذا هو الاسلام 
الى جاء بهحمد ويه وعده القرآن ويقويه . 

واعل أنه الكو ان فال اذ هذا مستحب أو مشروع إلا يدليل 
شرعى » ولا يجوز أن يثبت شريمة بحديث ضعيف ككقادير الثواب » 
ولكن أعزز العيافات البدعية يز ين لهم الشيطان ”لكالعيادات و يبغض 
الميهم السيل الشرعية » حى يبغضم فق العلم والقرآن والحديث » ولمذا 
اسيل بنعبدالله التسعرى رعو الله الى وهو م كار الشتوقية ورامتقير 
الصو فية لاتفارقون السوادعل البياض » فا فارق آسمدالسواد عل ىالبياض 


حسح اس ستيه 


لس ظرخنات تعالى » وهو سيدالطائفة » عامتاهذا مييق 
على الكتاب والسنه ؛ فقن لم ليقوا القر ان وكاضن التدين له تعد ب 
فى هذا الشأن » و صكثير من هو لاء شفر من 0007 الشرع » ودلك 
بع امكيدورؤا نهدا ا للد فيمين غالت طن يقبمقصار تعاطيي 
مهر بهم من هذا ؛ © مهرب اليبودى والتسيزائ انه ١‏ مك لإسمعم كلام 
المسامين حتى لايتغير اعتقاده فى ديته ؛ ويا كان قوم توح يحاون 
ا مهم فى اذانهم ف كستعكدون ثيأمهم لقلا وس معوا كلامه ولابروه 1 
قال الله :الى ف وما يمن [ كمرم بالله إلا ومم مشركون » قال 
عكرمة رحمه الله تعالى تسألهم من خلق السعاوات والارض فيقولون 
الله » وتم يعيدون غيره ؛ وهؤلاء يدعون التوحيد والفتاء فى التوحيد » 
ويقولون ان هذا ئهابة التوحيد ء وأن العارف إذا صار فى هدا المقام 
لالإستحسن <سنة ولاإستقيسم سيئة لشهوده الر بوبية العامة والقيومية 
الشاملة ء وهذا الموضع وقع فيه من اأشيوخ الكيار من شاء الله وله 
حول ولا قوة الا باقه » وهؤلاء غاية وحيدم هو تو<ديد الشركين 
.الذئ كانوا يعيدون الاصدام . 
وقد ذكر العلامة ابن القيم فى المواب الككاقى لمن سال عن الدواء 
الغزاو وو كشت الكتوراداق أكهة روصي رسك لدو ا ول كعية و كلق 
السماوات والارضايعرف ويعيد وبو حد و يكو نالد ن كله لهي والطاعة 
كلها له والدعوة له ء ‏ قال تعالى © وما خلقت المرت والانس الا 
اليعيدون »© فاصل الاصول التوحيد » وهر العدل » وأظل الظل الشرك 


لل سود 





« إن الشرك على عم > اقامل هذا الأصل حق التامل وامعر بك 
تف صينه » د شرك أ كبر الكبائر على الاطلاق » وحرم الله اللئة على 
كل مشرك ؛ وأباح دمه وماله وأهله لاهل التوحيد ؛ وأن يتخذوهم 
عبيداً لهم لا تركوا القيام بعيودية الله تعالى ؛ فاللشرك أجهل الداهلين 
حيرف نعل لمن ندلقة ندا #ود اق غا,ة الجين 4 عا انه غايسة الظل 
مته هِ وان كان اأشرك لم يظل ربه واعا ظلى نفسه ' 

تنبيه : إن الشر كين اعا قصدهم تعظم جداب الر ستيار كو تعالى » 
وانه لعظمته لاينيتى الدخولعايه الا بالوسائط والشفعاءكحال الملوك ءِ 
فااشرك لم ,#صد الاستبانة جناب الرهوبية » واعا قصد #عظيمه 
( حسس زممه ) وقال اعا اعيد هذه الوسائط لتقر بتى اليه وتدخابى عليه 
قبو القصود, وهذه وسائل وشفماء . ْ 

واعل ان الهتعالى لم شرع لعياده التقرباليه بالشفعاء والوسائط 
وان الشرك لايغفر من دون سائر الذنوب » وتفكر فيه فان القرق بين 
تلش ركيب والموحدىن » والعالمين باللّه والجاهلين » وأهل المنة وأهل 
التار ء» اعا صل يه ؛ فاءلى ان الشرك شصركارت ؛ شرك نتعاق بذات 
العيود وإمعائه وصقاته وأقماله » وشرك فق عيادته ومماملته وان كان 
صاحيه يعتقد اتهسيداته لاشريك له فىذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله 
والفرك الأول توعان © الهيدما شرك التعطيل » وهو أقيسم أنواع 
الشرك كشرك فرعون إذ قال # وما رب العالمين » فالشرك والتمطيل 
متلازمان » فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك » سكن لاإستازم. 


لسن لخ لح 3 ملسم 





أصل التمطيل بل قد يكدن المشرك مقرأ باتقالق سديحانه وصقاته » 
ولكن عطل حق التوحيد » والتعطيل ثلاثة أقسام » تعطيل الملصتوع 
عن صانعه و خالقه » وتمطيل السانع سديدانه عن ©له المقدس تعطيل 
أمعائه وصفاته وأفماله » وتعطيل معاملته مما يجب على العيد مركل ‏ 
ندقيقة العوموف ف وسو هذا عدر كك اطائقة | عل توحية الوسوة ل عه 
شرك ملاحدة القائلين يقدم العالم وابديته والحوادتث ياسرها مستندة 
عندهم ال أسياب ووسائطاقتضت احادها يسمونها بالعقول والتفوس 
ومن هذا شرك من عطل اسعاء الرب تعالى واوصاقه وافعاله من غلاة 
الحهمية وال#رامطة 

النوع الثاتق شرك مرت حمل ممه إلا آخر ولم يعطل امعائه 
وروباته وصفاته كشرك التصارى الذين جملوه ثالث ثلاثة » ومن هذا 
شرك المجوس القائليت باستاد حوادث اتير الى الور وحوادث الشر 
الى الظامة » ومن هذا شرك القدرية القائلين يان الميوان هو الذى 
يخلق أفءال نفسه » والها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته » 
ولهمذا كاتوا من اشياه المحوس » ومن هذا شرك كثير فد كرك 
يالكوا كي العلويات و يجعلها اريايا مديرة لاامس هذا العالم» عا هو 
مذهب مشر الصابئية وغيرهم » ومنهم من يزعم إلا له" الاضن 
والا له الاكير ؛ وان الاصذر توصل الى الا كبر . 

واما الشرك فى العيددة قبو اسهل من هذا الشرك واخف شرا » 


١ 0-6‏ 
فأنه يصدر من معد انه له آله ل ألله ؛ وأنه امبو ا لاه 


سانا 0ك 


0 لسسع سي سمي بن سمه 


5ظك ةا اا ”5 هلا اليه و قفوي أه » لكن لاا 
حقة تت 3-2 .هه ص- م كك 9-5 سمي_. 


قله ق معاماته وعيوديته بل يعمل أفظ نفسه تأرة » وطلب الدنيا 
تارة ؛ ولطللب الرقعة 'المنزلة «اللاه ءتد اتللق تارة ؛ قلله من يله رسعيه 
تنصيب ٠‏ 5 واه نصيب » وللشيطان نصيسب وللخاق نصديسبء دهونذا 
جال 1 5ب لان وهو الشرك الذىقالقيهالنى َي فما رواءا نحيان 
فى صرحه « الشرك فى هذه الامة احنى من دبيب العل #4 فين وكفب 
ةا دوعنو لا ؛قالقل « اللبم انى أعوذ بكانأشرك بك شيثًا وانا 
أ على واستغفر كك ذا لا ١‏ اعلم » قارياء كله شرك 8# قل انا م 
وحى إلى اتما [ لمج [ له واحد قن كان برجو لقاء ويه قليعمل جملاصاطك)] 
ولأضرك زافة ريه هد كه أى > انها لقاو القن لآ ] لندو ادف كدف 
ان تكو نالميادة له وحده؛ٍ فنك| تفرد بالا لهمية بح ب أنيفرد بالعيودية. 
والشرك يتقسم ال فووا كن عفدي نوف كدو ون الكين | تور 
لقو ل ا ف الحية والتمظم يان صحب عاو 6 بحسالله كا قال تعالى +9 ومن 
الناسمن يتخذمن دون الله انداد أحيونهم كح سالله 6 لاهءة . وفال داب 
هذا الشرك لالهنهم وقد جعنهم المحم * نالل ان كنا لنى ضلال ميين 
إذ نسوي؟ رب المالمين » ومعلوم انهم ماسووم به سيحانه قىاتللق 
والرزق والامانةوالاحياء والملكوالقدرةواعاسووهم بهفى الم والتأله 
والخضوعلم والتذلل » وهذاغاية الجبل والظل . فكيف يسوىمن خلق 
من التراب برب الارباب ء والعييد بمالك الرقاب فاى ظلء اقبسح منهذا . 

و تيع هذا الشرك اله رك يهسيحانهق الاقوال والافمال والارادات 





والنيات :القن كا الذقهو ل #الدندو داقن اشةروالفتواقك لقن عه 
تقبيل الأجبوار فين لخر لقص ف ا ين ليوو اتعاةنيا لكوت 
لماء وقد لعن النىعكية من اخذ قيور الا نبياء وا لعا مين مساجديهلى 
لله فيبا ع فكرك عن افك القووو او انا عي ماعن فون 1لا وسحهد 
للقبر ء ومن الشركياللّه الشرك به فى اللفظ كلذلف بغيره ؛ ومن ذلكقول 
القائل لخلوق ماشاء الله وشت ٠»‏ فكيف مر يقول أنا متوكا عل الله 
وعليك وأناق حب الله وحديك ء وما لى إلا الله وآنت »> وعذا من 
الله ومننلك »وهذا من بركات الله وبركاتتك امه له ف النناء وآأنت د 
فى الارض ؟ويةول والله وحياة قلان» أو يقول نذراً لله ولفلان» وأنا 
تا لله ولقلانوأو رجو الله وفلاث ء وجو ذلك . 
واعلل ان من خصائص الا لمية التفرد للك ذلضر والتفع والمطاء 
والمتع » وذلك وجب تعليق الدعاء واعأوف ولرماء والتوكل بهوحده » 
فن علق ذلك عذلوق فقد شمه بالخالق » وجمل ملا ملك لنفسه نقماً 
ا ولاموبً ولا حياة ولا نشوراً أفضل من غيره تشبيباً عن له 
الا مس كله » فازمة الامس كلها بيديه وصريءبا اليه قا شاء الله كان ومالم 
شا م يكن ب لاماتع عط لى ولامعطلى لما متم . ومن .خصائص الا لمية 
الكال المطاق من جيع الوجوه » وذلك وجب ان تنكو زالميادة كلهاله 
.وحده . والتعظم والاجلال والخشية والدعاء والرماء والاناية والتوكل 
والاستعانة وغاية الذل مع غاية المي كل ذلك حس عقلا وشرعأ وفطرة 
أن يكون له وحده . وعثم عقلا وشرعا وغطوة ان مكوق الخدم اقيم 


سما اله 8# سس 





عدن شيت مق ذلك غيره فعد شيه ذلك ااغير عن لاشبيه له ولا ند لهء 
وذلأك أقيسم التشحيه وابطله . 0 لا يعقوه مدوعدايه مع أنه 5 
نفسه الرحمة . ومن خصائص الا لمية العيودية التى قاممت على ساقين 
لاقو ام لها بدونها غاية المكب صع غاية الل . هذا عامالعيو ديةءوتفاوت 
منازل الذاق قيها بحسب تفاوتهمقهذن الاصلين فن أععلىحيه وذله 
وخضوعه لثيرالله فقد شهه به ىخالص حقه » وهذا منالحال أن تأيه 
شمر بعة من الشرائع » وقيحه مستقر فى كل فطرة وعقل . ولكن نغدرت 
الكنياطيق قططر | كر الام وهر 1 مواغسدتها علييمو تالحم عنها ويالوا 
معها فى الضصلاك. اذا عرف هذا فن خصائصالا لمية السجوه قنه جد 
لغبره فقد شمه الخلوق به . ومنهاأ التوكل قن و كل على غدره ققدشسيه به . 
ومنها التوبة فن ناب لغيره ققد شلهه يه . وملها الحلف باسمه تمظيا 
واجلالا فن حلف بغيره فقد شلهه به . هذا فى حجان الثدبيه . وأماف 
حانب ااخشيه به قن تعاظم 082 ودعا التاس إلى اطرائه فالمدح والذم 
والفضوع والرحاء وتعليق القلب به خوفا ورياء والتجاء واسةمانة فتقد 
نشيه بالله ونازعه فى ربوبية و1 لمميته . وهو -قنيق بان مبينهغاية الموان . 
انتهى ما ذكره ابن القم ملخصا . 

وقد قالالعمارقالعلامة شيخ اداسرهندى وق المكتو بالثاالك 
من الهاد الثالث من مكهو بأته لا إله إلا الله . لا أحد يستسق الالوهية 
والعيودية إلا الله الى لا نظير له » الواجب الوجود المنزه عن ممات 
النقص والميداً عن صفات المدوث . فذان المستحق للميادة التى عى عبارة 


سس“ جحي * الا 





عن كال التذال والأضوع والانكسار اتما يت لمن له جميع الككيالات 
وسلب عنه جنيع التقائص. واحتاججاليهجيع العالم والاشياءق الوجودوتوابع 
الوجود . وهو ليس عحتاب قى أس إلى ثى” . وه والضارالتافع . لاثىء 
يقدر ايصال ضرر أو نفع إلى أحد إلا باذنه . وا اتصف .هذه الصف ة ليس 
إ< اللهتعالى وحده. ولو قرضان أحدا قدر على اوصال صرر أو نفع إلى 
الاشياء بلااذته يكون معطلا.والحاصل أنهلا يكون الخامم مذ هالصقات 
الكاملةالاواحدا لاش ري كلهءولا ستحق للعيادة إ١هوالله‏ الوا حدالةهار. 
والكفار الاشرار يعيدون غير الحق جل وعلا ؛ وماوت الاصتام 
المتحوتة معيودم زعم انها تكون شقماءم عند الله ؛ ويتق رون إلى الله 
كتوساءأنا أعظ حاقتهم . واشراك أحد فى عيادته جلوعلاحردالتوم 
جباية اعلذلان واتلسارة + قينبتى أن يفق كرا رلا إله إلا الله شريك 
وجوب الوجود وشريك استحقاق العيادة . بل الام والاحوج اليه 
والانفع فى هذه الطريق نقى شريلك استحقاقالعيادة ا مقصوص بدعوة 
الانيياء علييم الصلاة والسلام .ان ال الفين الذين ليسوا علتزمينملةنى 
من الانهياء علييم السلام أيضاً ينفونشريلك وجوب الوجودبدلائل 
عقلية . ولا يئيتوا غير واحد من واجب الوجود. ولكلهم غافلون ءعن 
معاملة استحقاق العيادة -. وارغون عع نق شريلك استحقاق العيادة : 
لامتحاشون منعيادة الغير . ولا يتكاسلون من تمارة الدير » والاثبياء 
عليبم السلامثٌ الذن مهدمون الدبر ويسنهون عن عيادة الغير وأأشر كون 
فى لسان هؤلاء الا كابر من يكون اسيرا لعيادةغير الح قسيحانه » وان 


لم يؤر عا 37 سيت 


كن قانلا بنئ. شرياك وجوب الوجود ذان اهما بم ف نؤعيادةماسوى. 
أحق سيدانه لأتحاقة بالعمل » قن م ينتحةق بشسرائع هؤلاء الا كابر عليوم, 
الصللاه والسلام المنيئة عن نفى استداقماسوى الله تعالى العيادة لا 
يتخلص عن الشرك » ولا ينجوا منشس شرك عيادة ال لم ةالاقافية 
والانفسية » وهو القصود من بعثةه و لاء الا كابرعامهماألصلاة والسلام 
وحصول هذه الدولة والاحاة من الشيرك غير متيسرة فى غير شرائم 
الانبياء عليهم السلام والقو عدية فين كن بدون التزام مللهم » وقد قال 
بض الاكار من أهل الطريقة » ان كذا هومةصودك فبو معيو دك » 
ومعتى العيادة هو الذل والانكسار »فتفى معيودية الغير اما تحقق اذا 
ليبق مقصود غير المقعز وجل : فملى هذا معتى لاإله الا الله 
لام صود الا الله. 

وقال فى الكتوب الثاتقى عش م الجلد الثالث أأيضا » ان ذ كر 
النفى والا'ثيات كالوضوء الذى هو شرط الصلاة عومالم وجد الوصوء 
لايصح الشروع فى الصلاة » كذلك مالم تلم معاملةالتفىوالاثيات فقكل. 
جمل يعمل داخل فيا لايعنى » ينيثى أولا ازالة الاأرض ء وضصىصروط 
بالنفى والاثيات » شم الاشتغال بعد ذلك بعيادات و حندات اهن 0 
كالغذاء الصاح لليدن وكل غذاءيتناول قي ل زوال المرض فيرو فاسدومفسد 

وقال قى المكتوب السايع عشر من الجلد الثالث أيضاء ان الله 
هو اللالق الرب المنمم يجبي عل العيد الشكر » ولكن جب كور 
الشكر متحصرا ق اتيان احكام الشريعة قليا وقاليا واعتقاداً وعملاء وكل 


سس سس سم 


تعظم وعيادة له تعالى يؤدى عا وراء الشريءة لا يكون قاللا للاعماد ء 
بن قمر تامكوق اغتض اق دادع واللاخة السره ةم كوق سيق فى 
اللقيقة » فاداء شكره تعالى متعذر ودون الانيان بها والشريعة لماجِرَ أن 
اعتقادى وعملى » فالاعتقادى من اصول الدين والعملىمن فروعه » وفاقد 
الاءة اد ليس من عل التداة : وفاقدالعم ل أصرهمفو ض الى مشيئتهسيحاته. 
وقال فى الكعوب (41) من الحاد الثالث ايض :وما ماءت 
النساء عند النى وَيكْيةِ للبيعة شرط علهن شروطا فالشرط الاول عدم 
اراك شىء باللّه تعالى لافى وجوب الوجود ولاى استحةاق العيادة ء 
ومن م يكن 00 عن شائية الرياء والسمعة ومظنته طلب الاجرمن 
غير الله تفال ولو القول الك كر ايل قلي هو مخارج ءع كف 007 
الشرك ولاهو موحد مخاص ؛ ولتعظم صر |سم الشرك ومواسم الكفر 
كلبا قدم راق الشر ك »والمصدقللدينينمن أهلاشرك » والتشيث 
عجموع احكام وه والكفر مشركء والتبرىء من الكفر شرط 
الاسلام . . والاجتناب عن شاؤية الشرك توحيد . والاستنداد وت . 
الاصتام والطاءغ رت فى رقع الا راض و الاسقام »ا هو شائع فما بين جهلة 
اهل الاسلام عين الشرك والضلالة » وطل ب الأو امن الاحجارالتحوتة 
نفس الك فر واتكار عل واجب الوجود تعالى وتقدس وقد قال تعالى. 
شكاية عن حال بعض أهلااضلال « بريدونأنيتحا 5و !الى الطاغوت 
وقد اموا أن كتتتيوا يداع وبري ااخيطان اذبيكات كاد لا سيدا > 
وا كثر النساء ميتليات هذا الاستمداد الممنوعءنهبواسطة مال المهل. 


ممم أ 15-5 ليدم 





فيهن يطلين دقع اليلية من هذه الاسعاءاشخائية عن المسميات »ومغتونات 
باداء ماسم الشرك وأهل الشرك ؛ وتعظم الايام المعظمة عتد المتودء 
وآداء رسوم الايام المتعارفة عند اليهود والتصارى مستلزم للشرك 
ومستو دب الكفر م ان كيرا من جبلة أهل الاسللام يمشعلوته 
فيكفرون فى حيث لاإشعرون وما يفعلونه من ذ يسما يو انات المنذورة 
لامشاتخ عندقبورمجمله الفقباء دالا قى الشرك ٠‏ ويالغوا فى هذ االياب 
والأقوه يحنس ذبام المن المتوع عنبا شرعا ب فينيتى الاجتتاب عن 
هذا العمل»ومثل ذلك صيام النساءبنية المشائش؛ ويتحتن ١‏ كثر اساميهم 
من عند | نفسهن ويصمن بنيتهم ( قات مثل فى فى سه شذيه » ومشكل 
كشا) ويطلين قضنياء حو اي مهم بواسطةتلك الصيام ورزحمن قضاء 
بخواية منهم وذلك الفعل اشرالك لاخيد فى عيادة الله تمالى وطلب 
لقضاء الخوائ عن الغير بواسطة العيادة اليه » فينينى أن يعم شتاعة 
هذا الفعل » ولا يجوز اشراك احد به تعالى فى عيادة من العيادات» 
وطلب الخاجة عن غير الله عين الضلالة ‏ ونسويل الشيطان الرجيم ال 

قال العيد الضعيف د سلطان الممصوى اتلجتدى المي نعم 
ما قاله وحينا ما افاده هذا هو الحق . ولكنه سامحه لله ابتلى عا زجر 
عته ووقع قما نحى عنه » وهو لا إشعر لغلية التقليد عليه » فن ذلك 
استحسانه الذ كر بالافظ المفرد كا لله الله او هو هوو مره به ء فانه ليس 
بذكر شرعى نافع مفيد ؛ بل «شترك فيه المسلم والمشرك والملحد ا 


جد اع امه 





اسلفقت بيانه » ومته أمره المريد بالمراقية ومرايطة صورة الشوخ 
.واحضارها عند الذكر ء ولا شلك ان هذا عين الوثنية والشرك ومته 
اس تحس امهم ويج ويزم الاستمداد من أرواح المشائم © هو صرح به 
فى كثير من مكائيه » وسمونه تربية روحانية ولاريب ان هذا عين 
الشرك الذى ح<ذرعته » ومته برتييهم الاوراد وتعيدسهم الاوقات لبا كخم 
خواجه ونحوه » ولا يخفاك ان هذا الترتيس من اليدع ااتى اخترعوها 
وكذا طريقتهم واذتراعيم اللطائف منىاالسر واللقى والاخفى والقلب 
والروح وغيرهاء وأمثالما من اليدع التى ما انزل الله بها من سلطان » 
بل انها استحسان وتشريع من عند أنفسهم » ولا تخفاك حي من خترع 
فى الدين شيئًا » وهذا الولف نحذر عن ارتكاب اليدعة ويتفر عنبا 
ولكته وقع قما حذر عته ء لهذا آمرنا ان نطلب من الله تعالى المداية 
الىالصراط المستقم » ونقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 
وقدذ كر العلامة تقد عيده و مد رشيد رضا فى تفسير المتار 
:فى قوله تعالى 9 ومن الناس من يتخذ من دون الله اتدادا بوهم 
كحب الله ؛ والديت آمتوا أشد حيا لله » وهده الآاية مبيتة لال الذن 
لايعقلوز نتلك الا , ياتالى أقامبأا لا 1 ة السابةةعلىتو حيدالله تعالىو رحمته ‏ 
ولذلك جملوا له آنداداً يلتمسون منه الخير والرة - ويدفعون يب ركتهم 
اليلاء والنقمة .ويا خذونء:مء الدن والشرعة - وقال بعض الفسر بن ان الند 
.اليائل المعارضالمقاوم وهذاغير صميم لان القرآن قص لناخبر متخذى 
الانداد فىآيا تكثيرة صرحة انهم لا يمتدون شيئا امنهذا الذى قاله 


0 م ه 
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الأفسووة تهون فالا انا ل كنال هو الشرف اعطاق والقسدو .وان 
الانداد وسطاء بيته و بيدعياده ةر هنهم اليه ويشفعون ذم عتده . لان 
المذنيي لا لم صرين لااستطيءون الوصول الىالقه تعالى يأنفسهم قلابد لهم 
واسطة . يأاهوالمميو دمن الرعاناالظعماء معالملوك والاصراء. والوثنيون 
يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظاء الذاق لا سما 
المستيدين متهم الذيت استعيدوا الناس استمياداً فالآ يا تالناطقة بانهماذا 
سكلوا من ذاق كذا وكذا يقولون الله . وقال يهم مع ذلك . ويءعيدون 
عن دون دجا يضرم ولا يتفعهم . ويقولون هؤلاء شغعاقنا عند الله 
وأيضا : والذين اتخذوا مندونه أولياء مانعيدم الاليقربو نا ال ىالله زلفى 

والاتداد عتد جبور المفسريث أ من الأصتام والاوثان فيشمل 
الرؤساء الذين خضع هم بعض التاس خضوعا 0 هل عليه الا انث 
الآامية « اذ تيراً الذين انيعوا من الذين اتيعوا » الا ية فالمراد إذن من 
الغد من .يطلل مته مالايطلب الامن الله تعالى . اويو <ذعةه مالا يؤخدا 
الأمن الله تعال : وييانة ان للا سياف مسهبات لا تندوها حكة الدشال 
في نظام الخلق وان لله تعالى أفعالا خاصة به فنا سات اناا 
تتبن فى اعناد الاتداد فى قورع دزا هفاك امور) ةن عنا اياك 
ويعمى علينا طريق طلايها ٠‏ فيجب علينا بارشاد الدين والفطرة أن ناجاً 
قيبا الى القوة الشيعية ٠‏ و تطليها من مسدب الاسياب لعله بعتاءته ورحهته 
يهديتا الى طريقها أو ييدلتا خيراً ممها : واعا يجب هذا بعد بذل اللهد 
وثاطاقة العمل عا فستطيع منالاسياب حت لا يبقى فى الامكان شىء 





مع اعتقادنا بانالاسياب كلبامن فضل الله تعالى ورحمهته عليتا اذهوالتى 
جعلها طرًا تامقاصد . وهذانااليبا عاوهيتا منّالعقلى والمشأعر . لاإسمععم 
الدث للناس بان ,يتركوا آرت والزرع وبدعوا الله تعالى أن حر جح لهم 
الحب من الاارض بعس حمل معهيم واعا عهدمهيم إلى القيام تمصع الاعمال 
الممكتة لاتجاحالزراعة من الحرث واتسميد واليذروالةّ وغير ذلك . 
د تكلوا عل الله تعالى تعد ذلك فيا يأيديهم وخ َم مهدم 01111 
كاتزال الامطار وإفاضة الانهار ودقع الذوااسم . فاناستطاعوا شيأ من 
ذلك فعليهم ان يطليوه بعملبم لا بالسختهم وقأوبيم مع شكر الهتعالى 
على هذا بن مهم اليهوا قدارهم عليه 
فك ذلك محظ ظلر الدءنعليهم أن يثمروا الى أرب والدائعة عناللة 
واليلاد عر أي" أو حاملى س الاح دون سلا حالعدوامعتدى عليهم !5-كالاعلى 
الله تعالى .واعتهادًاً علىان النصر بيده ( قل تكجباة أه ل تخارى والغرغانة 
وخوارزم والجزار والغرب ) بلياعريهم بانيعدوا للاعداءمااستطاعوا 
مىقوة . ويتكلوا بعدذلكعلىعناية الله #عالى يتثييت القلوب والاقدام . 
وغير ذلك من صروبف التوفيق والالمهام . شن قصرق اخاذ ال سياب 
إعامادا علي الله قيو حجاهل بائله "ومن التجاً الىماليس سيب مئ دون الله 
فبومشرك بالله .وهذدا الذى يلحا اليهمن!ا نسانمكرم كلا نعياءوالصاطين 
أوعلاك معرب او عظين غرينت من مظاهر الخليقة ‏ أو صم أو عثال 
جعل تذكاراً لشىء السعى ندا لله وشريكاله وولياأ من دونه ) قلت كجرلة 
أهل مخارى فائهم اتكلوا على بهاء الدين التق يتد رمه الله النى توق 


2307 د 


قيل مأ ت من الاعوام ٠‏ وقالوا انه يدقع اليلاء . ومادام قبر بهاء الدين 
موجود فى مخارىلا .قد رالكفار على الا ستيلاءعليها ) واللهان يهاء الدين 
برىء من أقوالىم هذه لانا تمتقده منالر جال الصالمين العارقين رجة 
الله عليه . فالمشرك مشرك وانصلى وصام ا وكان على رس هعمامة كالقية 
أو جاس قى مستد المشيخة وفى يديه السيحة الكبيرة الطويلة كيودى 
الحنود والسيكبة واأخالصة ولاما المهوس ) وءعاق السيحة فى عدقه ولو 
سياف الس 

ولاععك ان من ججلة الانداد من بقيسع قالديث من غير ان يكون 
مبينا للناس ما جاء عن الله ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله 
ويتخذ رأيه دينا وأجب الاتياع وان ظهر آنه مخالف لما جاء عن الله 
ورسوله اعماداً علىا نه أعل بالوحى من قلدوهم دينهم وأوسع مذنهمقحيا 
قماأنزل الله ( كمال اليخاريين دالافغانيين والمتديين والصيذيين ى 
إعتقادهم حرمة الاشارة بالمسبحة فى تشهد الصلاة وبركهم العمل بها 
وزجرهم الآ فى يها متمسكا بما ىَكتاب خلاصة السكيداى أو صلاة 
المسعودى او جامع االرموز وآمثانها ) وى أمثال هؤّلاء نزل قوله تعالى 
«إنخدوا أحيارهم ورهيائهمأرباءامندون الله » وقدعظمت الفتتة من 
متخنى الانداد . ورجوعبم عتدالحاجة الىقيورهم وطلب النجاة متبم 
واذا د كر مم الكتاب والستة اذا فريق مهم معرصّون وهم لايقيلون 
- اله قى كتابه . ولكن اذا دعوا ليحك بيهم باراء رؤسائهم اقيلوا 
مذعتين - ويآ خذون بالشرك الصريعح جملا ب قو الالتاس من الميتين متهم 


سس م ع8 لس 





من لا دعر ف مطلقاء واعامعى ول !تمصلا بيع ضالرةياوالاحلام ء اد الاختراع 
بعض الطغام ومنهم من يعرف فى اجقلة لسكلا .هرف له :ريش نوثق به 
ولا رواه* بصعم الاعماد عليها : داتما قدم الخلف الصا كلام هؤّلاء على 
كلام الله ورسوله دكلام أئمة السلف . لات العامة اعتقدت صلاحهم 
ودلايهم » دالعامة قوة تخصع لهماالخاصة ىأ كثر الازمان 

وفيه أيضاء و يحب عايةا ان ننظر فى الاسن الذي عجدحه اللّهتمالى 
و ببأصص به در جع الا قينا لرى ه ليون ه«تصفون .ه دننظر فى القبيح 
الذى يذمه و وهى عنه كذلك » ْم تبك فى نز كية أنفستا و القبيح 
علس سوه قينا م كينا أناتيدت و دطوعن اعد امسشرن 
لان أنداداً اذ الذدن من قيلهم أندادا أم لا » فان هذا أهم مأ يدث 
فيه قارىء القران . وقد اشتيه على بءض الياحثين السيس في سقوط 
المسامين ق الجبل العميم الا إفراداً قى بعض شعوهم 
لايكاد يظبر لهم أثر . وظن بمضمم ان التصوف من اعظم الاسياب 
لسقوط المسامين فى الول بدينهم وبعدم عن التوحيد الذى هو أساس 
عقائدم . وليس الاص عتدنا © ظنوا . لانالتصوفكانظيرق القروث 
الاولى للاسلام فكان له شأن كيير » وكان الغرض منه مهذيس الاخلاق. 
وترويض التفس باحمال الدين وتعريقها بأسراره وحكمه بالتدرج م تغير 
حال الآ لخرين فاحدثوا للشيخ سلطة بخاصة على صر يديه حتى قالوا يجب 
أن بكي ن'لر يد مع الشيخ كلمت بين يدى الغسال لان الشيخ .عرف 
أصراضه اوحية وعلاجبا » حتى ولو أص ععصية لكان عليه ان يمتقد 


سس ع لس 


أنها ندفمةله ومتمين عليه » فصار مرت قواعدم التسايم ال مض والطاعة 
الياءة وان اا الفهول ال النوفات لأطلق لا مكرق الا يبذاء ثم 
أحدثوا اظبار قيور# من عوت من شيو <رم والعتاية بزيارمها لاجسل 
كد يعار تيج وجاهدتهم وم كانوا يريدون بذلك اغلير » ولكن ما ذا 
كات ىق السسميق كان مهايا كان الك ا نتمقاعيت العيورقية الليافة 
عدا قايرت و1 وق عن سودي الظافرءا لامو العو افونيا 
15 ااظور ا متنا 6 شوق صاةت والا تعظيم قيور مشاتخهم تعظها 
دايا مع الاعتتقاد يان هم سططة غيبية تعلو الاسياب الى ارتيطت بها 
المسبيات نحكة الله الى يها يدبرون السكونويتصر فو نقي هك يشاءون 
وانهم قد قد تكفلوا نا و ا يدهم والحتتعين عبن ابيا كانوا 
وهذا الاعتةاد هو عين اخاذ الانداد وهو حالف لكداب الله وسنة 
رسوله مي وسيرة السلف من الصحابة وأعة التابعينوالمجبدنرضى 
الله تعالى علهم اججعين » وزادوا على هذا شيا آخر هو اظبر مته سا 
وهدما للدين وهو زجمهم الت الشريمة وللقيقة قو كن غاذا 
اقترف أحدم ذنيًاً فانكر عليه منكر قالوا فى الهرم انهمن اه ل المقيقة 
فلا اعنراض عليه » وفى النكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات اليه » 
ل يروث أن 'ظلهتمالى أتزل للناسديتين وأنه حاس يهم بوجبين ويعامليم 
معاملتين » حاشالله نعم جاء فى كلام بعض الصوفيةذكر القيقةمعالشريعة 
وصرادج يه أن فى كلام الله ورسوله ما يعلو افيام العامة بما يشير اليه من 
دقائق الى والمعارف ااتى لا يعرفها الا الراسخون العلل خس بالمامة 


سس سلسم 





مهنا الرقو ف عه علاهرة نوميم ١‏ تاذ الله بسعلة قى العم خفهم منه 
شيا أعل مما تصل اليه ا افهام العامة فذلك فضل الله يوّتيه من نشاء من 
مد وكحارد لللزيد من العلم بائله و.سنتهق ا عقيذا سمو نه عل الطقيقة 
لبدو مو اقبي ابد تكن ع افك القترييدة و واقيا روم لزنه تيهنا 
من هذا الع ركان اتقى لله من سواء ©« انما خشى الله من عبادهالعاماء »# 
ىم ا قسد التعبوف واهله واتقاب الحال وضعف الفقه وظبر المتفقهة 
الحاهلون الأامدون والمتصوقة المحاهلون ؛ واذءن اولك الى هذ لاءء 
واعترقوا للم السسر والكرامة حتى صرت ترى المالم الذى قرا الكتاب 
والستة والفقه ؛ أخذ اله هد من راحجل جاهل أى وبرى أنه بوصله الى الله 
تعالى ذان كان كتاب الله وستة رسوله وما قهم ألو غه واستنيط الققباء 
متحا كل ذلك لا يشيد معرفة الله تعالى الممير عنبا بالوصول أليه قاما ذا 
شرع الله تعالى هذا الدن ٍ والناس اغتياء عته يامثال هو لاء الاميين 
وأشياههم » وهل القتصود اذَا فما زل الله تعالى آم فى بيات الرسول 
ويناق الاقة لا عاموق وال سول ءيافا ىه وتكهعانه ولرسوله فل 
طريق أعرفته عز وجل والوصول الى رضوانه غير ما تزله من البيتات 
والمحدى واتما كان غرض الصوقية الصادقين فبم الكتاب والستة مع 
التدمق عءارفها والتخلق والتادب با دابعيا » واخذ التفوس بالعمل بحيامن 

غير :قليد لاه ل|'ظاهر » ولا جود على الظواهر . 
ولقد تنشوهت سيرة مدعى التصوف فى هذا الزمان » وصارت 


بردو هيم أشيه بالممعاصى والاهواء د واظيرها ىَ هذه اليلاد الاحتفالاءت 
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التى وسمونها ( الوالد ) ومن المجيب أن تبع الققباء فى اس.تحسائبا! 
الاغنياء ء قصاروا يبذلون فيبا الاموال العظيمة زاكمين اعهم تقر بون 
بها الى اله :عالى ء ولو طلب متهم بعض هذا المال لنشر عم وازالةمتكر 
أواعانة متكوب لضتوا به ويخلوا . فانظر وا الى أ توصل!اسائوت. 
بركة التصوف ا الى واعتقاد أهله يغير فهم ولا صراعاةشرع » اخذو!: 
الشيو خ أنداداً وصار يقصد رؤيارة القيور والاضرحة قضاء الخموائ 
وشفاء المردّى وسعة الرزق بعد أ نكانت لاعبرة وتذاكر القدوة و نتيجة 
ذنككاه أن المسامين رغيوا عما 5 ع الله تمالى الى ما ثوموا أنه يرضى 
غيره أن امخذوم اندادا له وصاروا كالاباحيين فى الغالب » قلا عجب. 
اذن ان يحرموا ما وعد الله المؤمتين من التصر ؛ٍ لاتهم اتساخوا مرف 
تموع ما وصف الله به المؤّمنين » ول يكن فى القرن الاول ثىء من هذه 
التقاليد والاعمال التى ىح عليبا بل ولافىالثانى ءواعا سر تالينا بالتقليد 
والعدوى من الام ار ا 
وهنا نوع 0 هونرك الاهتداء يالكداب والستة واستيدال. 
أقوال الناس بحا قلو دخّل فى الاسلام رجل عاقل أو شعب صرتقى 
لخار لا ودرى بم أ ولا أى المذاهب وااسكتب ف الاصول والفروع 
يعتمد > ولصعب عليتا اقناعه يان هذا هو الدين القيم دون سواءاو بان. 
هذه المذاه ‏ كابا على <تلافها ثىء واحد »ء ولو وققتاء:د حدودالقران 
وما يدته من الحدى التبوى لسهل علينا أن نفهمما هى النيقية السمحة 
ى لا حرج فيها ولا عسر وما هو الدين الخالص الذى لا اعو جاب فيه- 


سس يع > لس 


ولا خاف . ولكتنا اذا نظرنا فى أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافامهم 
وعللها قانا تحار فى ترجيسم بعضبا على يعض اذ نحد بعضبا حتسح عليه 
حديث صحيعح وهو ظاهر الحكقة معقول المءنى والكنه غير معتمد 
عقدجم بل يقولون قيه المدرك القوى ولكنه لا يفى به وما ذا 00 قلانا 
قال كذا. فقول رجلى من رجال كثيرين جدأ يبل تاريخ اكثرهم 
ترك السنة الصحيحة . وان ظهر 5 المصاحة فما حاءت به 0 
تيف الغنلة ني ما عن قي موت از لني ا رنواطاق اديه 
صوق لاحت ان يرجم قودهى عقاتد وعاداته الذاق اشتبال وان 
رسدولهالدى أزلهاليمكم»>س عليتا أن تعنتقد بان الج له وكده لا واند3 
عرت غيره الدسس .ويهقا تكون موحدن مخلصين له الديت »كه أعس تا 
فى كتابه لليين ؛ ومن ترج عن هذا كان من متخذى الانداد » ومن 
يلل الله قاله من هاد . 

ونه | مام اننا قتا نظ قاهرا اانا موا نوات كينو . 
ورأوا العذاب وتقطءت بهم الاسياب : وقان الذت القدوا وان لتنا 
صكرة فتتبراً منهم كم تبرآوا متا . كذلك يرمهم الله أعمالهم براق 
علييم وما مم خارجين من ااثار > اعلم أن هذه الآية أعد زلّال عل 
القلديت وللقلدن جودم عل أ وال التاأس قار" مهم ف الدئ سدواء 
كانوامن الاحياء أم منالميتين » وسواءكان التقليد فيالمقائّد والعياداتء 
آم فى أحكام الملال والمرام » إذ كل هذا إا يؤخذ عن اللهورسوله. 
ليس لاحد قيه رأى ولاقول » ويدخل فية الاتمة المضلون » وأمل 


؟لامة المبددون ذن كاه عق غياةة غير الله قناق وغ الأعثاة عل مين 

وحيه قي الدين . وبزعم بعض المفسرت ان أمثال هذه الآيأت خ*ص 
فى الكفار. نعم السقاض «الكفان 6 8و1 وات دعن لطا نقد 
من هذا الكلام ما يفصل بين ااسامين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد 
فيه إلى المش ركين واليبود والتصارى فيتصر فون عن الاعتبار اللقصود » 
داتس اليانين للاشيطون العو نو مفسيوة اف كلل اله كان 
يتحرك مها اللسان من غير قيام حقوقها كافية لائدا قى الا ' خرة ؛ على 
ان كثيرا من الكافرين يةولحماء ومتيم مر حو كوبوام 1ف دكن ال 6 
يهزه جاهيرم ؛ قبل هذا كل ما أراده الله من إنزال القران » و يمثة 
- 2 » ليس هذا الذى يتوم الجاهلون من ساد المفسرءت ها سن 
الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرت وأحوالهم الأسيوة ارق 
يؤّمن بكتابه <تى لايقع فما وقعوا فيه فيكون من الها لكين » واك 

وؤساء التقليسمالوا ين المسمين و يينكعاب رهم بكيم 0 الستعدق 
للاهتداء به قد انقرصوا ولا عكن أن بوجد مثليم ال يشترط فيرم من 
الصفات التى لا تتدسر لغيرم كءرفة كذا وكذا من الفتون » مع أن 
اليناف الضاطى مع السيعاءة والثانيت وكذا الافة الأوينة رض الل 
تعالى عتبم متفقون على انه لايجوز لاحد أن ياخذ يقول أحد فى الدن 
مالم يعرف ليله » ثم اء العاماء المةلمدون وجعلوا قول المفى للعاى عنزلة 
الدثيل » ثم خلف خلف أعرق ف التقليد فنموا كل الناس أخذ أى>؟ 
عن الكتاب: والخة وعدوافن اول 'قبيها والعيل يغنا واقعا +.وعيذ) 
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غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تيبم الناس في ذلك فسكنوا لهم أندادا 
من حون الله ع سكا بعضبه من بض © ا آل العاللع: : 
وقد نقل عن الامة الاربعة رمى الله تعالى عنهم التحى عن الادذ 
بقولهم من غير معرفة دليابم» والاص بترك أقوالهم إذا خور خااغته 
للكتاب او الستة ٠‏ قال الفقيه ام اللدث السمرقتدى الذْنق ستده عن 
الى حتيفة رمه الله تعالى انه قا لاحل لاحد أن ياخذ بقو'نا مالم يملم 
من اين قلنا » وقال عصام بك اوه اله كفا اجتمع 0 بعسة من 
اصحاب الى حتيفة رحمه الله تعالى ىماس زفر بن المذيل واو وسف 
وعافية بن زيد وتمد بن المسن رجهم الله تعالى فكليم اجموا عل اله 
القن لحعة اا دن بقو لنامالم يعلرمناين قلداه . وف روةةالعاماء قيل 
لانى حنيقة رحمه الله تءالى اذا قات قولا وكتاب الله ذلفه قال اتركوا 
قولى لكتاب الله , قيل فاذا كان قولرسول الله ييل زلفه قال اتركوا 
قولى لقول رسول اله وليه » قيل فاذا كان قول الصحابة رحّى الله 
تعالى عنهم مخالفه ء قال اتوكوا قولى لقول الصحاية رمي الله تصالى 
عنهم » و بعد هذا كله جاء الكرخى وقال ان الاصل قول اصحاءهم فان 
وافقعة: اصوصن اللكناني: والندقة 38 لقاو اللا« وي :ناه يليا 
«وجرى العمل على ه_ذا ؛ قبل العامل بهذا مقاد لانى حتيفة رحمه الله 
أم لاحك ر خى : وهكذا عيته ثبت ءن الامام مالك والشافعى وأمد 
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وفنكه ! نكن هومن جلة الشرك التولات والتناجيس » جع تولة . 
ماده الراء لنسبيا زوجي :والديدن:والننا جين ناضيل للدون موك 
اغخارز والعظام التى يعلقونها على الاطفال » و القام والعزاتم وختمات 
القرارتب والعدد المعلوم من سورة دس : أو بءسض الاذكار ؛ وقد يلغ 
من هزةٌ هؤلاء يالدن ان كان بعض الأشهورين منهم يديع سورة 
( يس ) لقضاء الخاحات او رهة الاموات وقررهأ مرات عديدةء 
فاذا حاء طالب ابتياع القراءة واحذ مته العن اعطاها بعد حل عقدها» 
وقد كنا تسمععن رؤساء ,عض الملل حو هذا قى بيع العيادة التىسمونها 
القداديس > قأساخر متهم ه حى عامتا اتنا قد أتيءنا لسمشحهم شير نتن 
حتى دخلنا حجر الضب التى دخلوه ولا شلك ان كل أجرة يؤخذ على 
عيادة فهو من أكل اموال الناس بالياطل » وقد مغى الصدر الاول و 
يكن اخذ الاجر على عيادة ما معروقا » ولا وجد فى كلام اهل القرن 
الاول والثانى كاة تشعر دذلك ؛ م لاومقل ان #تحقق العيادة و صلل 
بالاجرة ؛ لان حققبا انا يكون بالنية وارادة وجه الل تعالى واتقاء 
مرضاته » وهمى شاب هذه النية شاثئية من حظ الدتيا خرج المملعن 
كوته عيادة تالصة لله ء والله تعالى لايقبل الا من كآأن خالصا من 
المظوظ والشوائب ٠‏ وقد ورد على لسان الشارع 5سمية مثل هذا ' 
العمل ث مركا . 

وفه ايضا فى قوله تمانى «« والمي اله واحد لآاله الاهو الرحن 
اأر<حم . ان فى خلق السهاوات والارض » الآية » اى قلا تشركوا يم 
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شيئا » والشرك يه نوعان احدها يتعلق بالالوهية ء وهو ان يعتقد ان 
ب اطلق فح نخار كه تال ان يمحتة فى اأغبالهاوض لدهاييا أى ده 
عنها لاا جل قربه مته كا يكون من بطاتة الملوك الظامين وحواشييم 
وححدايهم واعواهم » وثانيحما يتعلق بالربو بيه » وهو ان يوّخ_ذ حج 
الديت ى عيادة أله تعالى » والتحايل والتحر بم عن غيره » أى غير كتابه 
ووحيه الذى يلغه عته رسله ححه أن من يو خذ علهم الدن من غير بيات 
الوحى اعلم عراداللهء فيترك الخد من الكتاب رهم وقولهم وهو 
المراد بقوله تعالى ©« اتخدوا احيارجم ورهياتهم ارياباً من دون الله » 
غظاهر أن الواجب عل العاما ءبالدث أن يبيتوا ما أنزله اقه للتاس ولا 
يكتموه » لا أن زيدوا فيه آو ينقصوا مته ؛ كا زاد أهمل الكتاب 
أحكاما كتيرة .ىم مجروا الوحى1 كتفاءءها.فموالا لّهالواحد ال ىالقيوم 
القادر النى بيده ملسكوت كلثىء ء و كلما تعتمدون عليه مرت[ دونه 
فليس حلا للاعتماد » ب لاعمادك عليه من قبي لالشرك» فيجب أن قط رحوه 
حانيًاً وتعتقدوا أن الآ لهالذى بيده أزمة المنافم والقادر على دفم المضار 
وايقاعباهو واحد لاساطان لاحد علىارادته » ولا ميدل لكالمته ءِ ولا 
أأوسع من رحمته » واتما! كدس الوحدة هذاالتاً كيد ذا من طرق 
الشرك اخلفية » على أنهاأساس الددن وأصله . 

وفيه أيضا : واعل أن غالطة المشر كين وجالسهم حظور ص هوب 
الاشر عا خقى منه أن يسرى ثى” مر[ عقائد الشرك بضروب الشيه 


ب ا ود 


يدهم وبل اخلق 8 و لا شفناء نا ععدااكه وما تعيدمم إلا عن ونا 
إلى الله زلنى »> فبذه الشسبة هى التى فتن مها أ كر البشرء ولم يسم منها 
أعل شريعة عاوية خالطوا المشركين وعاشروم قدخلوا فى الشرك من 
حي الا مسدروق لان ل سعذوا بود ات قن كنأ سيا عقماء 
ووسطاءء بلاتخذوا انييائهم ورؤسائهموظةوا هذا تعظم لهم لايناقي 
التوضيت الذف أمرؤزاية ا وسفل اصل دهم وأساس ارتقاء أرواحيم 
وعموطم » وقد أغتروا بظواهر الالفاظ ء: وجعلوا قسمية الشى” بشيرامعه 
أخراحاله عن حةيقته» فبمقدعيدوا غير الله و لكنهمح يسموا عماهمعبادة 
بل اطلقوا عليه افظ) اح ركالاستشفاع والتوسلل» واتخذوا غيرالله ١‏ لم 
ورنا ٠‏ ومنهم من ل سميه بذلك بل معوه شفيعا ووسيلة » وتوحموا أن 
امخاذء الما أو ريا هو تسميته بذلك أو اعتقاد أنه هو الخالق والرازق 
والحى والمميت استقلالا » ولو رجعوا إلى عقائد الذن اتيعوا ستنهم 
من امش ركين لوجدوم يا قالالله تعالى #ويعيدون من دو الله مالايضرعم 
ولااينقميى ورشولوق عو لاه غتماء نا عنها اله + ولت با قم هن كلة ريم 
ليقوان الله * . 

وفيه أيضا فىقوله تعالى «إوإذا سالكعيادى عنى فاقق ريب أجيسه 
دعوة الداع إذا دعان ؛ِ فايستجييوا لى ولءومتوانى لعلهم برشدون 3 
أن اعرايياً جاء إلى النى ككل فال اقريسربنا قنتاجيه آم بعيد فتناديه 
لكك ممه ها [اشاتيال الا رقم وهذا الب ال لسن مسد من العرفه 
الذث اعتادوا أن يتخذوا وسائل بينهم وبين المتهم يقر هنهم إلى الله 


لت كذ كسد 


كااق التحيو اش نوالا وك .روهة أن الريس قي ام اعخاص انا المعلة 
فاضي 6كين والاصنام » ول مرتدوا بانفسهم إلىالتجرد اعرفة ذلك 
الا له العظ.م بأنه لا يتقيد بشى” حتى هداع اليه القران با يأئة البينات 
فقكانوا أهل التوحيد انل اصء والله تمالى قريس من عياده فلا حاجة إلى 
رفع الصوت ولا إلى الواسعلة بينه وبين عياده قالدعاء وطا سالْاجات 
6 كاق عانة الفرسكضو تاق العوروين بالغقماء ولو نفلاك الل امكتناك 
#8 أجيبدء و ةالداع مسهم بشة سى من غير واسعلة 8 إذا # هو دعاق » 
و«وجه إلى و حدى ق طلب حاجته « أى > [سأن يدعى وحده يدون واسطة. 
لا نه هو الذى خلق الا نسان » و بعلم ما وسوس به نقسهء وهو الدى 
حيبت دعونه وحده يدون وأسطة تعيته اناعد 0 لحون انأ 
عنه فى الاحابة وقضماء الخحاجة ا : 

وفيه يضما قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الى ايوم > الاية » 
الا له هوالمعيود بالحق» واللىالدام؛ٍ والقيو م الميالع بالقيام بتديرخلقهء 
والعيادة استمياد الروح واخضاعبا لسلطانغيىلا حيط به عاماً ‏ وهذا 
هو مدنى التاليه فى نفسه وكل ما المه الدشر من جاد ونبات وحيوان 
وانسان فقد اعتقدوا فيه هذا اللمطان الغيى بالاستقلال أو بالتيع لاله 
0 أقوض مته ساطاناً ه ومن مة تمددت اله الحة المنتحلة » وكل 55 
واحترام ودعاء ونداء يصدر عن هذا الاعتقاد قبو عيادة حقيقية» وان 
كن المسيودقير ١‏ لهحقيقة ء أى ليس لههذا السلمطانالذي اعتقده العابدله 
لذ بالثتات ولا ولو اشيعلة | ل ساهو أعظم مقهء قا له الى هو الذى يميق 
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نحق وهو واحد , والا لمة الىتعيد بغير حق كثيرة جداً. وهمغير المة 
فى اللقيقة . ولكن ف الدعوى الياطلة ااتى يثيرها الوم » ذلك أن الا نسان 
ذا رأى أوسعم أو توم أنشيئا غريياً صدرعن موجود بغشرعلة مءروفة 
ولا سيب مالوف خوام أنه لو ُ يكن له تلك السلطة العليا والقوة الغيبية 
لا صدر عته ذلك ؛ٍ حتى ان الذى يعتقدون النقع ببعض الشجر واجقاد 
كشجرة الحئق ونعل الكلثى عصر يعدون عايدنطا -قيقة.والأاصل 
أن مدنى لا ! له إلا الله » ليس فبالاهوة 565 لعا مي 2 
إلا الله تعالى وحده فق فن يكفر بالطاغوت » من مخلوق يميد ورئيس 
يقلدوهوى ينيع ويؤمي بالله > قلا يعيد إلا إياه » و لابرجو غيره ولا 
مخشى سواه ؛ برجوه وخشاه إذاته . وعا سته من الاسياب والسان ى 
عياده 9 فقد استمسلك بالعرة الوثق لا انقصام لما » 

وقوله تعالى 98 إن الدن عتد اقه الاسلام 5 ومن ييتغ غب رالاسلام 
ديناً فلن يقيل منه 4 فاع أن الله تعالى شرع الدين لأعرين أصليين : 
احدها تصفية الارواح ومخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة 
الغيبية لامخلوقات وقدريها عل التضل ف 4الكائتنات» لقسل من الألضوع 
والعيودية لمن ثم من امثالحم » او لما هو دونبا قى استعدادها وكالما . 
.وثانيعها اصلاح القاب بحسن القعصد فى جيم الاحمال » واخلاصالنية لله 
وللناسءقنى حصل هنان الا سران! تنطلاق تالفطرة من قيودها العائقة 
عن بلوخ كالما . وهذان الأآمران هما ووح المراد من كلة الاسلام . 
وآما أعمال العيادات قانما شرءت لتر بية هذا الروح الاسرى ق الرو ح 
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الفلتى » ولذلك شرط فيها النية والا.خلاص. ومتى تر سهل على صاحيه 
القيام بسار ااتكاليف الا دبية والمدنية . ولكن "أه الف آه من غفلة 
الناس عن حقيقة الاسلام والدين حجيت عنها الرسومالعملية .والتقاليد 
المذهيية » والنزغات التظرية . 

وقوله تعالى # قل يا أعل الكتاب تعالوا الى كلة سواء نينتا 
و يدنج أن لانميدالاالله و لانشرك بدشيعًاً ولاءتخذ يمضنا بمشا أربايا 
عدوت الله #اوينه الا لاقيو كموحنانة الألرهية وروعدافية الرنوية 
فاما وحدانية الالوهية فحى قوله تعالى « أذلا نميد الا الله © وأكده 
بقوله +( ولانشرك يه شيئاً والالهدهوالءبود الذىتوله المقول ىمعرفته 
وعدعووو تهدالئه اهناف ها ان اليايلة الكبية امو كدي :وام وعدائة 
الربوبية قعى قوله « ولا يتخد بعضنا بعضا أريايا من دون الله * فالرب 
هوالسيد المربى الذى يطاع فها يأص ويتعى » والراد هتا مرى1 له حق 
التشريع والتحليل والتحريم » كاف ,حديث عدىبنحاتم وخدشة رصن امد 
تعالى عتبيا © ذانتوئوا يه وأعرضوا عن هذهمالدعوة وأبوا الاان يعيدوا 
غير الله باذ الشركاء الذين يسموتهم وسطاء وشقعاء . واتخاذ الارباب 
الذين يحلون لهم : حرمون < فقولوا اشهدوا بانا مسامون * تعيد الله 
وحده عخلصين له الدين لاندهوا سواه ولا تتوجه الى غيره فى طلب نفع 
2 لادقع ضر ء ولاحل الامااحله وله حرم الاماحرمه » والآاية حجةعل 
انه لا يحوز لاحد أن ياخذ بقول احد مالم يستده الى المصوم يعنى ىق 
صسائل الدين اليحتة ء العيادات والخلال والحرام 


لس لخ © 5 امه 





وى قوله : تعالى « ليس لك من الام شىء أو يوب عليهم أو 
يعذيهم فاهم ظالون + > نزات هذه الا , ياأتؤواقعة احد وأصا بعل النى 
ما ان » فاى نصيب من هذا الدين للذين جعلون اص العياد 
راقو كشوون تونق لطاتقةامرع. مدان القهور أو الأنداء ادن 
يلقبون بالمشائشم والاولياء فيزتمون انهم «يتصرون وخذلون ويسعدون 
وللشهون وعيتون وحءون ويشسون ويفقرون ؛ وعرضون ويشقورءك 
ويةعألون كلما يشان » هل يعدهولاء من أهل الاس الام » واتياع القران 
غبل كان أهل خارى مبةدىن يه عند ماكانوا يتمولون ١‏ وقد عاموا يعزم 
روسما عل الاستبلاء على بلادم » ان شأه نقشيند هو حاى هذه اليلاد 
قلق تستطيعيا العف عل كان ان أهل فاس مهتندين به عمد مالخأوا الى 
(إدرنس) إسنغيثو نه و وستفتحون به على الفر نسيس » ه لكان ا 
على ثىء ممدح# هذا الدين عتدما كانوا وستتصرون بقراءة اليخارى أو 
يستغيئون بالاولياء فى بلاد كثيرة » أيزمون ان تلك التزعات الوئنية 
تعد من الدعاء المشروع . الم يعتبروا بهذه الآية » وما جرى عيل سيد 
الحشر يه . 

وق قوله تعالى 9 لقدءن الله عا ى الؤمتين اذ بءعث قيبم رسولا 
من أنفسيم يتلوا عليهم آياقه ويز كيهم ويعامهم الكتاب والطلكة » 
تر كيته ايام هى تطبيرم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنية وادراتها 
والمقائده ىأساس!لكاتء فن لم ينك عقله ويتتطبرمن خرافات الوئنية 
وججيم العقائدالياطلة لا بز كى نفسه بالتخل ىعن الاخلاق الذميمه ءوالتحلى 





بالمللكات الفاضله . قان الوثتى من يعتقد ازوراء الاسياب الطييعية التي 
ارتيطت بها المسييات متاقع ترون وسكا عن م يفن الخاووات ؛ 
وأنه يحب تعظيم هذه المخلوقات والالتحاء اليبا ليومن رها . ويتال 
حنوها .وشقر مب نيا ا عالقا وات دن دعقن هذا يكون داعا اسييرا 
الاوهام واخيذا تأرافات ؛ اف اق موضع الامن » وبرجواحيث جب 
اللذوواظاى وت وو ند كنا عون الى نيه ييه الخلذقيا ونين 
الها . قنز كية النفس لانم الايتز كيةالمقل + وله قم تز كي ةالعمقل الا 
بالتوحيد اتخالس 
وفى قوله تعالى # واعيدوا الله ولا ذشركوا يه شيثًا و بالوالدين 
إحسانا » الآ يات ء والشرك هو اضوع لساطة غيبية وراء الاسيابه 
والستنأمءروفة فى انخلق يان يوجى صاحها وخشى ه«نه . وهذه السلطة 
لاتكون نغيره تعالى فلاو جى غيره ولاذشى سواه فى أس من الامور 
الى موراء الاسياب القدورة المخاوقين عادة . لانهذا خاص به تعالى 
فن اعتقد ان غيره يش ركه فيه كان موّمتاً مشركا © وما يؤمن ١‏ كثرم 
بالله الاوم مشسركون 6 وأماالتعطيلفهوا تكارالالوهية البتة » والاشراك 
قدذ كرقالقرآن بعض خرويه عندمشرك العرب . وهوعيادة الاصنام 
باخادم ولاه ولقاياك وا داك قدا قرووق المتوويين بم اليه 
ويقضو نا اجا تعتدهء والآ ياتفةى ذلك كثيرة.والشرك أنواع وضروب 
أدناها مايتيادر الىأذهان اللسامين انهالعيادة لغيرالله كالركو عوالجود 
دله » وأشدها وأقواها هومامعاه الله تعالى دعاء وإستشفاعا وهو التوسل 


سسا لدج لد 


مصالى! ا وسطهم يدنهم و بشهتعالى . فالقر ا١‏ نناطق بهذا . وهوا أشبود 
فيكم السير والتار ل » فبقا للءنبى هو أشد أنواع الشرك ؟ وأقوى 
مظاهره التى يتجلى قيها معناه اعم التجلى » وهو الذى لا شفع معه صللاة 
ولا صيام ولاعبادة أخرى » ولا نى انهذا الشرك قدفشى فى !اسامين 
اليوم ؛ كالمءتقدين الغالين قاليدوى » وشمِح العرب. والدسوق » وغيرمٌ 
جالا حتمل التاو يل ( قلت وكالمتقدين فى عيد القادر الجيلانى ؛ و.هاء 
الدين التقشبند » وممين الدين الجمشتى وغيرجم ) وليسنْ هو من الشرك 
الى الذنى وردت الاحاديث بالاستعاذة هته الذى لا يكاد يلم متسه 
الا الصديقون 
وقد قا لالعلامة العارف باللهته الى الشي وال عبدائرحم الدهاوى 
رحه اقه تعالى فى كتابه ( حجِةاللَّه البالغة ) جب الاعان بان العيادة حق 
لله تعالى على عياده » لانه متعم علبهم جاز لمم بالارادة » فاعلم ان من 
أعظ م أنواع البر ان يعنتقد الانسان #جامع قليه بحت لاحتمل نقيض 
هذا الاعتقاد عنده ان العيادة حوّالله تعالى علىعما ده ٠.‏ وانهم مطاايون 
بالعيادة من الله تعالى » عنزلة سائر ما يطاليهذووا الحقوق من حقوقهم 
قال النى مَككَيْهٌ يأمءاذ هل تدرى ماح قالله علءياده وماحق العياد على الله 
#البمناذ اشوويسؤله أغل قال فان سق اشع ل غياده أو يدوه وللاتقب كرا 
به شيعا وحق العياد علىالله تعالى ان ليذب من لابشرك بالله شيعا فن 
لايعتقد هذا قبو دهري لاتقع عيادته وان باشرها >وارحه عوقع من 
قليه و لاتفتسميابا بدنهو بيزربه . وكانت عادة كساتر عاداته . 
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بدأ الله تعالميسورة آل عمران بقولهظ اثلا إله إلاهوا ل ىالقيوم 
وايتت الله لاق عليه فى فالارض ولا ؤوالسمء. هوالذى يصورعم 
فالارحام كيف يشاء . لاإله إلاهوالعزيز الحكم > فالمو حدونيقولونت 
* ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهس لتنا مريل لدنك رهة انك 
انت الوهاب » « وشبد الله انه لاإله الاهو واذلائمكة واولوا الم قاءًا 
بالقسط . لا! له الاهو المزيز الحكيم » « ان الدئ عتد الله الاسلام 
فان حاجوك فقلت اسامت وجهى لله ومن اتيعنى »© 
وقال عسى عليه أأسلام داعيا إلى توحيد الره بية و«وحيد العيادة 
* ان الله ربى وربت؟ قاعيدوه هذا صراط مستقيم . ومامن إله إلا الله . 
.وان الشههو المزيز الحكم . قل يااعل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يينتا 
و يدسج ان لانعيد الا الله ولانشرك به شيا . ولايتخذ بحضتا بعضًا ارياباً 
مئدون أش . فان تولوا قمولوا اشبدوا بيانا مسامون ©* 
ومن علامة الشرك الاعان بالإيت والطاغوت واطاعة الرؤساء 
.ىكل مايس ون به - قال اللّهتعاللى ع« الم بر الى الذين اوتو نصييا م نالكتاب 
يؤمتون بالليت والطاغوت ويقولون للذين حكفروا هؤلاء اهدى 
من الذيت آمتوا سبيلا . اؤائنك الذين لعنهم الله قال الراغب فىغريب 
القران الحيت المدس القسل الذى لاخيرفيه . ويقال سكل ماعيد من 
دون الله جيت . وسعى الساحر والكاهن جيتا . والطاغوت عيارة عن 
كلمتعد . وكل معيود مندون الله © المر الى الذي بزعمون امهم آمتوا 
عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحا كوا الى الطاغوت 


سس #8 املسم 


وقدأءروا انيكفروايه . وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » ان 
الانسان اذا غليت عليه الشهوة وورات أأغضس فارةتكب ماصية رعاأ 
يعود ووتوب هذا قد #ثاله الغفرة . وأما اذا مال عن التو حيد الذى هو 
اسان الدئ الىشريامن شروب الشرك قل ؤيتفرغتة ١ ١‏ كد الله التامن 
آنه الأكةر تسد كر قيه الفة . وقد قور اا شاه هن الثاتبيي مادون 
الشرك من الذنوب قلايعفيهم عليه . والشرك يشيه فىافساده للارواح 
مايصيب القلب او الدماع منسبم تأفذ اورصاصة قاتلة . قلامطمحمللتجاة 
من العقاب عليه خلا فما إذا اصاب السهم سار الاطراف قانهير جع ىالبرء 
ذلكبانالشركق نفسههو منتحى قساد الا روا حوسفاهة الانفس وضلال 
المقول فكل ذير! وحق يقارنه لارقوى عل اضعاف #شبروره ومفاسده. 
والدروج الى جوار الله تعالي بروح صاحيه فان روحه تكون في الاخرة 
على ما كانت فى الدنيا متعلقة بشركاء نحولون بها وبين الخلوص اليه 
عز وجل ٠‏ والله لايقيل الا ماكان خالمياً له » والمذاب قد يكو نق اعانه 
وسسربرثه خالصا لله عيدا له وحده »ء قالعيد المملوك قله يعدى وقد يأبق 
قلا العصيان ولا الاباق نخر يانه عن كو ته قينا اسك واعيك 16و ايده 
أن يعاقيه وأن يعفو عنه » ولا يخفرله أن حمل نفسه عيداً لغيره لاقنا 
ولا ميمضاً » ومن القاس من سمون انقفوي موحدين: وم يغعلون 
مثل مايفعل جيم ال مشر كين و لكتبم يفسدون فى الاغةما يفسدونق الدبن 
قلاس مو نا ماله هذمعيادة .وقدؤسمو نبأ وسلاوشماعة. و لاإسمونمن 
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ريدعومهم من دون الله | ومع الله كر كاء . ولك نلاياون أن وسموج اولياء. 
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وشفعاء وانما المساب والجزاء على المقائق لاعلى الامعاء . ولو لم يكن 
ممهم الادعاء غير الله ونداوه لقضاء الماجات وتف رح السكرزبات لكق 
ذلك عياددله . وشركا بالله عز وجل فقد قال النى عتيد ميدي « الدعاء هو 
هو العيادة ) رواه ابوداود والترمذى وقال حسنصحيم. وهو يقيدحصر 
العيادة الحقيقيةقالدعاءو هو حصر على سجيل اايالئة . كان ماعدا الدعاء 
لايمدعيادة بالنسية اليهوهذا الحديثمثل ( المسم عرفة ) أى هو الركن 
الاعظم الذى لايعتد بغيره عنَك ركد .ومن از حك الكتا الدز يزعن 
النيادة اياءق1 كن الا يات الو اردةقذلك وهى كثيرة حدا يعلم 3-3 
يبعل من اختب رحو ال البشرق عياداتهما نالاعاءهو العيادةالمقيقيةالقطرية 
الى رثيرها الاعتةادالر اسمن أعما قالتفس لاسياعةد الشدةءوان ماعدا 
الدعاء من العيادات فى جميع الاديان فكله أو جله تعليمى تكليق يفمل 
بالتكلف وبالقدوة» وقد يكو نفالغالب خالياً ع نالشعورالذى به يكون 
القول؟ والغذلعيادة وهو الفسون بالسلطة الثبيية الى قن وززاء الأنديات 
العادية» حىان الادعية التعليمية ٌىجيء الاديان قدتكو نخااية عنمهدتى 
العيادةوروحها الذيذ كر ناهءفان اح لاس ةا أثيةفالخافظ لما حرك 
مها أسانه ق الوقت المعين وقليه مشغول بشىء الخر » انما الميادة جد 
العيادة فى الدعاء الذى يفيض على اللسان منسو يداء القاس وقرارةالنفس 
عند وقوع الخطي وشدة الكرب والشعور نشدة اللماجة الى الشىء 
واستعصاء الوسائلاليه وتقطم الاسيابدونه ؛ ذلكالدعاء الذى تسمعه 


سمت 56 سدم 


ب ص لصيس يي 0 
من ٌعبحا ب اجات وذوى السكربات نوسن حدودةاالنات و وقهيأ كل 
العيادات » وادى قيور الآأموات.ذلك الدعاء الى لغشأة دلا الاخلاص 
و:ثل كل حرف من حروقه مدنى المشوع التام » وناهيك عا يفجره 
هذا المشوع.م 2 أبييع الدمورع , ذلك الدعاء الذى مدي سدثة 
وميا كل » * (إستثمره 0 به يدانم عنه رؤساء 
الاديان » لانه أأشدد أركان رياسسهم على العرام هذا عد انواء القر لك 
ومن يذرك بالله فققة ضيل صّلالا 0 فانه قد تنكس عن سييل 
الرشد وبمد عن سييل الهداية . موغلا ى مبامة الغواية و لانه صّلال 
مسد المقل » وجعله مخضع لعيد مثله فيطيع من لامطاع ه وبرجو 
ولاموضع للرجاء » وتخاف ولا موطن للذوف » كو كيه للاوهام 
اعرضة للخرافات . 
وقد قال انه تدالى ىق سورة المائدة 8 وقال المسيح يا بنى اسر اثميل 
أعيدوا الله رفود ب » أنه من شرك يال فدح رمالله عليه المنةءو اواج 
التارء وما للظالمف من اتصار » لقد كفر الذزقالوا إن الله عالث” دءوماأ 
ن | له ! ولاك ماحد ميقل دوق دو دناه ل كج بنرا ولا 
7 » واقّه هو السميع العام وإ قال الله با يا عيسى اسسأ نت قلت 
(لناس اخذوق وأى ا اك دون النّهء قال سيحأنك مايكون لى أن 
قو لها لدي رع و رح كت ع نقد عفن اخاز ما شى ولا 
أعلمماق نقسك ء إنك أنت علام الغيوب » ماقلت .هم إلاما أستتى به 
أن اعيدوا الله رف وريك » الا. به . 


سس وا" #* لسلسم 


وفى سورة الانمام « قل إنى نبيت أن أعيد الذن تدعون من 

دون الله » قل لا اتيم أهواءم » قد ضلدت 'اذَأ وما أنأامن الميتدن »> 
وقيها أأيضناً بعد أن عدد الله تعالى يانه فالقالمب والنوىء وعخرب الميت 
من المى وعذر بج الى من الميت وقالق الاصياح » وجاعل الليل سكتنا 
والشمس والقمر حسيانا » والتجوم علامات » ومتزل الامطار وخر جج 
الحيو ب والتخيل والاعئاب » و بدي السمو ات والارض قال « ذ!كالله 

ريم لا له إلا هوخالق كلثى” فاعيدوه . وهو عل كل ث ىو كيل » ولقد 

ارساعا ميا لوقو فال باقو أعددوا الله ما لتكم من إ ل كيد 
إقى اخافت عليكم عذاب نوم ا ؛ و إلى عاد أخام هود » قال با قوم 
اعيدوا الله مأ 1 اله فزاع أفلد قوق عالو ا اعننتنا تعس انه 
.وحده ونذر ما كان بعيد أياقنا » تنا عا تعدنا أن كقتنت من الصادقين ؛ 

وإلى مود أهاع صالطا ء » قال يأقوم أعيدوا انه ما لج من ١‏ لقاك م قن 
جاء تج ببنة منر ب > الابة.وهكذا سائرالر سل والانبياء عليبم الصلاة 
والسلام » انما دعوا التاس الى توحيد الله بالعيادة . 

وفى سورة الزص # قل اني آرت أن اعيد الله مخلصا له الدن 

وأصى تلان أ كون أول المسامين » قلا ىأ خافان عصيت ربىعذاب 
ومعظم » قل الله اعيد مخلصا له ديتى ء قاعيدوا ما شكم 0000 قل 
ان الكاسرت الذين خسروا أنفسهم وأهليم وم القيامة » الا ذلك هو 
اللسران الميين » ذلك وف الله يه عياده » با عياد قاتقون ؛ والذذن 
اجتنيوا الطاغوت أن يعيدوها واتانوا الى الله لهم البشرى قيشر عياد 


لج سبد 


الذين يستمعون القول فيتيمو نا حسته » أواغك الذين هداع الله وأوانك 
معانو االالياب » 

وق سورة المن « وان المساجد لله فلا تدعوا مع أحدا » واله لما 
قامعيد الله يدعوه كادوا يكو نون عليه ليداءقل اا أدعو نك ولااشرك به 
أحدا تورات احااك 1 حرا ولا وقد تون إن نهر ا للد 
أأحد الى الجد من :كوه ملتحدا ء الا يلاعا من الل ووس لا رهام وهم 
يعصى الله ووندولة فان له نارجهم خالدين قيبا أبدا »ه : 

وقد ذ كر الاستاذ العلامة السيد عمد رشيد رصا رحه الله تعالى 
فسورة التوبة م نتفسيره 8 امخذوا احيارجم ورهياهم اربابا من دون الله 
والمسيجبن سم »#الاحبار جع حبر »وهو الءالممن أهل الكتابء والرهيان 
جنع راهب ومعتاه فى اللثة اعذائف ء وهو عند التصارى المتيتل|انقطع 
للعيادة » والرهياتية فى النصرانية بدعة ءا قال الل تعالى # ورهيانية 
ابتدعوها ما كتيناضا علييم 6 وكانت نيتهم فيها صاطة ءٍ م فال تعالى 
الا ابتغاء رضوان الله » ذلك يان الاصل قيبا تأثير مواعظ المسيعم 
عليه السلام فى الزهد والاءعراض عرت[ لنات الدنياء ثم صاراً "كثر 
متتحليها من اللاهاين والكسالى فكانت عيادتهم صورية اعقيتهم رياء 
وعيا وغروراً بأنفسهوم و بتعظم العامة هم ولذلك قال تعالى * عا رعوها: 
حق رعايتها 4 ولا صارتالتصرانية ذات تقاليد منظمة ف القرن الرا بع 
وصع رؤساوم نظيا وقوانين للرهيانية ولعييشهم فى الاديار » وصار لما 
عدم ذرق كثيرة يشكو بعض احرارهم من م ةادهم فيبا . فكانذلك. 


سس اج سسب 








مصداقا لقو لدتعالى فى لغب الصا لين ««فا " تيتا | الذنامتو أ ان رحم» 
وف خلفهم الرائين 9 وكثير منهم امس مو هد ال 3 عه ربر 
القر ا ران لاحقائق فى السائل الكييرة بعيارة وجيزة هى !لق المفيد فيبا- 
وقد نحى التى عَيةٌ عن الرهيانية فى الاسلام . 

والمق امخذ كل من اليبو والنضارى وقساء الداق قديم ‏ ازياي 
فاليبود اخذوا أحبارهم 6 وهم عاماء الدن قبهمارياباً عا أعطوهم من حق 
النقي: بع فيهم وأطاعوهم فيه » والتصارى اخذوا 0 أى ور 
الذءت ضع العوام لهم اوياباً كذلك . والاظبر ا يكون امراد من 
الاحيار والرهيان ججلة رحالالدن د القر شيل اق عه اقلداء والسات 
هذ كرمن كل فزق ما سدق مقا لمم الانش مل عار قة الماك 
أى اذ اليبوداحياره م وريانيهم والتصارى قسو بهم ورهيا. نهم ارياباً 
غير الله ء وبدون أذنه بأعطاهم حق التشربع الدينى لهم ويغير ذلك مماهو 
حق الرب تعالى » وهم يت وساون بهم ؛ ويتخذون لهم الصور والغائيلق 
للدم 5 ولكتينن لاسمونهذا عيادة والثااي. فالعا امخاذهم ارياباً 
بالك 11 مروف سيالا كان فاه عكدالفن يقينءقاناليبوديقتصر وا 
ديهم على احكامالتو راةبللم يلعزموها يلا ضّافوا!اليبامنالشرائع اللسانية 
عن رؤساهم ما كان خاصاً يببعض الاحوالمن قبل أن يدونودق الشنة 
والتامودءثم دونوه كانهو الشرع العام وعليهالعمل عتدهم ذواعا التشارع 
فقه نسخع رؤساومٌ جميع أحسكام التوراة الدينية والدنيوية على إقرار 
السيسلماء واستيدلوا مها شرائم كثيرة ف العقائد والعيادات واللعاملات. 


سس يريك ب سس 
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جيى . وزأادوا عل ذاث انتعاطي حق مغفرة الذنوب لمن شاوً! وحرمان 
من شاوً! من رحهة ة الله ل » وهذا حق الله تعالى وحده # ومن 
يعفر الذثوب إلا الله » آى لأ اتحد + اوالقول بقتصنمة اليانا ريش 
الكتيسة فى تفسير الكشب الالحية ووجوب طاءته فى كل ما اعترن به 
ى العيادات و بحر جم او هات 

وونعف اللرمتفق وحسته واين المنذر وابن أى حاتم واو الشيخ 
وآين مص دونه 0 وغيرجٌ عن عدى ن حاتم رحّى الله تعا الى 
عته قال امحةادن يله وهو يقرأ © اخذوا أحيارم ورهباهم أريايا 
من دون الله » 0 اماالهم لم يكونوا يميدونهم ولكتبم كانوا إذا 
اأخلوا خم شين | مععاره ع وان سومو اسايق عيفا صويى كذ 
فى الدر اأنتثور » وى رواية دذخل عدى على رسول الله 0 وهو يقرا 
امخذوا أحيارم ورهياهم أربابا مرت دون الله * قال فلت امهم لم 
يعيدوم » ققال بلى انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لمم اكرام فاتيموجم 
قذلك عيادوم إ ياعم » وقال رسول الله مَك ياعدى ماتقول » أيضرك 
أن يقال الله أكبر » قبل تعل عذا اكى من اكدرة ماهم له | كد له 
أن يقال لا إله إلا الله فبل فبل تعلم الما غير الله ثم دعاه الى الاسلام فأسل 
وشبد شبادة الحقء قال فلقد رأيت وجبه استبشر ء ثم قال ان اليبود 
مغضوب عليهم والتنصارى ضالون ؛ وهكذا قال حذيفة العارت وابن 
حياس وغيرهما رضى الله تعمالى عنهم فى تفسير هذه الآية . 

وليعض القسرن أقوال قى الا ية جدرة بأن :قل شصها لما فيها 


سس 88 سس 


من العبرة لاهل هذا ااعصر ء قال العلامة الشيخ سايان بن عيد القوى 
العلوزق للقي اق #تسون عدو الا دمن كذ و التعارات الال 
الى المبياحث الاصولية ) أى ما يتعاق يحول اعقائد واصول الفقه في 
الع ١‏ رأن >6 مائصه . 
أما امسيعح ون ا هيودا بالطقيقة وا الكساز وارعيان 
فاتما احخذوج أرباباً جازا » لانهم أروهم باشياء «طاعوهم فيه فصاروا 
كالار باب لهم امع الطاعة » والتصارى زحمون أن السيم قال اتلاميذه 
عقد صعوده عنهيم ماحللتموه قبو خلول فى ألمسياء ٠‏ ومار يطتموه كبو 
صريوط فى اسماء : نم اذا أذن بآ حدهم ذنياً جاء بالقربان ال ىالبطرك 
أو الراهب وقال يا ابونا اغفر لنا بناء على أن خلافة المسيح مستمرة 
قو اه أهل ال والعقد فى اسماء والارض عل مانقلوه عن المسيح » 
وهو من اتتداعاتهم ف الدنف ذه ونا عزو[ الا عدوا شاو اعد 
الآية . يدليل قول اسيم # يابنى اسرائيل اعيدوا الله ربى وريك انه 
من يشرك بلله فقد حرم هه عليه النة ومأواه التار # 
وقال الامام ارازى فى تفسيره مفاتسم الغيب ء الأكثرون من 
المفسرت قالوا ليس المراد من الارباب امهم اعتقدوا الهم المة العالم ؛ 
بل المراد ١‏ نهم أطاعوهم ف أواسرهم وتواهيهم » 0 ره 
حاتم رض الله تعالى عنه كان نصرانياً فائتجى الى رسول الله بيه وهو 
كنا من راك فرصل اهما د » قال ققات لستا نعيدهم ؛ 
ل البق رو اننا ا الله قتحرموته » و#لون ماحرم الله 


0 نامسمت 





قتستحلونه . قات بلى » قال فتلك عيادمهم » وقال الر بيع قلت لاى 
العاليه كيف كانت تلك الربوبية فى بتى اسرائيل » فقال الهم رعاوجدوا 
قىكتاب الله ماةالف أقوال الاحيار والرهيان فكوا يأأخذون بأقو الحم 
وما كانوا يقيلون ح> كتاب الله تعالى ء ثم قال الرازى قال شيختا 
ومولانا خانمة المحققين والجتبدن ؛ يمنى والده جمر صياء الدن وشيخه 
عىالسئة اليقوى رحههما الله تعالى ؛ِ قد شاهدت جاعة من مقلدة الفقباء 
قرا عليهم آيات كثيرة فو كعاب انه نال ف سن سيناا لق دكاتت 
ذاهيبم يلاف تلك الآيات فل يقيلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليبا 
وبقوا ينظرون الى كالتعجب » يعنى كيف عكن العمل بظاهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ؛ ولو تأملت حق 
التأمل وجدىتهذا الداء ساريا فعروق الاكثرن من أهلالدنيا اتتحى . 

فانقيل انهتعالى كا كفرهم بسيب انهم أطاعوا الاحبار والرهيان 
فالفاسق ريطيع الشيطان فوجب المج يكفره 5 هو قول الخواري 6 
والمواب أن الفاسق وان كان يقيل دعوة الشيطان الا انه لايمظمه 
لكن بلعته و وستخف به ء أما اولئكالانياع كانوا يقيلون قو الاحبار 
والرهيان ويعظموبم فظبو الفرق . 

واعلى ان تفسير هذه الر بوبية ان الجبال والحشوية اذا بالموا ى 
تعظم شيخهم وقدومهم فقد عيل طيعبم الى القول بالخاول والاتحاد ؛ 
وذلك الشيض اذا كان طاايا الدنيا بريداً عن الدين فقد يلقى الييم أن 
الامكا يقولون و يمتقدون » وشاهدت بمض المزور من كان بميدا 


سنس ابام سس 





غن الديق: 6 كان يام اتناعة واقبداابةاراق تنسيةو 1 له و كاق يول 
مم انتم عييدى » فسكان يلقى اليهم من حديث الول والاحاد اشياء» 
ولو خلا ببعض الخقى من اتياعه فرعا ادعى الالوهية » قاذا كان مذا 
سك اهداق غفدى. الكنة ه كش ويلة تروجه قال السالقة واس 
الكلام ان تللك الره ببة حتمل ان يكاون الأراد 57 اطاعوهم 
كانو افيه #الفين للك الله » وان يكون امراد متبا انهم قبلوا متهم 
انفواع الكفر فكفروا بالله »سار ذلك جاريا مجرى الهم اتخذوهم 
انان مو هوق اه » وحتمل انهم أثيتوا فىحقهم الول والانحاد وكل 
هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع ىهذه الامة , انتحىكلام الرازى 


0 


يقول همد رشيد رجه الله كنا 5 انا اوردتا هذا مره 4ن هذن 
المفسرن من اشهر مفسرى القرون الوس على 
وا كبر نظارها ليعتير يهمساموا هذا العصرالذين ي#لدونشيوخ مذاههم 
الوروثة بغير علم فى العيادات والكألال والخرام بدون نص من كتاب 
الدغطى الالالة اونعة وسؤلة التبعة العمل الخو اتن و لاسن ديت 
صحيعم ظاهر الدلالة أيضا. بل فا خالف التصوص و كذا اصول! عنهم 
ايضا . والذين يتيءون مشا الطر قق بدعبم وغلوج وضلالهم ويوجد 
قيهم فى هذا الزمان_ من ث مثل من ذكر الرازى ومن مم شر منهم . وقد 
بلغى عن معاصر من الدحالين المتتحلين للتنصوف فى مصر انه قال 
لبعض الزائرين له ممن يظن انه لا يقول بالأرافات ان مريدى واتياعى 
_يعتقدون اتى أعل الغيب شا ذا افعل وبلغنىء.:رجلين لايرف احدها 


سس جباس لسم 


الا خرانكلامتحما رأى فى المسجداطرام احد تلاميذ هذا الدجال.قول 
روث ان أضل ركمتين لسيدى الشيخ فلان او قال لوجه الشيخ فلان. 

واما المهلدون لمتتحلى الفقه المذهى فى كل ما يقولون يا راهم 
وتقاليدم انه حلال وحرام . وان خالف السنة ونص القران قبذا داء 
عام خاما كنت نجد قيل هذه الستين الاخيرة فى اليلد الكيير احدا خالفه 
قيؤثر ما صح فى كتاب الله وسنة رسوله وه على قول مشالخ 
مذهبهم الا أفرادا غير مجاهر بن وتحمد الله تعالى ان رآنا تأثيراً كبيرا 
لدعوتنا المسامين الى هداية الكتاب والستة قصار يوجد فى مصر 
وغيرها الوفمنالناس على هذه الطر يقة والهحداية . ومنهم الدعاة المهأ 
وأولوا الجعيات التى استست للتعاون على نشرها . 

وقالالسيد صديق حسن فى تفسيره ( تسم البيان فى مقاصد القر ان) 
وق هذه الا ية مايزجر من كان له قلب أو لق السمع وهو شبهيد عن 
التقليد فى دن الله . وايثار ما يةوله الاس.لاف على ما فى الكتاب العز بز 
والستة المطبرة ‏ فان طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله وردسان يسنته 
من عاماء هذه الامة مع مخالفته لما جاءت به النصوص . وقامت به حججح 
الله وبراعبيته ونطقت له كتيه وانبياؤه . هو كالتخاذ اليهود والتصارى 
للاحيار والرهيانار بابامن دون الله . للقطع بأنهم لم يعيدوم . بلاطاعوهم 
وحرمواماحرموا ٠١‏ وحللوا ما حللوا . وهذا هوصنيع المقإدين من هذه 
الامة . وهو اغنيه يدهن شيه البرحة بالبيكة والغرة بالقرة ؤاكاء يالمأه 


قيا عياد الله ويا اتياع تمد بن عيد الله (رسول الله)ما بالج تركم الكتاب. 


لي 5 


والسنة جانيا ومحمدم الى رجطهم مثلج فى تعيد الله أب حي وطليه للعمل 
منهم عا دلى عليه واقاداه قعملم ينأ جاوًا يه من الا راء التى ١‏ تعمد يمراد 
المق ول تعضد بمضدالء ين ونصوص الكتاب والسئة بل تنادى بأبلغ 
نداء وتصوت ياعلى صوت با مخالف ذلك ويبايته ٠‏ هاعر تموها إذانصما 
وقلو يا غلم وأفهام مرريضة وعةو لا مبيضة ٠‏ واذهانا كليلة . وخواطر 
عليلة فدعوا ارشدع الله واياى كتبا كتبها لج الاموات من ا سلاف : 
واستيدلوايها كتابالله خالقكم وخالقهم ومتعيدعم وتتود وسعيود 
ومعبودم. واستيدلواياقوال من تدعومهم باتك , وما جاقٌ كبهمن الرأى 
اقوال امامهمو امامج ؛ وقدوتهمو قدوتجوهو الامام الاول مدي عيد الله 
رسول الله العصوم ) ككِلاة . 
"خعدا كل كول عند قو مدع قا امن ويه كالر 
اليم هادى الضال . مرشد التائه . موضم السبيل . اهدنا الى 
الحق. وارشدنا الىالصواب . وأوضمح لنا منبحج المداية | نتعى. 
والتقحيق اناخاذ ١‏ لارب غير اتخاذ الالمة ‏ والهما يجتمعارت 
و.شترقان. «ان رب العالمين هو خالقهم وص دهم بتحمة ومدبر أمورهم 
فيه كيه وشارع لدت لهم . واما الاله قبى المعيود بالفمل .اى 
الذي نتوجه اليه قلوب العياد . بالاعمال النفسية والبدنية والتروك للقرية 
و ورجاء التواب ومتع العقاب عن اعتقاد انه صاحب السلطان الاعلى 
والقه دة على النفع وااضر بالاسياب المعروفة وغير المعروفة اذهو 
مديدوها و درها ارس شأء » واللقيق بالعيادة هو الرب اللالق 


الدبر و<ده . ولكن من اليشر من يرك عيادته . ومنهم من يعيد 
غيره معه اومن دونه . وكانت الءعرب تتخذ اصتاما تعيدها ولكنهم 
لم يتخذوها اانا .حل عي القر ان بانهم كانوا يعتقدون و يصرحون 
بان الله الخالق لسكلثى” هو رب كلشىء ومليكةه ومدير أمره .وهو 
بحتسم عليهم بارت الرب هو اللقيق بالعيادة وحده دون غيره قلا 
ينيتى لحم ان يعيدوا احداً من دونه لايشراً ولا ملكا ولاشيتاسفلياً 
ولأمان باقن أففقه أن اانا انملك أوضيوه] عو الو سردات على 2 
على الله او يدر على تدوير شىء من, امو را تلاق والتصرف يها بقدرته 
الذائرة عبن متمد ات ام كمال الكافة ى اللاميات والكينات تامعالد 
من ابتاء جنسه فقد اذه ريا. وكذلك من اعطى اى اتسان حق 
التشر يع الدينى بوضّع العيادات كالاو راد اليتدعة الى تتخذ شعار 
موقوتة كالفرائض. وبالتحر ب>مالدينى الذىيتيم خوقاً فو ات دااقه 
ورحائه فى ثوايه . فقه امخذه ريا . واما اذا دعاه فها لايقدر عليه 
الخلوقونءالهممن اللكسب فى دائرةالسثن الكو نيةوالاسيابالدتيوية 
او سجد له له او ذيح القرابين له وذكر عليها امعه اوطاف بقبره وتسعح 
وقيله تقر با اليه وابتغاء عرضاته وعطفه وارضائه الله عته وتقر يبه اليه 
زلنى م يطوق بالكعية و ستل المج رالاسود و يقيله.ولميعتقدمع هذا 
انه يخلق وير زق و يدبر امور العيادفقدا ذا لما لار با . فان جمم 
دين الامر ين قبوالمشركقالر بوبرة والالوهية معا ما يبناهذامرارا كثيرة 


د لكت د 





وقد ثدت ىالا يات السك ةالقطعيةالدلالة ان اللّهتعالى هو شارع 

الدون وان رسوله يَككْفةْ هو الميلغ عنه ( ان عايك الا البلاغ ٠‏ ما على 
الرسول الااليلاغ .فاعا عليك البلاغ ) فبهذه أنواع الحصر الى 
هى اقوى الدلا لات وأركان الد.نالتى لاتثيت الا بص كتاب الله تعالى 
أو بيان رسوله يَكدكته لمراده منه ثلاث ( ١‏ ) العقائد و (؟) ( العيادات 
العذاهة والقيدة زازمان أو لكان أو الضسفة أو الندد لكات الآذان 
والاقامةالمعدودة المشروطةفيبا رقع الصوت و(*<) التحريم الدييى . وما 
عداذلك من أحكام الشرع فيثيت باجنهادالرأى قهاليس فيه نص . ومداره 
على إقامة المصالح ودفع الفاسد ءبونصوصالكتاب وهدى الستة وحمل 
السلف الصا لوكلامهمكثير فى هذا الياب. ولا سما التحري الدينى الذي 
.هو مويوعنا هناء وكو ندلايثيت الا بدليل قطعى الدلالة والرواية : 
ونقل اين مفلح عن شيخ الاسلام تتى الدئن اين تيمية ان السلفه 
:الصا لميطلقوا الحر ام الا على ماعام حر عه قطمًا »وروى الامامالشافعىق 
الام ع القاضى أى «وسف رحها الله تعالى انه قال درت مشاتامن 
أهن العلم يكرهون فالفتيا أن يقولوا هذا حلالوهذا حرام .الاماكان 
.فى كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير وقلت ان كثيراً مرت المؤلفين 
المقلدين ومن بعد وتيعيم العوام قالوا بحرمة كثير من الأأمور حتى 
حسروا مانسره الله من ديته » وأوقعوا أتفسيم والناس فى أشد المر ج 
٠اذى‏ نفى اللهتمالى قليله وكثيره يةوله « وما جعل علي فى الدن من 


لس بياج اسل 


حر جج ء ما بريه الله ليجعل علي درتب حرج » بردد الله بك امسر 
ولا بريد بكالعسردوما تقل الامام ابو بوس ف وابن تيمية رحمها اللهتمالى 
عن السلف هو الثابت عنالنى وَكايةٍ وأصحابه و كبار عاماء التابعين واءة 
الامصار ء اما الستة وتمصل الصحاية فاقوى المجج فيحماماءام نضا وعملة 
منعدم نحرجم ار والميسر نحرعا عام تشريميا باية اليقرة التىتدل عليه 
دلالة ظنيتة بقوله تعالى ط واعهما أ كبرمن نفعهما 4 يلترك الام قيهاأ 
لاجتباد الافراد » فنقهم من الآية التحريم تركبهاء ومن لم يفهم ذلك 
ظل على الاخذ بالاباحة إعتقاداً وجملا أو إعتقاداً فقط كعمر بناتغطاب 
رذى الله تمالى عنه الذى ظل يراجع النى وَككدي فى ذلك و ددعوا اللهتعالل 
( أن يبين لهم قار بياناً شاقيا ) الىأننزلت آياتالمائدة القطعية الدلالة 
وهذاهوالاصزفان كان اللاص همك ذا لاتثيت الرمةبالدليل الظى. قابال 
ال نيقولونانقول الاماءالفلاق أكرهاولايعجينى اولا حب هأ ولااستحسته 
يدل على السكراهة التحرعية معالمام بان إجتهاد العالم حجة عليه لاعلى 
ووه وغلة الشى لكنانا كدتعالا نكن ى كعايه ها بهن قو وأ وفيية 
هذا حلال وهذا حرام . وسماه كذاياً وسمى اتياعه شركا . واعام ان 
التحرى على العباد انماهو حقربهم عليهم » و كونه تشريماً دينيا . وانا. 
شارع الدين هوالله تعالى . فاذا انيط التشريع الاينى بغيره تعال ىكان ذلك 
اشر ا كابةص قولهتءالى « أم لهم شركاء شرعوا لهم مر :1 الدين مالم 
ادق به الله > . 


سس لالهاج سمس 





فليتق الله تعالى من يظنون يحبلهم أن ج را نهم على تحر يم مالم 
حر مه الله تعالى على عياده من كل الدين » وقوة اليقين » سواء درموا 
ماحرموا بارا مهم وأهواًهم»ء او بقياس فى غير >له » مع كونهم من 
غير أهله او بالنقل عن بعض مؤلى الكتب الميتين ؛ وان صكبرت 
' القابهم » وكذا ان كان أخذأً من نص شرعى لايدل عليه دلالة قطعية » 
عل ماتقدم بائه فى ارو السزة لفق الدمق يشدون لانانن اللأوراد 
والاحزاب الكثيرة » و يحعلون لهم شماراً كشعابر الدث الخصوصة 
حملهم عليها ىالا جماعات ء واشترا كبم فيبا رفع الاصوات » اوتوقيتها 
حم كالصلوات » قتكل ذلك حق لله وحده , ولم يكن عتد أ كل اليشر 
فى الدن من أهل اقرون الاولى ثىء من ذلك » وواقّه ان المأثور ى 
كعات الله وسقة وسو للدميى الأذكاز والذهوات ع كين من شوف فلن 
وورد غلان + وأمغال ولاثل اتعليراتء فلبراجموا فى كعاب الاذ كاو 
للمحدثين »كاذكار التووى والخحصنالمصين للجزرى»ء ففيهما مايكفييم 
من الاذكار والادعية المطلقة والمقيدة بالعيادات امختلفة ؛ وبالازمتة 
والامكتة وحدوثالطوادت . 

وقد يول نصير لليدعة ؛ خذول لاستة » ارتف هذه الاوراد 
..والاحزاب والصلموات التى وضعبها شيووخ الطريقة ااحارفين وكيار 
العلماء العاملين » من اليدع الأسنة التى جر بت فائدتها ؟ وثبتت متفمتبا 
عواظية الالوق من المسامين عليها وخشوعبم تتلاوها ؛ دون غيرها 
من الصلوات والاذكار والادعية الأئورة . فكيف يصصرم لاحد أذه 
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ا عله ' » واجُواب ان كاتب هذا ممن جريوها دخلاص وعدن 
العاف وان 1ن ووه هين و لذ ب اموه لمر 
فيه الله تعالى بعلم الكتاب والسنة » فعلم ان ذلك كان مرت 
الجبل وضعف الاعان ؛ وانه عين ماوقع من قيلت من العياد والرهيان » 
واها تكديب [اذعطاء عن هن العنيية القتورعة الو قن عه عكر لاه 
ماذّكرنا من الآيات القرائية وسيرة السلف الصاح المرضية ؛ دون 
من تقوم عليه حجة العم وتكقى فى ذلك يبيان اللقائق الآآنية . 

(١)ان‏ اه تعالى ورس وله أعلر عا رضيه عز وجل من عيادته » 
نانك واعاناره مقا نوللا بردم |الحكاق لاجد مق أعله اث ميقل 
3 لعتقد أن احدا هن شيو الطريى والاواياء دساوى عامه علم الله 
عا ا عم رسوله ييه يذلك » دع الظن بانهم يعامون مالا يعم الله 
ورسوله آو قوق مايعامان من ذلك فانه أأص رح فى الكفر بقدر ماتدل 
عليه صيغة اقءعل قى الأوصوع . 

(؟) انه تعالى يقول 8« اليوم أ كلت للج ديت 6 فتكل من 
بزيد قى الاسلام عيادة أو شعاراً من شعاثر الدين فهو متكر كاله 
مدع لاتمامه » وانه أ كل فى الدين من عمد مَككيةْ وا له وصحيه رصّى 
الله تعالى عنهم ولله در الامام مالك رحمه الله تمالى القائل من زعم أنه 
يأى قى هذا الددت عالم .أت به رول الله جيه فقد زعم أن ممداً 
جككْيْةْ حان الرسالة » والقائل لايصاعم آخر هذه الامة إلا عا صلح: 
ذه وخا 


0 


(*) أنه تعالى يول « انيعو ا ما أتزل البج من ربعء ولا تتيعوا 
من دونهاً ولياء» وكان رسو ل الله وَيَكية بول على المنبر وغير المنبر «وكل حدثة 
بدعة » وكل بدعة صّلالة » وقد بين العاماء الحققو نأن هذهالقضيةالكلية 
عامة فى الامور الدينية ال مض ةكالعيادا تك مر مراواأً ء وان اليدعة الى 
تنقسم الى حسنة وسيئة م اليدعة اللغوية التىموضوعبا المصاح العامة 
من دينية ودنيوية كوسائل المباد وتأليف االسكتب وبناء المدارس 
والدتكر فيا كو شور البتالمة., ١‏ 

ان قيل أن هذه الزيادة الى اتى مها الصالمون مى من المشرو ع 
باطلاقات الكتاب والستة العامة » كقوله تعالى « اذ كروا الله ذ كرا 
كثيرآءوصلوا عليه وساموا تسلما * قلا تناق ماتقدم » قلتا فى اللمواب . 

( 4 ) أنحقيقةالاتياعالمأمور بهن يلتزماطلاقمااطلقتهالنصوص 
من الكتاب والستة وتقييد ماقيدته ؛ ولذلك قال الفقباء : وصلاةر جب 
وشعيان بدعتان قبيحتانمذمومتان . كاف ا أنهاج ( قالالمعصوى وكذا 
فى رد الحتار لات عابدن الشاى ) وما ذلك الا أنهرا قيدنا بعدد معين 
وكيفة خصوصة وزمن مخصوص . وهذا حق الشارع لا المكلف.والا 
هما من الصلاة الي هى فضا العيادات . وقد فص لهذا الموضوع الامام 
الشاطى فى كتابه الاعتتصام . 

( ه ) أن الزيادة على المشروع فى اعيادة كالنقصمته » وان التكلف. 
والميالغة فى المشرو ع منها غلو تى الدين » وهو مذموم شرعا بالاججاع ؛ 
1 وصصمم عن الى مله النحى عنه » والاءر بالمستطاع منه . 


مسيصييت و تقر ”ا لسلسم 


() أنالزيادة واتعيدقق كنا زناف اي" مع الاتيان بالاصل ء ف رك 
غيكا مى الاوى المعدرو راق يعي ؟ من هده النينادات البعدعة فهو 
مفضل له على ماشرعه الله تهالى أو سته رسول الله علق . وكى يدذلك 
صلالا واتياعا للبوى » ولا عكن لا حد أن يدعى أنه يأنى بِشى” مها الا 
بعد انياته جميع ما صح فى الكتاب والسنة فى ذلك وأ كثر المتميدن 
مبذه الاوراد والاحزاب لايءنون حفظ المأور ولا يعاموته الا قليلا 
مر[ المشهور بين العامة كالوارد عقب الصلموات » وعم يبتدعون فيه 
بالاجماع له ورفع الصوت به.كا بيته الشاطى ومعاه اليدعة الاضافية. 
ورد تحق على من تساهل فيه من المتفقهة . 
(*) أن هذه الاوراد والاحزاب لاخاو شى” منهافها أطلءتا عليه 
عن أهوى متكوة ف الشر ع » وأمور لاحو ز فعلبا إلا بتوقيف منه 
كوصف الله تعالى عا لم يصف به نفسه ولا وصفه به رس ول اف .أو 
القسم عليه يخلقه أو حقوقم عليه يدون اذه ء أو القسم وو نومام 
ارسول ويه شركا . و كذا وصف رسوله ويه عا لاا يصمح وصقه يه» 
واستاد افعال اليه لم تصعم يها رواية وكذا الغلو فيه مكليح مالا يايق الا 
بريه وشالقه وخالق كل ثىء » ومنهاماه وكفر صرح ؛ وليعض الدجالين 
صلوات واوراد قها من هذه النكر اتمالا يوجد فى غيرهامن امثالما 
والذى يحرفون سيرة عؤلاء السمالين يعامورت الهموضعوها للتجارة 
بالديت و! كتساب امال والياه عند العوام ء « ومن لم يحمل الله له نورا 
قاله من تور » زعم بعض هؤلاء الجاهلين ان الممتوعمناطرائه مله 


سس لخر الس 


هو ادعاء الالوهية له كما فعاتء التصارى » وكل ماعدا هذا جار . ومن 
هذا الابز عندم ماهو الف للقرآن كقولم اندكان يعلم ااغي ب مطلقاً 
ومتى تقوم الساعة » ويزحمون ان الايات الصرحة ى خلاف ذلك نزات 
قيل اعلام الله له به » جاهلين ان الا يات الخاصة بالمقائدلا: نس » وان 
النسدخ قم ببصعح نساءده لا وكدون الابنئص متاخر فالتار 2 عن المنسو خخ 
ييطل الاول ؛ ومعهم من تيح بيعض الاحاديث الملوصّوعة والتكرة 
لترويج هذا الغلو الذى يفان العوام ء كحديث حابر المذسوب الى عبد 
'الرزاق فى خلق النى وك قب لكل ثىء من تور الله تعالى ءِ وهو ان 
الملابكة وغيرم ذلقوا من ذلك التور » بل خلق مته كل ثىءوانه وقة 
أصل هذا الوجود ؛ ومته خاق كل موجود ؛ وقد يقال فيه من حبة 
المقول انكان ذلك الثور النى خلق مته هو ذات الله تعالى فب وما 
فول التصارف آم أفظع وان كات قينا خاو ورانافقه إلى الله تقال 
اللتكذريف فبو المالوق الاول والخلوق مته هو ااثاتى . وقد يبتا بطلان 
هذا اكد متروانة وهزاية وكذا اماق مناه فاخن الثامن هين المنان. 
(ه) اذا حث العالم اليصير عن سيب عتاية كثيرمن العوام يبذه 
الاوراد والاحزاب والصلوات المبتدعة وايثارها على التعيد بالقران 
المديد وبالاذ كار والادعية المأثورة عن النى كيه مع ايمامهم بان تلاوة 
«لقران واذ كاره وادعيته أفضل من كل شىء ؛ وان مائيت فالستةهو 
الذى يليها في الفضيلة » وق كون كل متها حةا فى درجته . لاجد بعد 
حقة البجث الاما ارشدت اليه الآ ية الكرعة منش رك أه ل الكتاب 


ست لاي مسمس 


بأعخاذ رؤسائهم ربابا من دون الله بأعطائهم حق التشريم للميادات 
والتحليل والتحريم غنواً فى تعظيههم . ومضاهاة ميتدعة المسامين همف 
ذلك ا هوام من قيلهم من الوثنيين ع أنيأنا عن ذلك 0 
جيه بقوله اللروى فى الصحرحين وغيرها م« اتتيعن سان من قياج 
شبراً :شير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ج«حر ضب لدخلتموه #* قالوا 
بارصو لداقه الود التفاوق هال قن وناقسن أله غلينا حافمن من 
كفرم الا تحذيراً لتامن مثله » فاتت اذا يحت عن عيادات هؤّلاء 
النصارى من جيع الفرق جد فىأ.يديهم اورادأواح<زابا كثيرة » منظومة 
ومتثوره كلها من وضع رؤٌسالهم » ولكتبا مزويةنثى” م نكتب انبياتهم 
“كسيعة ا النزناذة الرياتية > ومظ ميان ات امبو عند اعبار فز الى لاهل 
الكتا ب رسو ركسور القر أ نأويادعية وذ كارنيوية كالاذ كارو الادعية 
المحمدية فى وصف جلال الله وعظمته وآسمائه الحسنى ؛ وطلب أفضل 
مايطلي منه تعالى من خير الالخرة والدنياء وه لكانأه لالعصر الاول 
من المسامين سادة للام كلها فى فتوحبم وأحكامهم الا ببداية الكتاب 
والستة » وهل صارت الشعوب تدخل ف دن الله آفوايا إلا اهتداء 
مهم 3 هل صارت االشعوب الاسلامية بعد ذلك الى ماصارت اليه من 
الذل والصتار » وتثقير الام عن الاسلام إلا ترك هدايتها الى اليدعم 
والالحاد © ومن يضلل الله فا له من هاد » 
والغلاة الميتدعون لهذه الاوراد والصلموات مخدعون العوام عك 


عزجونه فيها من الآيات مع تحر يغهم لما عن مواضعبها التى تزلت قيها 
أو لاجلبا » ومن الاحاديث وكلام الاعة والصالمين ؛ ومتباما هو 
كذب صراح ؛ وما ليس له سدد يعققد به ؛ وردون على دعاة الكتاب 
والسقة بانهم لايعظمون النى وَل » أو يكرهون تعظيمه ولاق لا نهم 
يقفون فيه عند اذه الشرعى » ويامهم .يكرهون الاولياء » ويتكرون 
مكاشفائهم وكراماتهم ء والعوام يقيلون هذا متهم لهام يعقيدة 
الاسلام ؛ وباجاع السامين على انه لايحتيح بقول أحد معين ولا بفعله 
في دين الله تعالى الا رسول الله يكلب إلا الشيعة الامامية ذانهم يةولون 
يعصمة ( 1١‏ ) رحلا فو 1 البويقة وعم الله عترم أيضا : 

انتفى بعض كتب الصوقية كثيراً من العارق والقوائد والواعظ 
الذثرة ولكق أكرها فك افندت ف دبن هذه الامة مالم تبلغ إلى. 
مثله شيبات الفلاسفة وآراء ميتدعة المتكلمين ء لان هذين النوعين. 
لاينظر فرها الا بعض امشتغلين بالعلم العقلى واه حت الصدوقية:- 
فيتظر قيها جميح طيقات النائن وان كانت ادق غيارة و 2_5 إشارة من 
كتيب الفلاسفة » ولاعلك ان خير صوفية هذه الامة السابقون الذن 
كانوا لاتسوقون اللاببد حصيل عل الكتاب والسنة والفقهوالاعتصام 
بالعملعلى طريقة السلف كالامام اللنيد وطيقته » ثم ظهر قيبم الغلاة » 
ومن إسمون صوقية اطقائق فالحدمو انها ا كن عليهم الاعة د قال 
الامام اأغائص رضة امتطياق» > من تعيوف ول اران لأا ى اخري 


إلا وهوحتون . 


سسا ع للم 


وآنت ترى ان الحارث الحاسى من أجل عاماء الصوفية » وقد 
روى عنه الطنيد » وكان من العسلك بالستة حيث ل يأخذ مما خلفه والده 
من اثال الكثير دائقا واحدا عل شدة فقره » وعلل ذلك ياتنه لا 
توارث مع اختلاق الدئ » وماكان والده إلا واقفياً » أى لايقول أن 
اقراق عن لاق 16 انه لذ رقن لى كار قي نوق | لق الذارت ق 
أصول الديانات والزهد على طريق الصوفية » فسثل الامام ابو زرعة 
عنه وعن كتتيه ؛ فقال للسائل » إ ياك وهذه الكتب بدع وصّلالات » 
عليك بالاثر نانك حد فيه مايتنيك عن هذه اللكتين ؛ قيل لهق 
هذه الكتب عيرة » فقال من لم يكن له فى كتاب الله عبرة قايس له 
فى هذه عبرة » هل بله؟ ان مالكا أوالثورى أو الاوزاعى أو ابوحتيفة 
أو اللاعة عقو | كن فى الأططرانة والوساو من وهاتة اللساد ع عه لذ 
قوم قد خالفوا أهل العم ء يأتوتنا صرة بالداسبى » وصيرة بعيد الرحم 
الدبيلى » وصرة حاتم الاصم ء ما أسرع الناس إلى البدع » وطريقة 
الصوفية ميتدءة فى الددن » يشثل التاظر فيه عن كتاب الله وسنة 
رسوله ولق . 

خاء بعدم هؤلاء القائلون يوحدة الوجود وغير ذلك من البدع 
للصادمة لتتصوص كحى الدين ابن عربى يقول فى -خطبة قتوحاته . 

الرب حق والعيد حق2 يالبيت شعرى من الكلف 

إن قلت عيد فذاك ميت أو قلت رب الى يكلف 

وغيرهذا مما ينقض أساس التكايف » ويصرح بان الخالق والخاوق 


عت قرو هه 





واحدق اللتقة : وأا الاختلاق ف الصورة » ومن شنمره ىدوا نه 
« وما الكلب واتلتزير إلا إلهتا » 

قبل جوز انم أن حمل كلامه وكلام أمثاله حجة » و يتخذه قدوة 
فى عقيدةه وعيادته و يدعوا العامة الى ذلك ء ون ترى المفتونين به 
م نالتصوفة وااتفقهين يقولون انه لاجو ز النظرق أمثال هذه الكتب 
إلا لاهلبا من العارفين برموز الصوفية واشارائهم اخلفية مع العم 
باكعات واليقة وقلكنوين #انتحرعي اهل العمل والفبم وأحب أن 
يستفيد من كلام خيارالصوفية فىالمقائق مع النزام السئةوسيرةالسلف 
فى العيادة فعليه يكتاب ( مدارج السالكين ) للمحقق ابن القم شرح 
( منازلالسائرين ) لشي الاسلام المروى الانصارى » فان فيه خلاصة 
معارف الصوفية التى لاتخالف الكتاب والسنة مع الرد على ماخالقعا . 

وفى هذا الزمان لاجد فى عاماء مصر حافظ) ولا در #1 يصعم. 
أن سمى حدثا » دع متصدوفته ألذن يستحوذ على اكترم الجهل » 
وبوجد فيهوم النافةون الذن يتخدم الاحان جو اسيس ودعاة للاستممار 
حتحين بشببة الرضا بالاقدار » وحم احكبر مصائب الاسلام ىّ 
المستعمرات الفرنسية الافريقية » ومن شيو خهم من ياخذ الرواتئب 
المالية من حكاميا » ومن نال بعض أومعتما الشرفية » قلت كيعض علماء. 
خارى والتر كستان ومشاخبها » وكذا يلاد الصين والمهتد وغيرها ؛ فامهم. 
#الذينفسدو ١‏ الملوكوالرعية وصاروا سببا لاستيلاء الاورو بيينهناك ء 
وانااكتت أعر ف نار متهم ء تعوذ بالله منعل لاياغع وقلبلا بمخشع" 


سس ايمس سند 


فبذا تموذج منكلام اثمة الاسلام ندم به ماذكرناه من الأجبح 
والنصوص ف دعوة لت الى قهم 
القرااق بوالخمخواء دوعا وود ق السنة مود يانه :الك كعقاء شاد انين 
وأذكارهما والاستتداء مهما عن كل ما عداهها من غير غلو ولا تمصب 
ولا تكاف لما لا يسبل المواظية عليه . والتفرغ بعد ذلك الى الا 
يفروض الكفايات مرت الدفاع عن الاسلام وتعززيزه .ودقع الاذى 
والاستعياد والظام فو اغلة6و]طذاد الامينة بالقواهة4والئروة: بالطرق 
الشروعة المينية على الذنون الصحيحة والتظام . وانفاقها فى سبيل الله » 
«خهذا أفضل منتلك الاوراد التى لم تيلغ آن نكون من نوافل العيادات 
على ماقيها من اليدع «الضلالات » ولا حول ولاقوة الا بالله العلى الحظيم 

قولهتعالى « وماأصروا الاليعيدوا المماواحدا »> دون !تخاذار ؤساء 
أربايا من دون الله تعالى ء والريو بية قستازم الالوهية بالذات ‏ اذ ارب 
هوالذثى يج أن يعيدوحده . واد التصارى (أسيح ربا وإلما.واطال 
اهم ماسرو على لسان موسى وعيسى عليهيا السالام قما جاء 1 به عن الله 
تعالى الا أن يعيدوا ويطيعوا قالدين الما واحداً ما شرعه هو لحم وهو 
ديهم دورب كل شىء ومليكه ( لا إله إلا هو ) م تعليل للاص بالعيادة له 
وحده يانه لاوجود لغيره فى حج الشرع ء ولافى نظر العقل » واتما اخذ 
المشركون المة مندونه محض الموى والطبل » اذ ظنهؤلاء الجاهلون 
أن ليعض الخلوقات من السلطان الغيى والقدرة عل النفع والشرم و .1.: 
طازيق الاسيات اللمدغرة للذلق معل ماله امابالذات أو بالواسطة عقته 


سد مدو سد 


تفال والعقاعة ل مدت مي العتفاعة العر كرزة القفية اخصوضن القر ١|‏ 
9# سيخانه عمايشركون >1 ى تتزيهاله عن شركم فالوهيته بدعاء غيره 
عه 556 ع دونه ؛ وقى ره ندته بطاعة الرؤساء فى الدث ربع الدينى يدوت 
اذنه ا نتمهى ٠.‏ 
قال العيه الضعيف تمد ساطان الممصوى اعلدتدى المكى وخقه 
اله تعالى لمافيه رضّاه » واها!ا كثرت التقل وطولت اكلام فى هذه 
لالظ رعو تب اشييقة عدااه والأفاكه الكت اناج روفاك 
فاوضّدت وشرحت و بعنت مااسخطعت وما فى اله الله عليه وكات 
واليه نيب وهو حسبى ونعم الو كيل والتصير . 
تككلة . ند كر هنا ماخص ماذكره العلامة ابنالقيم رحمه اقهتعالى 

فى مدارج السالكين فى متازل إياك نعيد و إياك تستسين قال ان قاحة 
الكتاب تتضمنالمطال ب العالية . والرد عل جيع طوائف أه ‏ الضلال 
واليدع » وبنيت هذه السورة على الالهية . والربوبية والرحمة ء فاياك 
نعيد مينى على الهية و إياك نستعينعلى الربه بيةوطلب المداية الى صراط 
مستقيم دصمة الرحمة » ومايعيد به تعالى لا يكون الاعلى ماحيه ويرضاه 
وعيادته هي شكره وحيه وخشيته . قطرى ومعقول للعقول السليمة 
لكن طريق التعيد وما يعيد به لاسبيل الى معرفتهالابرساه ؛ وفىهذا 
بيانان ارسال الرسل أعى مستقر قالعقولء يسةحول تعطيل العالمعته 
>ايستحيل تعطيله عن الصاتم » فن أنكرائرسول فقداتكرالمرسل 
حل .ومن به ومذا جعل سيحانه الكفر برسله كفراً يه . 


لم فيغر 7 سمم 


ونحن محتاجون إلى الهحداية التامة . وهى الموصلة إلى طريق الأنة . فُن 
هدى فى هذه الدار إلىصراط الله الستةمالذى أرسل به رسله وأتزل به . 
كتيه هدىهتاك إلىالصرط المستقم الموصل إلى حتتته ودارنوابه » وعلل 
قدر ثيوت العيد على هذا الصراط الذى نصيه الله تعالى لعياده فى هذم 
الدار. يكون ثيوت قدمه على الصراط المنصوب على مان جهام . وعلى. 
قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فنهم من 
عر كاليرق » ومنهم من عر كالطرف ومنهم من عر كارح ؛ ؛ وميم ٠‏ من 
عر كاشدالركاب » وهم من يسع سعياً ومنهم من ع فك دعبا عو متهم 
سن ديا يوا » ومنْهم المفدوش المسلل ء ومتهم المكدوين ق القار - : 
قلينظر العيد سيره ءلى ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة 
بالقذة جزاءاً وفاقا اه لتجزون إلاما كنم تعملون » ولينظر الشسهبات 
والشهوات التىتعوقه عن سيرهعلى هذا الصراط الستقيمفانها الكلاليب 
الىجنيى ذاكالعمراط ء مخطفهوتموقه عن المرورعليه . فان كثئرت هنا 
وقويت فكذلك عى هناك # وما ربك بظلامللعبيد 6 فسؤالالمداية 
مون ملصول 2 شير و التالامة هن كرفس : 

واه شان ذ كي الصراط المستقم منفردا معرقاً تمريفين وي 
بالادم وتمعرء 0 بالاضافة» وذلك يفيد تعييتهواختصاصه وانه صراطواحد. 
وا طرق أهل الغضب ولضلال : أنه سيحاته جمعباأ ويفردها كَمو له 
« وانهذا صراطى م فاتيموه » ولا تتيءوا السبل فتفرق بم ءن 
سييله > فوحد لفظ الصراط وسبيله » وججع السيلالخالفةله . وقال اننا 


سس يه يرج سد 





مسعود رصّى الله تعالىءنهخط لنارسو ل الله وَككبَةِ خطا وقال «هذاسبيل 
الله» مخط خطو طآاءن عينه وعن ؤساره وقال « سدسم وول كل سيمل 
شيطان يدعو اليه » قرا قولهتعالى © وانهذاصراطا من 75 
ولا تتيعوا السيل فتفرق يم عن ع سببيله ذالتكوسا م به لعل> تتقو ْ 
وهذا لان الطلز فق الوميل الاق وامت.. اهو ما شك به روب 
كتية لفل اله اه اللاانن هده الطويقة يزور اق الناد هق كل 
ارو وا اعدو موك رانك ب الازطر كما ستحودة والاه ا فانيت 
مغلقة إلامن هذا الطر ب قّالواحد . فائه متصلل بالله موص ل إلى الله. قال الله 
تعالى ذ هذا صراط عب" مستقيم » الى هراط موصي إلى : 

ولا كان طالب الصراط المستةم طالب أعى أ كثر الناس نا كيون 
عته » صريد لسلموك طريق صرافقه فيها فى غاية العزة » والتفوس مميولة 
على وحشة التفرد وعلى الا نس بالرفيق . نيه الله سيحانه على الرفيق ىف 
هذه الطريق . وانهم ثم الذين انعم الله عليهم مر12[ التببين والصديقين 
والشبداء والصاطين وحسن أو لئكرفيقا » فاضاف الصراط إلى الرفقاء 
السالكين له » وج الذبن انعم الله علييم نزول ءنالطالب للبدايةوسلوك 
الصراط وحشته تفرده عن آهل زمانه وتى جنسه . وليعلم أن رفيقةق 
هذا الصراط م الذين اتمرالله عليهم » قلايكترث عخالفة التأ كيين عتهله- 
قانهم مم الأعلويق عدر ا » وان كانوا الا كارن غدد | 2 قال نك الماش 
عليك بطريق اق ولا تقستوحدش.لقلة السالكين » واياك وطريق 
الياطل ولا تغتر بكثرة الهالتكين وكليا استوحشت فى تفردك فانظي 


سس جه إ© 377. لسسسم 








إلى الرقيقالسايق وأحرص على الاحاق.هم» وض الطر ف تمن سوامفاهم 
ليذتوا عنك من اللهشينا . واذا صاحوا بك ىطريق سي ركشفلاتاتفت 
لايهم » فانك متى التفت اليهم أخذوك وعاقوك . 

وقد ضر بت لك مثلين غليكونا متك على بال . المثلالاول : رجل 
خوج من ييته إلى الصلاة لابريد غيرها فمرض له في طريقه شيطانمن 
شياطينالانس فالقعليه كلام يؤدّيهفوقف فرد عليه وتمأسكا فرعا كان 
شيطان الانس أقوى منه ققهر ومتعه عن الوصو ل إلى المسجد حت فاتته 
الصلاة. ورعا كان الرج ل أقوى من ذلك الشيطانولكن اشتغل عهاوشته 
عن الصف الاول وهال ادراك ابماعة . فان التفت اليه اطمعه فى نفسه 
ورعا قترت عزعته . فان كان له معرفة وعم زاد في السعى واجخمز بقدر 
التناته أو 1 كثر . فان اعرض عته واشتثل عا هو يصدده وخاف فوت 
الصلاة أو الوقت لم يبلع عدوه مته ما يشاء . ( الثانى ) الظى أشد سعيا 
من الكلب ولكته إذا أحس به التفت اليه فيضعف سعيه قيدركه 
الكلى فيا خذه . والقصد أن فى ذ كر هذا الرفيقمازيل وحشة التفرد. 
ويحث على السير والتشمير للحاق مهم . 

وهذه اهدى القواشق دماء القتورت*# اللبماهدتى قيمن هدبت © 
1 ى ادخلني فى هذه الزمة واجءلنى رقيقا لم ومعهم . والفائدة الثانية : 
نه توسل إلى الله بدعمه واحسانه إلى من اتعم عليه بالمداية . أى قد 
نعمت بالحداية على من هديت . وكآن ذلك ندمة متك ع 'فاجمللى نصييا 
من هذه النعمة ؛ واجعانى واحداً م نهو لاء المنعم عليهم »فب وتوسل إلى الله 


ا 
1 


لا ووس د 





باحسانه . والفائدة الثالثة م يقول السائل للكر جم » تصدق على ىججلة 
من تصدقت عليه وعامنى فى جلة من عامته ء واحسن إلى فى جلة من 
تعلته باحسانك . 
ولا كان سؤال الهداية الى الصراط المسةقم اجل المطالب عوتيله 
آأشرف المواهب ء عل الله عباده كيفية سؤّاله وأصرم أن يقدموا بين 
يديه حمده والثتاء عليه وعجيده . نم ذ كر عيودينهم وتوحيدم . فهانان 
وسياتان الى مطلوهم توسل اليه بأسعائثه وصفاته » وتوس ل إليه بعيوديته . 
وهانانالوسياتان لا يكاد برد معهما الدعاء.ويؤيدها الوسياتان!لذ كورتات 
فى حديى الاسم الأعدل: اللذن رواها ان حدان قى جره والامام هد 
.والترمذى - ون سد حديرث عيد الله بن بريدة عن انة وحن التدفتة 
خال ممع التي يليه رجلا بدعو ويقول « الليم الى أسألك ياتى أشيد أنك 
الله 1 5 ا نت الاحد الصمد الذى يلد ول واد ولميكنلدكفواً 
أأحد » ققال والذى نفسى بيده لقدساًلالله باسمه الاعظمالذى إذا دعىيه 
جاب واذا سثل به أعطى » قال الترمدى حديث عومسم . 
فبذا توس لالىالله بتوحيده وشهادة الداعى له بالوحدانية وثيوت 
صفاته المدلول عليها ياسم الصمد - وهو كاقال بن عياس رصّى الله تعالى 
عتبيا العالم الذى كل عامه ٍ القادر النى كات قدرته » والسيد الذى قد 
كل فيه ججيع أنواع السودد وقال سعيد بنجبير وضى الله تعالى عنه هو 
التكامل ىجيع صفاته وأقعاله:أعماله . وينق العتيل والتشبيه عنه بقوله 
« ولم يكن لهكفوا احد » وهذه ترجة عقيدة أهلالستة » والتوسل 


سس ماي > سسسم 





يالاعان يذلك والشبادة به هو الا سم الاعظم . والثالى حديرث ا نس رصّى 
اث عا عقةاوروية لباه ل ييه معم رجلا يدعو « الليم الى أسألك 
بأن لك الجد لا اله الا أت المنان ديع السموات والارض ذا الجلال 
وألآ كرام يأحى ياقيوم » . فقال لقد سال الل ياسعه الاعظم » هذا بوسل 
آليه وأمعائه وصفاته » وقد ججمت اافاحة الوسياعيق وهما التوسل باد 
والثناء عليه وتمديده » والتوسل اليه ا وتوحيده 6م حاء سوال 
أعم الطالب وانجم الرغائب وهو البداية بعد الوسيلتين ؛ فالداعى به 
حقيق بالاحابة . 
ونظير هذا دعاء النى مَك الذىكان يدعوا به اذا قام يصلى من 

الليل » رواه اليخارى فى صديحه هري حديث اين عياس رضّى الله 
عتهما ؛ اللبم لك الجدآنت نور السموات والارض ومن غيبن - ولك 
لد نت قيوم السموات والارض ومن فيون ولك الجدأنت المق. 
ووعدك اق ولقاؤك حق والجمتة حق والتار حق والتبيويكتف حق 
والساعة حق وتمد <ق » اللهم لكأساست وبك آامنت وعليك توكلت. 
اليلق نورك وواك كاام ينفو الللعينا كم اقول ساكدميك وها حر 
ومالأسررت وما أعانت . أنت البى لاإله إلا آأنت . فذ كر لاتوسل اليه 
حمده والثتاء عليه وبعيوديته له ثم سأله التفوة . : 

والفامة مشتملة عليه فائين. شفاء القلوب وشقاءا لابدانناما اشتانكا 
على عفنا القاوتب انها أ شتملت عليه أتم اشكالء فا مداراعتلا ل القلومك 
وتسقامنها عا أصلين ب قساد العام وفساد القصد . يتات عليها دا إقد 


سس بيو لس 





قاتلان ءوهما الضلال والغضس . فالضلال نتيجةفساد العلى وااغضس تتيجة 
فساد القصد وهذان المرضان»ها ملاك امراض القاوب جيعبها » فبداية 
الصراط ا مستقيم تتضمن الشفاء من مض الضلال » ولبذا كان سوال 
هذه البداية افرض دعاء علىكل عيد وأوجيه عليه كل دوم وليلة ى كل 
صلاة لشدة ضرورته وقاقته إلى البداية الأمطلوبةء ولا يقوم غير هذا 
المكال نقافة و لضن ورا تددو ارالك اعيت علا ومس قةوع لاله 
وتضّمن الشفاء من صض فساد القاس والقصد فان فسادالقصد »ء يتعلق 
بالغاياتوالو سائل فن طللمب غاية متنقطعة مضّمحلة فانية وتوسل اليها 
بأنواعالوسائلالموصل اليا كانكلاو ع عند هاندا ءوهدالعان 6 مع 
كان غاية مطلو به عبان وعيوديته مون اك كن ومتيعى الشهواتالذنت 
لكماة قبع وزادها: ,و أطيعات الزوانياك القرن ,كيين لااقامة رايعب 
عا ريق كاق. :مودق اوناطاة .ها قاها ماه انلف شارسا قى طووق 
.رياستهم طحدوه وداسوه بأرجلوم » فان تحرزوا عن ذلكدفءو هدقع الصائل؟ 
ان يجزواءن ذلك حيسوه فى الطريقوحادوا عنه إلى طريق اخرى » 
وج مستعدون لدفعه حسب الامكان » قراطم فزرك كيدان 5 ا 
وكذلك من طلب الثاية العليا والطلب الأ عل ؛ ولكن لم توسلل 
الليه بالوسيلة [أوصلة اليه » بل بوسل أأيه معية ظنها موصلة اليه » 
وك هد أعظم القواطع عته » خاله يض كدال هذا وكلاهها فاسد 
'القصد » ولاشفاء مرت هذا للرض إلا يدواء © إ يأك نعيد وإوك 
انستعين » فان هذا الداء مكب من ستة اجزاء ( ١‏ ) عيودية الله لا 


شا عله## سد 





ليره (؟) ياصره وشرعه (م) لايالمموى (:) ولا بآراء الرجال وأوضاعيم 
ورسوءهم وأفكارم (5) والاستمانة على عيوديته به (5) لابتفس العيد 
وقوته وحوله ولا بغيره» فبدذه هى أجزاءظ إياك نعيد وإياك نسععين ‏ 
قاذا كيبا الطبيب الاطيف العالم بالمرض واستعماها المريض حصل بها" 
الشغاء التأم وها نقص من الشقاء فبو لفوات جزء من اجرا لما . 

م ان القاب يعرض له مرضان عظمان إن لم يداركها تراميا به 
إل التلف ولا بد ءٍ وها الرياء والححكبر ؛ قدواء الرياء اياك نعيد » 
وداء الكير ياياك نستمين » قاذا عوقى من مض الرياء باياك نعيد > 
ومن مض الكبر والعجب ياياك استعين » ومن مرض الضلال واهل 
ياهدنا الصراط ااستقم ' وف ور اع اههد أامقانه #ووفل ف 
إدواب الدافية وت عليه التعمة » وكان من المتجم عليوم » غير الأغضويه 
علييم ؛ وم أهل فساد القصد الذين عرفوا المق وعدلوا عته ». 
والضالين وم أهل فساد العم الذن جهلوا الكق ولم يعرفوه » وحق. 
قسورة تشعمل عل هتقان الدوائين والشفائين أن ستشق بها من كل 
عرض 4 لاا عات عل هذا النفاء الدع عو أ حك القتفانين 
كان حهول الكقاء الادى مي أو 5 ستييته » قلا ذىء اش متهأ 
للقلوب ألى عقات عن أنه وكلامه وؤبمث عته قحا خاصا ه وهذهالسورة 
قيين الرد عبلى جميع أهل اليدع والصضلال بأوضح البيان وأحسن الطرق ‏ 
اغا شيا لشفاء الابدان فتذكر مته ماياءت به الستة وما شهدت به 2 
قواعد الطب ودلت عليهالتجرية » وما مادلت عليه السنة فني الصحي 


سد هج لد 


عن آنى سعيد اللدرى رضى الله تعالى عنه أن ناس من أصحاب التى 
0 روا يحى من العرب فلم يروم ولم يضيفوم فلدغ سيد اللى 
فأتوم فقائوا هل عند من رقية » أو هل فيج من راق » ؤقمالوا تعم > 
ولكت لم تقرونا قلا نفعل حتى محملوا لنأ جملا » فصالوا على قطيع 
من العم » مل رجل منا يقرا عليه بفاحة الكتاب » فقا مكان لم يكن 
به هلبه ء فقلنا لاتمجلوا حتى نأى النى يي فأتيناه فذكرنا له ذلك ء 
ققال ماودريك البارقية كلوا واضربوا لى بسهم » فقد :#ضمن هذا 
الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاحة عليه قاغتته عر :#2 
الدواء » ورعا بلغت من شفائه مالم يياخه الدواء ء» مع كون هذا اللخحل 
غير قابل اما لكون هذا الى غير مسامين ؛ أو اهل يبخل ولوّم » 
فكيف إذا كان المحل قايلا . 

وأما شبادة قواعد الطب بذلك فاعلم ان اللدغة تكون من ذوات 
الحات والسموم ء» وه ذوات الانفس اعلبيثة الى تتكيف بكيفية 
غضبية تثير فيا معية نارية صل بها اللدع ؛ وم متفاوتة سب 
تفاوت خيث تلك اانفوس وقوتها وكيفيتها فبذه التفوس الغضيية 
اللبيثة إذا اتصات بلعل القابل ثرت فيه ؟ ومئها ما يوئر فى امحل 
عجرد مقاباته له وان لم عسه > قنها ماإيطمس اليصر ووسةط اليل » 
ومن هذا نظر العائن »> فانه إذا وقع بصره على الممين حدثت ف نفسه 
كيفية سعية أئوت ف المعين بحسب عدم استعداده ؛ وكونه أعزل من 
السلاح فاذا قابات النفس الزاكية الء_موية الشريفة التى فيبا غضب 


سس 8 سس 





فعشية التحول هنتم النقومو اشليقة السوةان وكام عقائق. الفاحة 
والنرارنها ومعاتيا وما اسشحعه من اقرعيد وال كل والتناء بعل الت 
وذكر أصول امعائه المسبى دقعت هذه النفس عا تكيفت به من ذلك 
أثر تلك النفس اتلبيئة الشيطانية صل البرء ء ذان مينى الشفاء والبرء 
على دقع الضد بضده » وحفظ اتىء عثله » فالصحة حفظ ااه 
3 7 يدقع بالصدع ا ميات ربطبا يمسيباتها المكم العلم 3 
واصرأ » ولا يم هذا إلا بقوة من التفس الفاعلة وقيول من الطبيعة 
المتفعلة فلو لم :نفعل نفس اللملدوع لقيول الرقية ول تقو تفس الراق 
على (أعاء سر ْ حصل البرء » فهبتا اد ثلاثة ؛؟ موافقة الدواء الداء » 
و بدّل الطبيب له وقيول طبيمة العليل » قتى مخلف واحد منها لم حصل 
الشفاء » وإذا احتمءت حصل ولا بد باذن اله ومن عرف هذا ما 
ينبغى تيين له أسياب الرى »> وميز بين التافع منهأ وغيره » ورق الداء 
بعا يناسيه من الرق » وتيين له أن الرقية واقيبا وقبول امحل » م أن 
السيف 5 قيول امحل للقطع والله 1 
ما شبادة التجربة بذلك فعى أكثر من أن تذكر , وذلك فى كل 

زمان > ل ذلك فى تفسى وفى غيرى أفعورا عنوبية » 
والامر أعظم من ذلك ء ولكن بحسب قوة الامان وعة اليقين والله 
للستمان . 

قال الخامع المعصوى عن اللهتمالى ءنه ما جر يت انا حيئا حيستنى 
اليلاشغة اللادينية » وحكات على بالاعدام فتجانى الله تمالى بفضله » 


سس ايج سس 





كاذ كرتنيذة مته فى +تصرارجة حالى الذى كنت كتيته مقدمة لد سير 
أم القران هذا ؛ قليراجع الطالب فانه فيه الكفاية مع عبر كثيرة » وقد 
طيع فى مصر عام ( ه١١‏ 5 

وآما اشمال الفاة على الرد على جيع الميطلين من أهل الملل والتحل 
والرد على أمل الدع والضلال منهذه الامة » وهذا يمل وطريةين مل 
ومقصق + أما | اضيل قرى أن الصراط المستقيم متضمن معرقة الحق 
وإيثاره و ”قد عدعل ذيره وكيته والانقياد له والدعوةاليه وحياد أعدائه 
سس سب الامكانء والمقهوما كان عليه رسو ل الله دوأ أصبحايه رضى الله 
تعالى عنهم » وما ماء يبهدعاما وجملا فى باب قات الاسةسييياته و امعائة 
د حيده وأ مه ولوك ووفك و ويف وه قات 0 
السائرت الى الله تعالى . وكل ذلك مسلم الى رسول الله ميت دون اراء 
الرجال وأوضاعبم وأفكارم وإصطلاحاتهم . ة سكل علم 3 حمل امحقدعة 
أو حال أو مقام خ رمن مشكاة ة تيوته وعايه السكة المعمدءة حيث يكون 
من ضر ب المديتة قبو من الصر اطالستةم » ومالم يكن كذلك فهو من 

راط اهل الغض ‏ والضلال . 

واما الفصل فعرفة المذاهب الياطلة » وإشمّال كنات الفاحة على 
إبطانها فتقول النا سقسمانمقر بالحقتعالى وجاحدله . قتتضمن الفاحة 
لانيات اتطالق تعالى والرد عل من جحده باثيات ره بيته ته لى العالميفن 
.وتأمل حال العالم كله عاوية وسفلية صجميع آجزائه تيحده شاهدا باثيات 
:صائمه وقاطره ومليك ء فاتتكار صانعه وجحده قيالءقول والقطر عتزلة 
نكار العلم وجود نفسه ودحده لاقرق ينها . 


سس يقرا سند 





والعسرة نفام عوا تناف أغن مصيد أجل اقبراك#بواعل. 
الاشراك توعان أحدهما أهل الاشراك فيرو ؛ بيقه والميته كا وو سومن 
ضاهاع من القدرية » فاهم يثيتون مع الله عالقا آآخر وإن لم يتهولوا أنه 
مكاقء له ء قرم بيته العام كله تيطل أقوال هؤّلاءكلبم . لاها تقتضى. 
رو ييقه جميع ماقيه من الذوات والصفات والمركات والأقمال . 
وقدقال تمالى وما تشاون اذاو عه يشاء 5 «# وى قوله #6 و إياك 
نستعين » ردظاهر عايهم اذ استساتهم بهاتها تكون عنشىء هو بيده. 
ونحت قدرته ومشيكته وظ إهدنا الصراط الستةيم > أيضنا رد عليهمقان 
الهمداية هىالستاز مة لأصول الاهتداء . ولولا امهابيده تعالى دو نهم لا 
سألوه إياها . وهىالتضمنة للارشاد والييان والتوفيقوالاقدار و جعليم 
مبتدن . وليس مطاوبهم عرد البيان والدلالة ماظنتهالقدرية . لاارت 
هذا القدر وحده لاوجب المدى » ولا ياج ى من الردى » وهو حاصل 
لغيرمم من اللتكدان الى السحعكيوا العدى عل البدى وأشتروا اأخلالة 
بالدى . 

والتو عالثانى اهل الاشراك به ى1 لبيته » و#القرون بانهوحده رب 
كل شىء ومليكه وخالقهء و أنه ربهم ورب ابائهمالاولين » ور بالسمواته 
السميع ورب العرش العظم » حم > وح مهدا يعيدو نل غيره ويعدلون به سوام 
قالحعية والطاعة والتمظيم » وهم الذين اخذوامندون الله اندادافبء' 1 
وقوا ‏ لي . وان كان لهم ديعن يدك وو لمكن 
ليس لهم تصيب من 8# ايأك تسيد » المتضمن معتى لانعيد الا اياك حياً 


سس يه يوي اس 


وخوفاً ورحجاء وطاعة وتعظما. فاياك نعيد تحقيق لمذا التوحيد» وابطال 
للشرلك فى الأمية . > أن ايلك نستعين تحقيق لتوحيه الره بية وابطال 
للشرك به . وكذاك قوله © اهدنا الصراط المستقم صراط الذءن] تعمت 
عليهم؟: فانهم هل التوحيد ء وم أهلنحقيق ف اياكنعيد واياك نستعين6. 
وأهل الاشراك 9 أهل الغضب والضلال . 
ٍ واعل أن الله تعالى قسم الناس الى ثلاثة أقسام : متعم عليهم وم 
اهل الصراط المسعقم الذن عرفوا للق واتيءوه » ومغضوب عليهم 
وتم الت عرذوا الحق ورفقضوه ء وضالون ومم الذن اخطاوه وجهاوه . 
فتكل من كان اعرف للحق واتيع له كن أولى بالصراط المستقم . ولا 
ريس أن أككاب رسول الله ونه ورذى عنهم أولى هذه الصفة من 
الروافض ومن شا كلهم من أهل اليدع . فنه منا حال أن يكون ‏ صحاب. 
وش لاه 2 ورضى عمهم 0 الحقوعرقهالروا فض ونحوجم 3 3 
رأينا ١‏ نارالفر يقينتدلعل أهل اللمقمتهها فراًينا ادا برسول الله عتلئة 
فتدوا بلاد السكفر وقليوها بلاد الاسلام » وفتحوا القلوب بالقران 
والعل والحدى . فا ثارهم تدل على امهم أهل الصراط المستةيم ورأتا 
الرافضة واايتدعة يالمسكس ق كل زمان ومكان ‏ فانه قط ماقام لاسسامين. 
عدو من غيره, الا كانوا اعوانهم على الاسلام . وم جروا على الاسلام 
وآهله من باية » فاىالفريقين احق بالصراط«اسققم “وأهماحقبالغضسه 
والضلال ان 5 تعامون . ولهذا 0 السلف الصراط الاستقم واهله 


يأنى بجر وكمر واصويات رسول الله جلا دنه ورحتى الله ععهم . وهوجا 


مسمس لج جتن 0# ليسم 





فسروه فانه صراطهم الذىكانوا عليه . وهو عين صراط تديهم» و هم الذن 
أنم الله عليهم » وغضب على اعداتهم وح> هم بالضلال . 

وسر الطلق والاص والكدب والشرائم والثواب والعقاب انتحى 
الىمعاتين الكلمتين خ< اياك نعيد واياك نستدين» وعليهها مدار العيودية 
والتوحيد ء وااعيادة جمع أصلين غاية الحمب بغاية الدل والأضوع . قلت 
واعأ العيادة عيارة عن الاعتقاد والشعور بان لامعيود سلطة غييية فوق 
الاسياب يقدر مها على النفع والضر . فسكل دعاء وثتاء أو تعظم يصاحيه 
هذا الاعتماد امور اده . ومشركوا العربكانوا يترون يكونه 
الغا كن واكك حم .وهذا هوغاية توحيدم 1 وهونوحيدالرم بية . 
و يخرجوا به عن الشرك م قالاللهتعالى طٍِ لتقهيا لمهم مرت خلقهم 
ليقولن الله به الا بات . ولذا يحتسم عليهم به على توحيد ميته . وانه 
لا ينيئى ادف 6 الهو شال هل رب سواه . 

والاستعانة جمع أصلين.الثقة يانه والاءة.ادعليه» و التو كل معنى يلتنُّم 
من | صلين من الثقهوا لاءمادوه و حقيقة اياك نعيدواياك ستعين» وهذان 
الاصلان وهو التوكل والعيادةقدذ كرافى اق رانؤعدة مواضعقرن بيتحم| 
فيها هذا ا حدها ( الثانى ) قول شعيب 2 4 < وما توفي إلا باق عليه 
توكات واليه اتيب * ( الثالث ) قوله تمالى 8 ولله غيس السموات 
والاارض واآليه بر جع الا كله فاعيده وتوكل عليه » الرابع قولهةعالى 
حكاية عن المؤمنين # رينا عليك تركانا واليك أنيتا واليك المصير » 
الخامس قوله تعالى © واذ كر اسم ريك وتيتل اليه تبتيلا رب اشرق 


اسم .لجن جه #0 مسمس 





والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا 4ه السادس قوله تمالى ع قل هو 
ربى لا إله الا هو عليه وكلت واليه انيب » 

وتقدم العيادة على الاسةءانة فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل اذ العيادة غاية العياد الى خلقوا لما والاستمانة وسيلة الها 
ولآانت. إياك نفيك متعلق الو شيعه واصره انل » وإياك نستعين متسلق 
بربوببته وامعه الرب . ققدم إياك نعيد على إياك ذستعين”ما تقدم اسم 
الله على ارب فى اول السورة . 

اذا عرف هذا فالئاس فى هذين الاصلين وها العيادة والاستمانة 
اربعة اقسام أجلها وأفضلبها اهل العيادة والاستعانة باللّه عليها . فعيادة 
الله غاية مادم وطليهم منه أن بعيتهم عليها وبوفقهم للقيامبها ولمذا كان 
عن اقش ما شال الرت تماق الافانة مل عرماهء وهو الذئ عله 
الى ميدي يه معاذ بن جيل رطى الله تمالىعتهفقال يامعاذ اتىلاحيك 
فلا تنس أن تقول فى دب ركل صلاة الليم اعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عيادتك . قاتفع الدعاء طلب العونءلىص انه وافضل المواهبف 
اععافسية] امداق ب وجبيع الادعية المأثورة مدارها على هذا وءلى دف 
ما يضاده . وعلى تكميله وتيسير أسياءه فتأملبا فى م( اياك تعيد واياك 
نستعين #ومقأ بل هو لاء القسمااثاتىوه المعرضون عن عيادنهوالاستعانة. 
به قلا عيادة ولا استمانة بل ان سنأله ادم واستمان به فعلى حظوظه 
وشبواته لاا على سصاتر بهو حقشوقه انه سيحاته كبا لممرج والشتموائة 


2 هه 003 00 و 
والارضص 43 إسالهءاو لياه واعداوه وعد هو لاء وهو لاء »وأ بعص كام 


سيل ةن 132 لصي 
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عدوه | بليس ومع عقاكهم ا لسناجة تاعظاه إراها ويفنة نا بوتكن خالل 
يكن عونا له على عريعانه كاتكة زيادة له ىشقو نهو بعءعده عن الللدوطرده 
عته » وهكذا كل من استمان به على أن وسالة آباء ول يكن عونا على 
طاعته كان ميعداً له عن مرضانه قاطماً لهعته ولايد 0 العاقلهذا 
فى نفسه وق قيره » وليعلم أن اجابة اللّهلسائليه ليست سث لكرامة كلسائل 
عليه » بل يسأله عيده الماجةفيقضيها لهوهىفيها هلا كهوشةونهويكون 
قضادها له من هواءه عليه وسقوطه من عيتهو يكو زمتمهمنها لكر امته 
عليه وككيته له قرمئعه هاية وصيانة وحفظً لا خلا وهذا اغا يفعله بعيده 
الذى بريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه فيظرتى يجبله أن الله لا يحيه 
ولا يكرمه ويراه يمهذضى حوائج غيره فيسيىء ظنه بريه وهذا حشو قليه 
ولا يشعر به ولأمصوم من عصمه الله ولا يظرت أن عطاءه كل ما 
أعطى لكرامة عبيده عليه ولا متعهكل ماعتعه لموان عيده عليه » 
ولكن عطاءه ومنعه اأبتلاء وامتحان عتحن بحرا عياده » قال الله تمالى 
قاما الانسان اذا ما ايتلاه ربه فا كرمه وتعمه قيقول رلى| كرمن» 
.واما اذا مااتلاه فقدر عليه رزة»فيقول رفى أعاات كلا 4 أأى لي سكل 
من أعطيته ونعمته و.ذولتهفقد | كرمته » وما ذاك ل حكرامته على ؛ 
ولكته ابتلاء منىوامتحادله » أيشك رك فاعطيهفوقذلك - أميكفرى 
خاسليه اياه واخول فيه غيره » وليس كل من ابتليته فضيةت عليه رزقه 
وجعلته بقدر لايفضّل عنه فذلك من ا د ايتلاء و #2نة 
وامتحان منى له أيصبر فاعطيه اصعاف أضعاف مافاته من سمة الرزق 


ا ا 





أم يتسخط فيكون حظه السخط » فرد الله سيحانه علىم نظن ان سعة 
الرزق١‏ كرام وان الفقر اهانة ؛ فقأل لم ابتل عيدى بالغنى لكرامته 
على « ول ابتليه بالفقر لموانه على » فاخير ان الا كرام والاهاتة لايدوران 
على الخال وسعة الرزق وتقديره » انه بوسع على الكافر لا لكرامته» 
ويقتر على المؤمن لالاهانته له»واعا بكرم من يكرمه ععركته وكيته 
وطاعته » وهين من يهيته بالاعراض عنه ومعصيته » فله الجد على ه_ذا 
وهذا وهو الغىال+يدء قعادت سعادة الدنيا والآ نخرة الى « اياك تعيد 
واياك نستعين © 

والميد لايكون «تحققا باياك نعيد الا باصلين عظيمين » أحدهها 
متابعة الرسول مكل والثاى الاخلاص امعيود » فبذا حقيقاياك تعيد 
والناس متقسمون مسي هذين الاصلين أيضأ الى أربعة اقساما حدها 
أهل الاخلاص لامعيود وألتابعة ومم أمل اياك نميد حقيقة» فاحمالهم 
كلها لله وأقو المحم للهدوءطاء 9 لله ومتءبم لله وحيرم لله وبشضهم للهفعاملهم 
ذاه رأوياطتالو جه الله وحدهمع لاير يدون بذلك جزاء من التاس ولاشكورا 
ولا ابتغاء الجاه عندع , ولا طاب المعمدة والمنزلة فى قاو.هم ؛ ولا هريا 
من ذميم . بل قد عدوا الئاس عنزلة اصحاب القيور » لاعلكون مم 
دنا ولا كرا لخدو ةا و ل هناة ولاتقوراء #الهر لاجر هه لخدواكتاء 
الماه وامنزلة عندعم ورجاوم للشقع والضر مةيم . لايكون من عارف بهم 
لليتته » بل من جاهل يشأهم وجاهل يربهفنعر قالتاس انزلهم منازهم 
ومن عرف الله اخلصله اتماله واقواله وعطاءه ومتعه وحبه وبعّضه ؛ 


0 ا 


ولا يعامة الهم اثلا حون اكد لايل الله وحيله. بالق 2 والة غاذا 
عرف الله وعرف الئاس 1 و مداملة الله ع ع معام ليم ويكون احمالحهم 
كلبا وعيادا.مم موافةة لاص الله ولما حيه ويرضاه . وهذا هو العمل 
التى لايقيل الله من عامل سواه ؛ وهو الذى بلى عباده بالموت واللياة 
لاجله . قال الله تعالى « الدى.خلقالموتوالياةلييلوك ايك احسن عملا 6ه 
قال الفضيل اءن عياض ر هه الله تعالى هو اخلصه واصويه . قالوا 
يأأيا على مااخلصه واصويه . قال ان العمل اذا كان خالصا ول يكن صوايا 
يقيل ء واذا كان صوايا ولم يكن خالصا ! .عيبل حى تكو و هبو ا 
جالفنا واخذالمى م كان طاو ا اعو ان ها كاد كي فل البققاة: وهنا ل 
المذ كور فى ةولهتعالى ع« قن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاطا ولا 
عقر ةا يسادة رنه أحدا ##ومن أحسن ديا 0 أسلمو نجي الهو هو حسن 6 
فلايقي ل الله م نالممل الاماكان خالصاً لوجبه علىمتابعة آصره ءٍ وماعدا 
ذلكفبوممردودعلى عامله » و قالصحيم عن النى ع « كل عمل اليس عليه 
أصرنا قبو رد » وكل عمل بلا إقتداء قاته لا زبد عامله من اله الابعداً » 
قان الله تعالى انما يميد ياصره لا يالا راء والاعواء 
والثاقى من لا اخلاص له ولا متابعة قليس تمله موافقاً للشرح ولا 
شن خالف) للعيوة ‏ اغناق اتيت للناس الرائين لهم عالم بشرعه الله 
ورسوله ء وهولاء مم شرإر اتخلق وآمة مقهم الى الله عزو جل ؛ و لهم أوفر 
لصويب منةوله تمالى ا سان الذيت يمفرحون عا أتوا ونحيون أن 
الحميدو] إعالم يمملوا إفلا تحسينهم عقازة من العذ ب ولهم عذاب (لمرعة 


الي ل لاسب كا 





وشراضوة اود | من اليدعة والضلالة والشرك» ومحيون أت حمدوا 
باتياع الستة والاخلاص :وهذا الغضرب يكثر فيمن انحرفمن المتتسيين 
الى العام والفقر والعيادة عن الصراط المستقم ؛ فانهم يرة.كيون اليدع 
والضلالات والرياء والسمعة » ويحيو نأ نتحمدوا عالم يفعلوه من الاتياع 
والاخلاص والعام » قبم أهل الضلال والغضب » 

والثالثك منهو خاص ق أعمالهلكلها على غير متابءة ١‏ لاس كجبال 
المياد والنتسبين الى طريق الزهد والفقر » وكل من عيد الله بير أمره 
واعتقده قرية الى الله فهبذه حاله » كن يظن ان سماع المكاء والتصدية 
قربة » وان الخلوة الى يترك فيهاالجعة والجاعة قرءة ؛ وام واصلة صوم 
النبارين قرة » وأمثال ذلك 

وال اخ من أعماله على متابعة الامر لكنيها لثير الله كطاعات 
المرائين ء و كالرجل يقاتلمية ورياء وشجاعة و حي لا عقر القرات 
ليقال ء فهؤلاء أمالهم أعمال صالحة مأمور يها لسكنهاغير خالصة قلا 
تفيل نط ونا ارا الا ليعيدوا الله مخاصين له الدين » فتكل احدلم 
يؤمر الا بعيادة الله عاآمر » والاخلاص له فالعيادة » وم أهل 8 إياك 
تعيد و إياك نستعين 6 

واعلم ان الكفر الا كير خسة ة أقسام » كفر تكذيب وكفر إيا 
00 مع الاعصديق . وكذر إعراض وكفر شك 0 : « 
فاما كفر التلتكذيب فبو إعتقاده كذب الرسلل > وهذ! ااقسم قايل ىف 
الكفار فان الله أأيد رسل. وأعطام من البراهين والآيات على صدقهم 


د ا الات سد 





ماآقام بهالمجة وأزال بها المعذرة قال الله تمالىءنقوم فرعون ( وجحدوا 
يها واستيقتقها أنفسهم ظما وعلواً 4 وقال لرسوله يككُهةٍ 9 فانهم لا 
يكذيونك ولكن الظالمين 5-5 الله #حدون © وان سمى هذا كفر 
تكذيب أيضا فصحيم اذى كنوب يساق 

وآما كفر الأناء والاستكيار فتحو كقر ابليس فانه لم جحد أمراقه 
ولك نا لهال تاروع وانا داعاء الاراء وال تمكبان .فين هذا كش مي 
عرف صدق الرسول وانه جاء بالق من عند الله » ول يتقل له اباء 
واستكياراً . وهو الغااب على كفر اعداء الرسل . 5 حك الله تعالى عن 
خرعون وقومه * أن من يشر ن مثلتا وقومه| لنا عايدون # وقولالاهم 
لرسلهم # ان أتم الا بشر مثلنا »* وقوله 8 كذبت بود يطذةواها »ه 
وهو كقر اليبود « فاما جاءجٌ ماعرقوا كفروا به» ويعرقونه كما يعرقون 
آيتاءهم » ومو كف رآ طالب أيضا قانه صعقه ولم يشك فى صدقهولكن 
أخذته الية وتعظم آيأنه ان برب عن ملهم ويشبد عليهم بالكفر . 

وآما كفرالاءراض فان دعرض يسمعه وقليهعن الرسول لايصدقه 
ولا يكذيه ولا واليه ولا يماديه ولا يصتى الى ما حاء به البتة  .‏ قال 
أحد بى ياليل للنى وَكِكة : والله أقول لك كلة » ان كنت صادقا فانت 
أجل في عينى من ان أرد عليك » وان حكنت كاذيًاً فانت أحقر من 
أن كلك . 

وآما كفر الشك فان لا تجزم بصدقه ولا يكاذبه » بل يشك فى 
أعيه . وهذا لا يستمر شك الا اذا لزم نفسه الاعراض عن التظارى 


م ل ا 





أيات صدقه متكي جلة فلا وسمعها ولا يلتفت اليا . وأما مم التفاته اليها 
ونظره قبباقانه .ديق معه شك ء لا نهامستازمة للصدق و لاسماعجموعها 
أن دلالها على الصدق كدلالة اتسين 12 الهان. .. 
وما كون التاق قبي ان طابر إرفياته الأعاق وها بر ابقلية حك 
الشكذيس »ء تعوذ يالله منه ومن جميع انواع الشرك والكدفر والضلال . 
وكغراحودنوعان : كفر مطاق عام»ومقيد خاص ء فالمطلق ان جحد 
جلةاها انول الك :وارسالة الزسئل 6 واتلاص القيد ان مد قري] مق 
فروض الاسلام 5 اويا من كو ناه 6 وى حرقة وشيفب أله تعالى مها 
تقسة 6 أوغير ١|‏ خيراك ين عبد] أو مدعا قولسم خالفة عليه شرام 
ع1 لا عر انقو ,او ا جمد دااع شريلة أو نا وبيلة وزكن قيوس جيه مغل 
ةر اسه كتديك الدع يمف قدرة باتعا واس اهلاق مرق 
ويذروهق الر ب ؛ ومع هذا فا تلاقاه ان غفر الله له ورحمه هله ء اذ كان 
ذلك الذى فعله ميلغعامه لم ححد قدرة الله على اعادته عتاداً أو تكنييا . 
وأما الشركقنوعان : ١‏ كيرواطةر ء فالا كب رلا.:فره الله الابالتوية 
منه» وهو ان يتخذ من دون الله نذا يحيه كما ب الله » وهو الشرك 
الذى تضمن تسوية آهمة الشركين يرب الماللين وهذا قالوا لالهتهم 
في النار تالله ارت كنا لوضلال ميينء اذ نسويك برب ااعالين » مع 
اقرارجم بان الله وحده هو خالق كل شىء وربه ومليكه . وان تم 
لاضذاق و لا ترزق ولا نحى ولا تميت » وانماكانت هذه التسوية فى 
المبية والتعظيم والميادة ما هو حال أ كثر مشر العالم بل كلهم يون 


مس يخي ب 178 سيم 





معيوديهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله » وكتثير متبم بل ١‏ كترم 
حيو ن ا طتهم أعظم من ععية الله ؛ ويستيشرون بذ كرحم أعظم من سحية 
استيشارم اذات كر الله وحده » ويغطيون أنتقص معيو دميم و هتوم 
من المشاألخ اعظم مما يغضبون اذا انتقص أحد رب المالمين ؛ واذا 
انبكت حرمة من درمات الحتهم ومءيوديهم غضيوا عضب الليث 
اذا حرد ء واذا انيكت حرءات الله لم ينضيوا لما ؛ وقد شاهدنا غير 
سل ة جور ة ©» ورىق أحدجم عد |عذن 5 كر امه ومعيوده من دون الله على 
لساته ان قام وا نقمد وان ءثر وان صصرضوان استو حش فذ كر معيوده 
واللحه من دون الله هو الغالل على قليه واسانه ؛ وهو لايشكر ذلك » 
وبزعم أنه ياب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه ؛ وهكذا كان 
عياد الاصتام سواء ء وهذا هو القدر الذى قام بيقلويهم ؛ وتوارثه 
المشركون حصب اختلاقف لمهم فاؤلئك كانت الهم من الجر . 
وغيرهم انخذوها مر-- اليشر قال الله تعالى حاكياعءعن اسلاف هوّلاء 
الأشركين 8 والذيت امخذوا من دوته أولياء . مانميدهم الا ليقربوتا الى 
الله زلني - ان الله يحم يبنهم فماهم فيه يختلفون » والذى فى قلوب 
هؤلاء اأشر كين وسلفبم ان انهم تشفع لبم عند الله وهذا عين. 
الشرك » وقد انكر الله عليهم ذلك فى كتابه وابطله ؛ واخير ان الشفاعة 
كلها له » وانه لاإشقع عنده أحد الا لمن اذن الله أن يشفع 002 
قوله وعمله » وعم أهمل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفماء ء 


والشماعة الى أثيتها الله ورسوله هى الشفاعة الصادرة عن اذنهان وحدم 


سس بك بج ## ممست 





والتي نفاها الله الشفاءة الشركية التى فى قلوب المشركين التخذين من 
دون الله شفعاء فيعاماون بتقيض قصدهم من شفاءتهم ويفوز بها 
الوحدون» فتأمل قول الى جيه لانى هريرة رطى انه تعالى عته وقد 
سأله » من أسمد الناس يشفاءت كيار سول الله . قال أسعدالتاس يشفامى 
من قال لااله الا الل خالصا من قليه كيف جمل أعظم الاسياب الى 
كنال مها شفاعته يريد التوحيد عكس ماعنه المشركين ان الشفاعة 
كثال باكخاةهم شفعماء و عيادمهم وموالا هم من دون الله » ققاب التى 
وليه مانى زعمبم الكاذب » واخر ان سيس الشفاعة نجريد التوحيدءٍ 
خفيكذد يأذن اله لاشاقم 3 إشفع . 
وقم جما اشر لك اعتفادة ازتفو اده ولا اوعقيها انه يشفع 
له ويتقعه عند الله كا يكون خواص الملوك والولاة تنفع شقاعمهم من 
والاهم » ولم يعاموا ان الل لايشفع عنده أحد إل" باذنة > ولا يا ذن ف 
القفاعة لكان وطن وله عله وكا قال اله عبالم فى التق الأول 
من ذا الذى إشفع عنده الا باذنه ©* وق الفصا الثاتى ع8 ولا يشفعون 
الالمن ارتضى * و.قى قصلم ثالث وهو انه لاا يرضى مرت القول 
والعمل الا التوحيد واتياع الرسول ؛ وعرت_ هاتين الكلمتيف يسأل 
الاولين والآ خرت ؟ قال أيو الدالية رحمه الله #مالى كلتان وسأل عتهيا 
اللأولوق والا حرون ٠‏ ماذا كتتم تعملون وماذا أجيم الأزميلى فيحةة 
ثلاثة أصول تقطع عجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها . 
وتري المشيرك يكذب حاله وعمله لقوله فانه يول لا حبرم ودين 


سمي ل الأس#_سم 





الله ولا نسويهم بالله ثم ينضب لمم وطرماتهم اذا اتبكات اعظم مما 
17 ووستيشر بذ كرم ويتيشيص به لاسما اذا ذكر عنهم فا لس 
قيهم من ناعاثة اللبقغات ٠‏ قعضه الكريات وقضاء الشاحاتؤا: أمهم ياب 
الله وبين عياده . وى الث شرك يفرح ودس ون م قلية و- ل 
التعظيم واللضوع لط م والموالاة واكاة كاف وسهه وعردت بعكم 
طأقته و حشة وصّيق 4 قلت ك أخبر الله تال عو شا يي قسورة 
الرص 36 واذا ذكر الله وحده إاثعا ورك قاور الذن لا يؤمنون يايد" خرة 
واذا ذّكر الذين من دونه اذا جم يستيشرون »فر ماكيانك:ة:ة ص الا لمة 
التى له وريا عاداك ويا والله منهم هذا عياثا » ورمونا بعداوتهم وبشوا 
نا القواكل :زنواك الخصوض غيية اشن أن كاق فى ١امتنه‏ و اله م 
افعاة ان وسيد اله انا اسوة فق زراضا ماوافا من الأجل )وعد يم 
يقهولون تنقصم مشائهنا وادواب حوائدتا الى الله وقاات التصارى للتى 
0 يه لا قال لمم . ان المسيس عيد اثله قالوا تنقصت المسيعحوعيته وهكذا 
قال أشياه المشركين ا ن مقع تا ةالقيويو ا و انا تسيو ةو امن 1 ايا 
عل الوجه التسروح قالوا : تنقصت ا صحابهاف نظر الىيهذا التشابه بين قلوبهم 
وقد قطع الله تعالى الاسياب الى تعلق مها المشركون جيء,اقطعا 
يعل من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله أولياء أو شفيمًاً فهو 
« كثل المستكيوت اخذت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت المنتكيوت»ه 
فقال تمالى فا قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا علكون مثقال ذرة. 
فى السمواث ولا ى الأرض وها لم قيهافتق” نيرك وهاله معهيز طن ظبير 


5 اده 


ولا تنفعالشفاعة عنده الالمن أذنله» المشركانمايتخذ معيو ده ا يححعصل 
له به من النفع والنفع لا يكون الا تمن فيه خصلة من هذه الاريمة اما 
مالك لما بريده عايده منه . فان ل .يكنمالكا لكان شريكا لامالكقان لم يكن 
شريكا ل هكان معيناً له وظبي رأ فان لم يكن معيتاً ولاظبير]ً كان شفيعأعنده 
قتق سيحانه المراتب الاربع فيا ع متنقللا من الاعلى الى ما دونه . 
فتئى الملك والشركة والمظاهرة والشماعة الى يظها المشرك وأئيت شفاعة 
لا نصيب فيهالمشرك وي الشفاعةياذنه فكى.هذهالا ية نوراً وبرهانا 
وحاة ور بدا للتوحيه وقطمًاً لاصول الشرك ومواده ان عقلبها والقران 
علوو هن اعثالما ونظائرها ولكن ١‏ كثر الناس لا يشءرون بدخو لالواقع 
حته وتضمته له ويظته فى نوع وقوم قد خلوا من قيل ول ,بعةيوا وارما 
وهذا هوالذى>ول بينالقاب و مين فهم الق رانو لعمرالله ان كاناواثنك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو فذارع | < كترمنهم او:دوتيع + وتناو لالقر ان 
لمم كتتتاء له لاونئك » ونكن الاص ا قال عمر بن اتلطاب رضى الله 
تعالى عنه » انما تنتقض عرى الاسلام عون ووه نكا فى الاس الام 
من لايعرف الداهلية » وهذا لانه لم يعر الاهلية والشرك » وماعابه 
القران وذمه » وقع فيه 5 اقرد # وله الله وضيوة و كه وهو سرف 
أنه هو الذىكان عليه اهل الدماهلية اونظيره او شر مته او دونه فيتقض 
يذلكءرى الاسلام » ويعودالممروف متك راًوالمنكرمعر وفاواليدعةستة 
:والسئةبدعة بو يكفر لجل عحض الاعان ور يدالت و حيدو ييدع بتجر يد 


سد عوج د 





متابعة اث سول ومفارقةالاهواء واليدع » ومنله بصيرة وقلب حى برى 
ذلكعيانا » والله المستعان . 

واما الشرك الاصذر فكثير » كيسير الرياء والتصنع لاخاق والخلف 
شين اكهوقوال الرجل للرجل » »ما شاء الله وشَعث ث » وهذا مركلى الله 
ومنلكه » وانا ياللّه و بك » ومالى إلا الله وانت ء وائا متوكل على الله 
وعليك » ولولا انت لم يكن كذا ؛ وقد يكون هذا شرك اكبر بحسب 
حال قاكله ومقصده > ومن انواع الشرك سجود امريد للشيخ فاته شرك 

ن الساجد والس جود له ؛ ومن انواعه ركوع المتعممين م ليعضص 
عند الملاقاخ ؛ وهذا سدود فىاللغة وبه فسر قوله تسالى « أدخلوا الياب 
مدا * اى متحتين وإلا خلا مكن اللدخول بالخيبة على الارض » ومن 
انواعه حلق الرأس للشي ذانه يك يو اد ولا تسد كلاق ار اسن 
إلا الى ملك له خاصبة © ومن ع انواعه التوية للشيخ قانها شرك عظم 
قآن التو بة لاتكون إلا لله كالصلاة و والتبلك فحن شالس 
عق اله وو دق ان الم ى يه أف ا فقال اللهم الى اوب 
اليك ولا اتوب إلى مد . فقال النى وكا يله عرف اللق لاهلء » فالدورية 
عيادة لا تنيغى إلا لله 6ل جود والصيام » ومن انواعه النذر لغير الله 
فانه شرك ؛ وهو أعظ م من الحلف غير الله ؛ ومن انواعه اغلاوف من 
غير الله ولاتوكل على غير الله والعمل لذير الله والاناية واالمضوع والذل 
لغير الله ء وابتناء | الرزق من عند غيره . 

ومن انواعه طلب اللواتح من المونى والاستعانة بهم والخوبوة 


سس م اس ل 





اليهم » وهذا اصل شرك ااعالم فان الميت قد اتقطع عمله ء وهو لا علك 
لتفيية عر ) أ ولا نفعاً » فضلا لمن استغاث به كك كبا ها عينه ١و‏ 
سأله ان شفع له إلى الله فيباء وهذا من جهله بالشافم والمشفوع له 
عنده ءٍ فانه لايقدر ان يشقم له عند الله إلا باذنه » والله لم يحمل استعانته 
شد الشيينا لاذه » إغا السيسلاذنه كال التوحيد » قاء هذا الشرك 
إسيب عقع الآذن :وهو عيز لمن استعان فى حاحة با عتع حصولباء 
وهذه حالة كل مشر كء, والميت تاج الىمنيدءوله ويترحمعايه ووستغفر 
له »م أوصاناالنى َه اذا زرنا قبور المسامين أن نترحم عليهم ونسآأل 
العافية والمغفرةفع5س الأمش ركو نهذا وزار, زيارةعيادة و إستقضاء 
الموائح بالاستعانة هم ٠‏ 5 جعلوا قبورهم أوثان تعيد وسعوا قصدها 
خا وهؤلاء #أعداء ٠‏ الرسل والتوحيد فى كل زمان ومكان وما أكثر 
المستجييين لهم - 
وانا التفاق فالداء العضال الياطنى الذى يكو نالرجل مملغا مته وهو لا 
بشعر ءفانه أمر فى على الناس : و كثيراً مافى على من تايس به 
فيزعم انه مصاحوهو مفسد . «هو توعان أ كبر وأصغر قالا كير وجب 
الثلود فى النار فى دركها الاسفل » وهو أن يظبر لامسامين اانه اله 
.وملائكته وكتيه درسله واليوم الآخر » دهو فى الباطن مساح من ذلك 
.مكذب به » وقد هتلك الله تعالى أستار المنافقين وكشف أسرار هم فى 


التراة ول لعافو ا مي رهم ليكونوا عنهاوءن أهلها على حذر. وذ كر 


سس ع لأسا الس 





طوائف العالم الثلائة فى أول سورة البقرة المؤمئين والسكفار واانافقين 
فشك و المت أربع آنات » و قىالسكفار ايتين ء وفى المنافقين ثلاث 
عشرة آية لكترتهم وعموم الابتلاء بهم . وشدة فتتهم على الاسلام 
وأهله : فان بلية الاسلام بهم شديدة جد . فائهم منسويون اليه ٠‏ الى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه فى الطقيقة ‏ رجون عداوته فى كل قالب 
يظن الجاهل انه عامو اأصلاح » وهوقاية الجهل والافساد انتهى ملخص]ً 
ماذ كره اينالقيم قى متازل السارين - ' 
قال الجامع الاحتضوض تحاظه اه كنال ورزقه نميف اتذاعة توااعيا 
1 كثرنا التكلام ففشأن © إياك نعيد وإياك نستمين » لانه اهم فانمك 
به اللأرسلونعموما . «سيدنا تم وك خصوصا . ٠قيه‏ قد زات الافكار 
واشتيه على الآ كير حقيقته ولبذازاغوا وطاغوا فضلوا وآضلوا ولذا أتبنا 
عاأستطعنا منالييان والتوفيق «الوداية من الله الوهاب . فيا ربنا آرنا 
الحق حقا وارزقتا اتياعه ؛ وآرنا الياطل باطلا وارزقنا إجتنابه » فلذلك 
أردف الله تعالى ذلك بالامر بطل سالهدا يدف ران تطلس من الله تعالى' لبداية 
الصراط المتقيم + صراطالذن أ نعم لله عليرم من التبيين والصديقين 
والشيداء والصالكين وحن أولثلك رفيقا . 
قال الله تعالى « اعدنا الصراط المستقم » صراط الذدن أنعمت 
عليهم »* أى انه تعالى قد وضع لنا صراطمً سيييتة وبوضحه وحخددهء 
وتلكون لسجادة قع الابمعقامة علية > والشقاء. فى الاحرا هته . وهطام. 


| ©ؤخ )اه 


الاسدقامة عليههى روح العيادة . ويشيه هذا قوله تعالى 8 وال.صر ان 
الأفوان لو حم لذ الت امق ا وعاو 1 البو احدوة اموا طق 
وتزاميوا ,المبركه فاقواعى اللو بالسيين هنو كال العباد بعد اتسيف 
والهحداية لغة الدلالة بافظ على ما وصل الى المطلوب وقد منسما لله 
تعالى الانسان أربع هدايات يتوسل بها إلى سعادته . أولما: صداية 
الوحجدان الطييعى والالمام الفطرى ء وتكون الاطفال منذ ولادنهم » 
فان الطفل بعد ماود يشمر بأل الحاجة إلىالغذاء فيصرخ طاليً) يقطرته 
وعندما صل إلى التدى قي هيلهم امتصاصهءالثانيةهداية الحواس والمشاعر 
وه متممة لابداية الاولى فى اللياة اليوانية » ويشارك الافسان فيبا 
اللووان الام ء بل هو فيها ١‏ كل من الانسان ء فان حواس الليوان 
والهامه يلاله بعد ولادته بقليل ء لاف الانسانفان ذلك يكل فيه 
بالتدررج ىف زمنغيرقصير . الا برآه عمس الو لادة لاتنظبر عليه ععلامات 
إخواك الاصورات: و المزشيات 32 بعد مدة بيصر » ولكته لقصر نظره 
يحبل تحديد الأسافات فيحسس اليعيد قريب قيمد بديه اليه ليتناولة » وان 
كان قر السماء » ولا زال يغاط حسه حى فى طور الكهال . الثالثة.هداية 
الذفل كلق الاقياق لش صعب و تعظ عن الات والؤييكات 
مأ يكى مع الحس الظاهى نهذه الياة الاجماعية ما أعطى التحل والقل 
ذان الله قد متيحيا من لالحام مايكفيها لان تعيش محتمعة يؤدى كل واحد 
منها وظيفة العمل لميعها » ويؤدى ايع وظيفة العمل الواحد وبذلك 
امتح ندواة اتواصياكاءهو. مشاهع ٠.‏ ما الا.تتسان قلى .يكن من تامية زوتعه 





أن يتوفر له مثل ذلك الالحام . ياه اله تعالى هدابة هى أعلل من هداءة 
5596 والامام . وم العقل الذى يصصح غلط المواس والمشاعر ويبين 
أسيأية . وذلاك ان اليصر بر ى المكيين عل البسد 20 . وبرى العود 
الستةم ف الماء عمويا ‏ والفية و اوضق يدوق اللاو عراء وات هن الدف 
ى بغساد هذه الاداك . 

الرابعة هداية الدين » قد يغلط العقل ىادرا كه تذاط المواس 
وقد مهمل الا نسأن استخدام <واسه وعقله فيا قيه سعاديه الشخصية 
والتوعية » ووسللمك بهذه البدايات مسالك ااخلال قيدعابأا مسخرة 
لشوواته ولذانهحج :ورده مواردالب!لكة ء فاذا وقعمتالمشاعر فى مزالق 
الزلل واسترقت الأظوظ والاهواء العةلل فصار ستنيط لما ضروب 
اللنن 2+ مكمه الانسان مع ذلغة أن يكن سحنه اح هته لاخو 
والااضو اف الى :1 اسيك اعفن لادان دوك يونا عو راقن عقي 
وكثيرا ماتتطاول به إلىماق يد غيره » فعىلمذا تقتضى أن يمدو بعض 
أفر اده على يمض فيتنازعون ويتداقمون ويتجادلون ويتجالدورت 
ويتوائيون وليةناهيو رت حى يفى عضهم بعضا. ولا تغى عتنهم 
تلكالمداياتشهوئافاحتاجوا الىمهدابةر شدهم فىظاماتاهى ائهماذاهى 
غلبت على عقو لم . وتبي نهم حدوداً عماخهم ليقف واعندها.و حكفواايديهم 
عما وراءها . ثمانمما أودعقىغرانزالا نسا نالك عور بساطةغيبيةمتساعلة 
عرايد كران شب اليا لوالا ركه لاسي الاخبااضس رامعل 


سس كي 1 سسم 


موجود مابهقوام وجوده . وبانله حياة وراء هذه الْياة المحدودة . قبل. 
لإستطيع أن يصل تلك المدايات الثلاث الى #ديد ماجب عليه لاحب 
تل كالساطة الذى خلقه وسواه ووهيه هذه الممدابات وقيرها . وماقيه 
سعادته فى تلك اللياة الثانية . كلا انه فى أشد الطاجة الى هذه الحداية 
الرابدة , الس نو قد متيده اله #مال زرا 
أشار القرانالىانواع البداية التى وهبها اللهتعالى للانسان فى آيات 
كثيرة . مما قوله تعالى ‏ وهديناه التجدين © اى طريق السمادة 
والشقاوة واتلبر والغر . وهذء فدهل هداية اللواس الظاهرة والياطتة 
وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى أ وأما مود فهدينام 
فاس تحيوا العمى على البدى 6ه اى دللتام علطريق اظلير والشر فسلكوا 
سبيل انشر المعبر عته بالعمى » وهنا هداية أخرى وهىالأءبر عنها بقوله 
تعالى 9 أولئك الذين هدى الله قببداهم اقتده »* ليس الراد من هذه 
البداية ماسيق ذ كره فا طداية ىالا بات السابقةي.ى الدلالة وهى عنزلة 
إيقاف الانسان علىرس الطريقين : المبلك والمنجبى مع بيان مايؤذى. 
كل منهما . وهى ما تفضل الله به على جيع أقراد اليشر . وأماهصذه 
الهداية فى أأخص منتلاك . والمراد يها إعانتهم وتوفيقهم للسير فى طرريق 
الخير والنجاة مسع الدلالة : وهىلم دكن #منوحة لتكل احد كاطواس 
والعةلل وشر عالدين : 
ولما كانّالانسان عرضة ناخطأ والضلالفى قم الدين - و فإستعيال 
اوراس والمقل كاقدمنا كان محتاجاً الى المونة الخاصة . فاسرنا الله تءالى. 


سس إلى 01 ممست 





يطامها مته تعالىققوله © إهدنا انلصر اط المستقيم ©» فعءتى إهداالصراط 
المستقيم دلنا دلالة تصحها معونة غيبية منلدنك حفظنا بهامن الضلال 
والخطأ ٠‏ وما كان هذا أول دناه علا اناق إيان: لان علوعنا 
اليه اشد من حاجتنا الى كل ثبىء سواه 

ونحجاب عن التناقض الظاهرى فىةوله تءالى +3 وانك مدان 
صراط مستقيم * وقوله تعالى >< انلك لامهدى من أدبيت ولكن الله 
مهدى من إشاء وليس عليك هدام ولكن الله يبدى من شاه 6 قاطداية 
التى أثيتها للنى َيه لح الدلالة على الخير والق . والتى نفاها عنه مى 
الثانية عمعبى الاعانة والتوفيق . 

والصراط هو الطرريق ٠‏ والمستقيم هو ضد المموج . وقد قالوا ان 
المراد بالصراط المستقيم الذاق اق ابلق أو العدل والطدوة :نو حن تقول 
اندجلة ما بوصلنا الى سعادى الدنيا والآ'درة من عقائد وأداب وأحكام 

وتعاليم ولكن الشبواتتتلاعس » قلبذا صرنا محتاجا أشد الفاح 

إلى العتاية الاللهية اتخاصةلاجل الاستقامة ءولمذا تيهنا اللَهمر وجل أن 
تلجأ اليه وتسأله المدايةليكون عوتًا لتابنصرنا على أهوائنا وشبواتتاء 
وآن تكون استعانتنابه ذلك لاسوام » بعد أن نيدل ما نستطيع من 
الفكر والمهاد فى معرغة ما اتزل آالينا من الشريعة والاحكام واد 
أنفستا عا تعلم من ذلك 1-1 وام الح عه ركه اله تعالى . 

ولما طلب للييد الاستعانة الله كأ نه قيل له ما أمم ما تسحمين به ء 


خيال اليد « إهد با الصراط المستقم ع والجداية الدلياله بلطف < 


سس ا ل 


والصراط المستة.م راد به هتنا الطريق الوسط «# صراط الذدن [1عمت 
عليبم ©* من التديين والصديقين والشهداء والصالحين » ومم عظياء كل 
ملة آأىسعاوية واشرافهاء آو الذن أنعمتعليهم من الاء, وج السامون » 
وحمدته علوم الاخلاق ؛ العفة التى هى وسط بين الوقوع فى الشهبوات 
والفسق والفجور ؛ و بين اجتود واليخل والامساك والشمم ء والشدواعة 
الىمى الوسط بين الهور والطيش والظلم وبين المين والألوف والمحزن 
والمزع » والحكمة وه الوسط بين اللهل والغباوة واليلادة » و بين 
المكر واتلداع والاحتيال والطيش فى الآراء » والعدل وهو المساواة 
بين هذه الامور » وقرع العاماء على هذه الامور قروعاً شتى تربو عل 
المائة » وكلها داخلة قى الصراط المستقم وهو الوسط » وما جاوز الوسط 
خاما إلى زيادة قبو التبور والطيش والتيذير وما أشبهها » وأما إلىالقص 
كالجبن والبخل واتلوف وما أُشيبها » والاسلام وسط فى كل ذلك » 
أقاده الجموهرى الطتطاوي عافاه الله 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره الشهير » لما ققدم الثناء علىالمستول 
تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسوّال يا قال « قتصفها لى وتصفبا 
لعيدى ولعيدى ماسال » وهذا أ كل احوال السائل ان يمدح مسكوله 
تم يسأل حاجته وحاجة إذواته المسامين يقوله # إهدنا الصراط 
المستةهم © للانه الجسم للحداحة وا نجع للاحابة ء ولهمذا ارشد الله اليه لانه 
الا كل ؛ والهداية هبتنا الارشاد والتوفيق » وقد تمدي الهداية بيفسها 
ا هنا © إهدنا الصراط المستقي 6* فتضمر :2 معي الهمتا او وفةنا او 


سس جص لس 





١ارزقتا‏ أو 0-5-5 عوهديتاه الحدن #ه أى بدا له اكير والأكرء وقد عدئي. 
والى كقوله كما 3# اجتيأه وهدامه إلى راط مهم 2 8 فاهدوم 
إلى صراط الحم 6 وذلك ععتى الارشاد والدلالة ؛ وكذلك قوله تعالى. 
*«# انك تتيدى إلى صراط مستقم © وقد تعدى باللام كقول اهل 
المنة © الجد لله الذى هدانا لبذا به اى وفقنا لبذا واجملتاله اهلا . 
واما الصراط المستقم فقد قال الامام ابوجعفر بن جرير رحمه الله 
تعالى اجمعت الامة مىاهل التو يل ججيماً على ان الصراط اأستة., هو 
الطريقالواصّعمالذى لااعوحاجفيه بوذلكف له جيع العمرب 4 واختلفنت. 
خاضايا الكيء واحدءوهو الكابيةكه وارشولةءقروى أنه كثات الله , 
قال ابن ابى سام يستده عن علا بنانى طالب رضى 'للهته الى عنهقال قالر شوك 
الله ويه الصرا طالمستقم كاب الله 6 وكذلك رواهاءن جر و وروىأهد 
والترمذىع نعل رتى الله تعالىعته صرفوعا © وهو حيل اللهالتين . وهو 
الن كو الحكم وهو الصراط اأستقم» وقي لهو الا لام » قال الضحاك. 
ء نابنعياس رذ ى الله تعالى عتهما قالقال جبر يلحمدعليعا السلام . قل 
يعمد اهدنا الصراط لاستقم . يقول الممنا الطريق الحادي وهو دت 
الله الذى لااعوحاب فيه وقل ميمون بن مهران عن ابن عياس رذى الله 
تعالى عنحما ع« اهدنا الصراط امستقم » قال ذاك الاسلام ؛ وءن ات 
مسعود وعن اناس من صحاب الرسول يل ا اهدناالصراط الستقم 
قالوا هو الاسلام » وقال حابر رحى الله تعالى عنه 6« اهدنا الصراط 


اعم 





'للستقيم » قال هو الاسلام أوسع ما بين السماء والارض وقال مد بن 
اطئفية رقي اه تعالى عته ق قوله تعالى « اهدنا الصراط الستقم © 
كال هو دن الله الذى لا يقيل مرت العياد غيره » وروى الامام 
امد فى مسئده ستده ءن التواس بن معمان رخّى اله تعالى عنه عن 
رسول الله مَكَكيه قال ّرب الله مةلاصراطامستقما ‏ وعلى.جتيتى الصراط 
سوران فيها ابواب منفتدة » وعلى الابواب ستور صرذاة وعل باب 
الصراط داع يقول ياأيبا الناى ادذلوا الصراط جيعا ولا تموجواء 
وداع يدعو من فوق ا قاذا أراد الانسان انيفتسمشيئا و ف 
قلاك الابواب قال ولك لاتفتحه ؛ فانك ان تفتحه تائجهء فالصراط 
الاسقوم والدوراق. دود لوالا واب التضمةعارم الل هفاك اذاف 
عل :راس العو اط "كانه أنه هو الداع عن قوق الصرر اك واعكل انه 
-.قى قلب كل مسلم وهكذا رواه اين انى حاتم والترمذى وابن جرير 
و النساى ججيعا ياستاد حسمن صبحيعح والله اعلم 
وقال ماهد رجه الله تعالى +8 اهدنا الصراط المستقيم قال المق 
.وهذا أثعل » وعن الى المالية © اهدنا الصراط المستقيم » قال هو النىي 
07 وصاحباه من بعده وقال عادم فذ كرت ذلك للحسن فقالصدق 
“ابو اأعالية ومح وكل هذه الاقوال صحيحة » وهى متلازمة . فان من 
تبع النبى م كي واقتدى, "بالذن من بعده أى بكر وعمر رضّى الله تعالى 
تاتسوب ومن اتبع اللق فقد اقيع الاسلام » ومدرتب اتيع 
الاسلام فقد اتيم القرآن وه وكتتابالله وحيلهالمتين»وصراطه الستقيم » 
مشكاها صحيحة يصدق بمضبها يمضًا . ولله الجد ‏ 


سس لجس لس 


وقا ل الامامالطبر ا 0 ضى اششءالى عتدقال الصراط 
المستقم الذىئتركناءايهر سو الله عَيلئية ول ذا اقال الامام ‏ و جعذ رين جربر: 
والذع. هو اول اويل هذه ال . عتدى اعتى اهديا الصراط المستقم 
أن يكون شعسابة وفقنا قات عل ما ار هدوقت له عن ات 
عليه من عيادك من قول وجمل » وذلك هو الصراط المستقم لآن من 
وفق لما وفق له من انعم الله علمهم من التبيين والصديةين والشهداء 
والصاأينةدوقق للاسالام وتصديق الرسالوالعّسلك بالكتاب والعمل 
عا أمدالله به والاءزيارحما زجره عته ء واتياعمنهاجالنى كيه ومنهاج 
الخلقاء الاريمءةوكل عيد صاخ * وكل ذلك من الصراط المستقم . 

فان قيل كيف وسال الوم نالحمداية فى كلوقت من صلاة وغيرهاء 
وهو متصف يذلك . قبلهذا من ياب حصي ل الماصل أم لا فالإواب 
ان لا ؛ ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلىسؤال الحداية لما أرهده الله تعالى 
إلى ذلك ء ان العيد مغتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى كثببته 
عل اليداية ووسويقه غنيا وتبصيه :ةا زديازه عر و اهراز هاييا :فاق 
الميد لا علك لنفسه نقساً ولاضراً إلاما شاء الله » فارش ده الله تعالى إلى 
أن خالهق كل وعت آن عنه بالحونة والقنات والتوفيقء #السيه مق 
وفقه الله تعالى لسؤاله عفانه تعالى قد كفل باحابة الداعى إذا دعام عولاة 
سما المضطر الحتاجم المفتقر اليه ! ناء الليل واطراف اانهار . وقد قال الله 
تءالى #« يا أسها الذن امتوا امتوا باه ورسوله والكتاب الذى زلعل 
رسولهء والكتتاب الذى انزل من قيل 6 ا لآرية. فقدأ صا لذين متو ابالاعان. 


سس سس د 


وليس ذلك من باب حصيل الماصل لآن المراد الثيات والاستمرار 
والمداومة على الامال الممرتة عل ذلك . وقال تعالى امرأ لعياده اد منين 
انرا « رينا لا بز عقلوينا يعك إد هديتنا وهب لنا منلدنك رجهة 
إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق رصحى الله تعالى عمةه 1 مهذه 
الآية فى الركمة الثالثئة من صلاة المغرب بعد الفانحة سسا . فعنى قوله 
تعالى « اههنا الصراط المستقيم > أ اسعمن ينا علية ولا تعدل ينا 
إلى غيره . 

قال الامام اليذوى فى تفسيره 8 إهدنا الصراط المستقم 6» اهدنا 
0 شدنا . وقال على و أ 57 رحّى الله #مالى عتهما ثيتنا » 6 يقال 
للقاكم َم حتى أعود اليك . أى دم على ما أنت عليه . وهذا الدعاء من 
المؤمنين مع م كونهم على الهداية عمنىالتثبيت » وعمنى طلب صزيد الهداية 
لآن الالطاف والبدايات من الله تمالى لا تتناهى . ال . 

وقال الملامة يت الىد, 1 البيضاوى ىْ دتمسمير ه : والبداية 
دلالة بلطف »ء وهداية الله تمالىتتنو ع أنواعا لا يخصيها عد » وللكترا 
تتعدعسر ى اجئاس مترثية 0 الأول أقاصة القوى الى مها وتمكن الأرء 1 
ميى* ‏ الاهتداء الى اه كالقوة األعقلية والأواس الياطتة والمشاعر 
الظاهرة والثاتى نصب الدلائل الفارقة بين المق والياطل والصلاح 
فاستديوا العمى على الحدى 6 والثااك اليداية بأرسال الرسال وانزال 


الكت واياها ءنى بقوله تؤوجعاناهم اتمةَ مهدون بامرنا .وانهذا القران 


سس سس مسد 





مبدى للى هى اقوم > الرايع ان يلكشف على قلويهيم السرائر وبر هم 
الاشياء ما مى بالوحى والالبام والمتامات الصادقة وهذا قسم يختص 
بنيله الانيياء والاولياء واياهعتى بقوله ءا أولثئك الذين هدى الله 
قيداهم اقتده »© « وألذن جاهدوا فيتأ لقهد يهم سيلتا » 

وان قالوا ان المغضوب عليهم اليبو د والضالين التصارى ولكن 
المتجه ان يقال الملغضوب عليهم العصاة والضالون الماهلون بالله لان 
المتعم عليه من جمع بين معرقة الحق لذاته واتلير للعمل يهوكان المقابل له 
م نالذتل الحدىقوتهالءأقلة والعاملةو!ا#ل يأامءلقاسق مغضوب عليه 
لقوله تعالى فى القاتل عمداً ‏ وغضب الله عليه » والخل بالعقل ماهمل 
ضال لقوله تعالى © قاذا بعد الحقالا الضلال »* 

وقال العلامة الراغب الاصفغبانى فى كتابه مفردات غريس القران 
هداية الله تمالى للانسان على اريعة اوجه. الاول البداية الى عم 
جنسها كل مكلف من العق ل والفطتة والمعارف الضرورية الىاعم متها 
كل شىء بقدر قيه حسب ادماله م قال 8 ربنا الذى اعطى كل ثشىء 
خلقه ثم هدى 6 الثاني البداية الي جعل للناس بدعائه اياهم على الستة 
الانبياء وانزاللقرآن ونحو ذلكوهو المقصود بقوله تعالى : وجعلناهم 
اعة يهدون يامرنا » الثالث التوق ق الذى مختص بيه من اهتدى وهو 
المنى بقوله تعالى ١«‏ والذن اهتدوا زادهم هدى » ومن يوّمن بالله يبد 
خليه » وان الذين امتوا وعملوا الصالخحاتيبديهم ربهم بأء انهم .والذين 
جاهدوا قيتا لتبدينهم سيلنا » وبزيد الله الذيت اهتدوا هدى فيدىالله 


0 





الذين امنوا ‏ والله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم © الرايع البداية 
ق الاخرة الى المتة المءنى بقوله تعالى « الجد له الذي هدانا لبذا » 
وهذه البدايات الاربع مرتية . ان من لم صل له الاولى لا صل له 
الثانية بل لا«صعح تكليفه ومن لم حصل له الثانية لا صل لة الثالثة 
والرابعة . ومن حصل له الر بع فقه حصل له الثلاث الى قيلها. ومن 
<صل له الثالث ققد حصل له اللذان قيله. ثم كين عقد صفيل 
الاولى ولا يحصل له الثانى ولا الثالث . والانسان لا يقدر ان يهدى 
احدا الا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر .! نواع البدايات والى 
الارلى اشار بقوله تعالى 9 وانك لتبدى الى صراط مستقيم يهبدون 
بامرنا. دولككل قوم هاد » اى داع والى سأ ثى البذايات اشأر يقوله 
تلى 9 انك لا تبدى مناحييت »د وكل هداية ذكر الله تعالى انه متع 
الظالمين والكافرين فحى البداية ااثالقة . وهي التوفيق الذى مختص به 
المبتدون . والرابعة الى ىالثواب فالا أخرةو إدغال المتةحو قوله تساك 
ع كيف يهدى اللهقو ل له : والله لاهدىالقومالظااين * وكلهداية 
نفاها اللهتماك ءن التى ومظْليْةٍ وعن اليشر وذ كر أنهم غيرقادرين عليهافهى 
ماعدا لمر ين الات كن ملب العلرية رق 0 المقل والتوفيق 
وادهالالطْنة كقواءعزو جل «# الحريوا ا هدام ولكنالله يبدى من 
إدشاء » ولو شاء الله تتعيم عل ادم فعا ب بهادى اأعمى عن ضلالم 
ان تحرص على هدام فا الله لا .دي من يضل ومن يخلل الله شاله من 


هاد : ومن مهدأ الله قاله مئ .صل ان الله سدع من هو كاذب كفار د 


سوسس سم 


الكاذب الكفار هو الذى لايقبل هدايته ؛ فن لم يقي لهدايته لم يده 
كقولك عنم م ييل عديئ م م اهدله ومن مخ م يقيل عطيقىق لمأعطه » ددن 
رغب عنى لم ارغسقيه » وعلىهذا الحو 96 والله لابدى القوم الظالمين 
ولما كانت 'هداية والتعليم يقتضى شيئينتعريفا من المعرف وتعرقا 
من المعر ف وببيا تي الهداءة والتعام » قانهمتى حص ل اليذلمن البادى وا عم 
وأم صل القيول صح ان يقال لم مهد ولم يعم إعتياراً بعدم البو 0 
3 ان يقال هدى وعلم إعتياراً بيذله ء فاذا كان كذلك صعم ان تغال 
أن الله لم . مبدى الكافرن والفأسقين من سبع م مصلل القيول الذ 
هو عام المداية واللعرم ' وصعح ان قال هداغ وعامم من حيث 3 
حص ل اليدذل الذى هوميداً الهداية » على الاءتيار اللاول صح أن صيلن 
قوله تمالى ا والله لا ودى القوم الظالمين والكافرين »* وعلى التاق 
قوله عز وجل وأما كود فبديتام فاستحيوا الممىعل المحدى* وقوله 
تعالى 9 إهدنا الصراط الستقيم »© قد قيل عنى به البداية العامة اللتىمى 
'المقل وستة الانيياء . وأمرنا آن تقول ذلك بالستمّنا ء وان كان قد وءلى 
ليعطيئا بذلك ثواباً »ا أمر نا أن نقول:اللم صل على مد » وان كان قد 
صل عليه يقوله # إن الله وملاتكتهيصاونعلالنى#وقيل انذلك دعاء 
حفطدا عن استغواءالغواة واسنيواءالشيواتء وقيل هو سو ال التوفيق 
وقيل سوًائ للبداية إلى الجنة فى الأأخرة . وقوله تعالى © وانى لغفار 
لمنناب وآمن وعمل تملا صاط] ثم اعتدى» ومعتاه م أدام طلا اابداية 


1 + 5 5 ؟. 
وخ فر عن ريه و لجع إلى اللخعصية . ا ١‏ 


امس “27 ليس 


حصي ري د لعو م يي ل جب سب ا 
وقد قال الله تعالى#قلنا اهيطوا منها جيه) ء فاما يأ تينم «نى هدى 
فن تبع هداى فلاخوف عليهم ولام يحزنون ؛ والتبن كفروا وكذو 
ا اتنا 55 أكداب ال نارم فيها خالدون» قالى أو العالية امدى الانبياء 
والرسل والبينات والبيان . قال مققاتل بن حيان البدى محمد 2 ا 
الحسن البدى القر ا . وهذان القورلان كيح ان . وقول أل العالية 
اعم .كا افاده ا اءن كثير فى تفسيره . 1 
وقي الجلد الرابع من موعة التوحيد النجدية : صراط الذن! نعمت 
عليهم » وم أصداب 0 الله وككنة و لجاعو تالاو لونم ن المباجر.ن 
والا نصار والذيناتيموهم باحسانرذى الله تعالىعنهم ورضواعتهوهم الدّن 
بأمهم اقتديم اهتديم 
وقال العلامة ابن تيمية فى رسالة المعجزات ء قال ابو على اللو زحاق 
رمه الله تعالى » كن طاليًاً للاستقامة لا طالبًاً اتكرامة » فان تفسك 
متجيلة عل طاسب الكرامة » وراك يطلب متك الاستقامة + قال 
الشيخ السبروردى فى عوارقه » وهذا اصل عظم صكيبير فى الياب » 
وسر غفل عن حقيقته كثير من اهل السلوك والطالاب 
وقال اللافظ زت الدن ابو الفرج ابن رجب اق فى كتابهء» 
الممدة قى فى سير الدلخة » قال ذوالدون ( وهو من ! كاير الزاهدين ) السفلة 
من لاابعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه ي والطريق إلى الله هو سلوك 
صراطه المستقم التي دعث الله به مدا علا و واازل به كتتاية وراص 
اعخل قكلهم نماو ك2 والسير فيه ؛ وقال ان مسعود رضّى الله تعالى عته 


السام جسم لد 





الصراطالمسةةم » ماتركنا عليه جمد ييه فيه طرفه فى الجنة ؛ ول 
عينه طرق وعن ساره طرق فن سلك قى أحد منبااتتبت به إلىه. 
التارء ثم قرا ف وان هذا صراطى مسةقما فاتيعوه ولا تتيعوا السيل 
قتغقر 3ف 2 عن سهيله ©* خ ره ى جر بر وغيره ؛ فالطريق الموفرل إلى. 
الله واحد وهو صراطه المستقيم ؛ و بقية السي لكلبها سيل الشيطان . 
وقد نيه الله تعالى فى أول سورة اليقرة أن الكتاب الحق الذى. 
»9 لاريب فيه » وهو هدى لامتقين الذذن يؤمتون بالغيب ويقيمون. 
الصلاة وما رزقتام يتفقون 6ه قال اللامة الامام الفخر الرازى ف 
مقاتييح الغيس # الصراط المستقهم وهواطأق وهو التوسط والاقتصاد 
فى الاعتقادات وفى الاجمال » لان من توغل فق التنزيه وقم فىالتطيل. 
ون الصفات » ومن توغل ف الاثيات وقع ى التشبيه وإثياتالجسمية. 
والمكان » فحيا طرفان معويان , والصراط ال ةم الاقرار اخالى عن ” 
العان. وااكدييه ولا ورهن قال ام قمل الميد كله منه فقد وقع فى. 
القدر , ومن قال لا قعل للعيد فقد وقع فى الخبر » وما طرؤان معوجان 
والصراط المستقم إثيات الفعل للعيد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله ,. 
وام فى الاحمال فن وققع وبالغ فى الاعمال الشهوانية وقم فى الغجور 
ومن بالغ فى يركها وقع فى اود » والصراط المستقم هو الوسط وهو 
النقة ع وامكا] عن بالغ فى الاعمال الغضَيية وقع فى التهور » ومن بالغ 
تركها وقع فى اللبن » والصراط المستقى وهو الوسط وهو الشجاعة 


سس باس لد 


وأصهز ول وصقه السصر انا المستتقيم بصفتين ايجحابية وسابية. 
اما الايجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين انم الله علييممن النبييث. 
والصديةين والشبهداء والصاطين » وأماالسلبية فعى ان تكون يخلاف. 
صراط الذين قسدت قوامم العملية بارتكاب الشهوات حى استوجيوا 
غضب الله عليهم » وخلاف صراط الذين فسدت قواهم النظرية حتى. 
ضللوا عن العقائد الطقة والمعارف اليقينية » قال الملمصوى كغالب من 
مقت ١)‏ 3 الارواح متتصرفة أو إنها عالمة للذيب » ولآن يتذر الى 1١‏ شا 
أودرانبم ووستمد منهم فى قضاء حوا هط كثر من 0 
بدعة كن #بر عحتمما بالاذ كار الغنائية » أو اداء فرض صلاة الظبر به 
اداء صلاة امة احتياطا »أو منع المرريد من التنى والاثيات ( لاإله 3 
الله ) وتلاوة القران وطلب العلم والققيض وانقعيتك فى أزاتل عالهء 
وأعري كرا كل اللياؤلة صقرو (ابدات ) داعرك حشروى شدررة 
االشمض غقكالة 5 واازاقية ونموته مرانطة ع وامعال.ذلت:: 
قال يعضم انه لما قال © اهدنا الصراط المسعقمم لم يقتصر عليه بل. 
قال ع صراط الذين أنعمت علييم »4ه وهذا يدل على ان اأريد لاسييل 
له الى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة الا اذا أقتدى ليم 
يديه الى سواء السبيل ويمامه وينيه عن مواقع الاغاليط والاضاليل 
وذلك لان الئة.ص غالى على ١‏ كثر الخلق ؛ وعقوطم غير وافية بادرالك 
الحق وييز الصواب عن ااغلط ءٍ قلا يد من كامل يقتدي به التاقص. 
حى يتقوى عقل ذلك الذاقص بنور ءةل ذلك الكامل كينئذ وصلالي 


سنس سي سيا اللي 


مدارج السمادات وممارج الكمالات . ظ 

واعلل ان أعل الدنيا فريةآن , أحدها الذين لايميدون الا الله ولا 
وستميتون الا بالله ه ولا يطلبون الاغراض واأمقاصد الامن الله 
والفرقة الثانية : الذين خدمون اتللق ويستعيتون مهم ويطليون اغأير 
منهم » قلا جرم يقول العيد | لهى اجعلنى فى زمرة الفرقة الأولى وعم 
الذن انعممته عليهم هذه الانوار الريانية » ولا #مابى من زعءرة الفرقة 
الثانية وهم اللخضوب عليهم والضالون » وهم الفساق والكفرة فان:" 
متا رعة هته الفرقة له تفي ال ااطيار واليلاك 6 قال ابراهم عليه 
السلام» لم تعيد مالا لمسمع والارو د وه بعد يوناك تعييعا »4 

وقد بين العاماء والمسكهاء ان فى كل خلق مرت الاخلاق طرق 
قرا نونف رموه سنامى انمو انل هن لز عسل معدا دالت شرل 
تعالى وكذلك جعلتا 5أمة وسطلً) * وذلك الوط هوالعدل والصواب 
الك دي ده الخ كع افد دخان سكام | عقف أ اما ته ميو ل عدن 
الثالة قلايك من مسرفة الددل التق عو لحن ين طرق الاقراط والتقر يهل 
فى الاعمالالشهوانية والغضبيةو فى كيفية انقاقامالفالمؤٌّمن يطاس من الله 
كال أن مهديه إلى الصراط المستقيم الذق هو الك عه واف العاك و2 
« وإنك لتهدى إلىصراط مستقيرء صراط اللهالذىله ما قااسمواتوما 
فى الارض » وقال أيضًا « وإن هذا صراطى مستقيا فاتيعوه 6 وذلك 
الصراط المستقم طن ان كوق الات عترم اغا 0 الله عنه جل 
قبلا كلنة قاب واميكرم و كزذ ل انه فأسر ااه ذال ا تكله 


سس اباي الس 


م إهدنا الصراط الس:قم 6ه وللانسان يدون أعداءواً حباب والشيطان 
د طرف فيتدير فيطلب عند ذلك مناقه الحداية إلى الصراطالمستقم. 
وهو الذى لا غلظ فيه ء بل هو بين التعطيل والتشييه والأبر والقدر 
والارحاء والوءيد والرفض واتكرو بج ء والصراط اليمديم هو الاسلام 
ودليله القران » واتما قال الصراط ولم يقل الطريق أو السييل وان كان 
معني الكل واحدا ليكون لفظ الصراط مذ كرأ الصراط جيم » فيكون 
الانسان عل ميد خوف وخشية ب واهدنا أىثيتنا عل الحداية الى وهيتها 
منا . ونظيره قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلونا بعد إذ هديتنا > أىثيتنا 
عل المداية . ف من عالم وقءم تله شلهة ضعيفة فى خاطره فزاغ وضل 
واحرف عن الدين القويم والنهج الستقم . 

انا ترى أعصل العالم مختلفين فى التى والائيات فى جيع المسائل 
الآلمية . وقى جنيع مسائل التيوات وق ججيع مسائلالمءاد ؛ والش.هات 
غالية والظامات مستو'ية . ولم يبص لإلى كنه المق الا الاقل القليل وقد 
حصات هذه اللة مع السعواة الكل اق :الاو ل والذ كان :والبضت 
الكتثير والتأمل الكديد ‏ فلو لاهداية الله تمالى وعتايته واعاتته ب وانه 
يزين اللقفى عبن عقل الطالب ويقيسمالياطل قى عيته؟ قال 98 ولكن الله 
حيس الي>الاعان وزينه في قلو>عءو كره الي>والكفر والفسو قوالعصيان» 
فاهدنا الصراط المستقم اعناوة الل هدء انل نوكل ايها أن" اليل 
لاو دَىيالياطل . واماطاب اطق والددن المتينوالقول!اعحيم . فلوكان 
الاص باختياره ( ومقتذيى عله ) لوجب أن لا يقع أحدى اخلطا رونا 


سس لاسي د 





ونا اله كقرنى دزفواق ضر الشتذلات وعننا آن الوصوال إل اط 
ليس إلا مهداية الله تعالى . وما يقوى ذلك ان كل الملائكة والانبياء 
اطيقوا على ذلك . ك! قال ابراهم عليه ااس.لام « لان لم مهد ربى لا كوان 

قال العلامة ولى الله الدهلوى فى كتابه حجة الل اليالغة : أن من 
اسياب الزمع واخلرو جح عن الصراط المستقم الكشخدد 4 وحقيونه اختيار 
عيادات شاقة ُّ دعس هأ الشار حَ كدوام الصديام والقيام والتيتل و2 
الروجح 5 وأن يعرم السكحن والا داب كللزام الواجيات . وهو دد بسب 
تهى التبى ميدي عيد الله بن حمر وان بن مظمون رضى الله تعالى عتحيا 
عما قصها من!أعيادات الشاقة وهو قوله عَكَلٌ « لن يشاد الداك ايد اله 
غليه 4 ادا صار هذا ااتشدد أو المتععمق معلم قوم ور تسسهم ظتوا أن 
هذا آس الشرع ورضاه . وهذا داء رهيان اليبود والتصارى . ومنها. 
الأضابة قطعا أودعال] قترةوا دعا فيا هذا النقايت عى نا اتفف. 
عليه الا عه المرحومة ؛ فانهم اتققوا على جواز االتقليد للمجتهدين معالملم. 
بان اجنود محخطى” ويصيب . فاذا ظهر حديث يعم خلاف ما قلد قيه 
كك التقايد وأنيع الخديرثك 5 فدنا خاط ملة -1 حتى 0 واحدهي. 
من الاخرى» وذلك أن يكون الانسان في دن من الاديان تعلق بقايه 
علومتلك الاديان » م يدخل قا لةا لاسلامية فيبق ميل قليه إلىماتعلق به 
من قيل » فيطل لاجله وجباً فىهذه األة ولو صَدِيمًا أو موضوعاءور عد 


بابب 


جوز الوضع رواية الموضو ع لذلك وهو قوله َي « لم زل أص بنى 
إسرائيل معتدلاحتى نشأ فيهم الم ولدون وابناء سيايا الآ فقالوا باارأى 
فضلوا وأَصْلوا » وما دخل فى دينتا علوم بنى اسرائيلوتذ كير خطياء 
الجاهاية وحكة اليو نارت ودعوة اليايليين وتار خخ الفارسيين والتجوم 
والكلام والرمل . وهو سر غضب رسو ل الله كله حين قرى بينيديه 
اليحة ف القوواة هع وضري قن وت اله نال عنه شوكان على كعن 
دانيال . والله أعر . 

قال العيد الضعيف محمد ساطان اأعصوى اتلاجتدى ثم المكى 
حفظه الله تعالى . ومن هذا الباب دخلت خرافاتالصوقية ق الاسلام. 
مثل رابطة صورة الشيخ وااحز ام الطريقة الغلانيه والاستمداد من 
'الارواح والتوجه إلى القبور وبتاء القيب عليها والقاء الستور والسراج 
السرم رلدمها والتذرنما والاذ كار والغنائية بيضرب|!الزامير والطيول والتاى” 
وامثالما . فانها لا شلك من رسوم الوئنيين وامش ر كين واليوديين يا هو 
غير خنى على اليصير المتأمل . واق قد شاهدت بعينى راض ق بلاد 
اتروس والصن والهمند والتيت أن هن يدنت حاطم من الكفرة يفعلون 
.ذلك . قالحذر الحذر . | 

والحاصل أن التبرى من الشرك وعن ا أشركين وعن مانخههممن 
الاعمال والعباداتشرط صحة الاسلام الصحيم . وانتخصيص اللهتمالى 
بالميادة اية عيادة كانت من فرائض الاعان . فبذا هوالصراط المستقم 
عا قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلامآن توحيدىالرم بيةوالالوهية 





والعيادة هوالصراط المستقيم إنالله فى ودب فاءعيدوه» هذا صراط 
مستة.م © سورة ال عمران 5 

وفيها آيضًا » ان كل من تمسلك بكتاب اهْه وعمل به قبو قد لمك 
عل الصراط المستقم ©« ومن يعتصم بالله فقدهدى إلى صر اط مسةة.م »> 
«ياآيها الذى امتوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وا نم مسامون - 
واععيي و عبن لديا وله تفرعو اا و واذ كوا فيه أت علي إذ 
صكدم أعداء فا امت بين قلوب> فأصبحتم فنذه إكوانا #بوسورة 
الانعام *# وآن هذا صراطى مستقما فاتيعوه . ولا تتيعوا السيل فتفرق 
بع عن سبيله . ذلكم وصاك به لملت تتقون . وهذاكتاب آنزلتاه 
ميارك قاتيموه واتقوا لعل؟ ترحمون قل إنتى هدانى ربى إلى صراط 
مسقم 5 ديد قيماً مل اراهم 2 . وما كان من اأشثير كين . قل إن 
صلاق وتسككى وعمياى وماق كه رب العالين . لاشريك له . ويدلك 
اعريو انا اول انين دفن اخين اك ا شونا مقو ونه قل ويف 
ولا :كس ب كل نفس إلا عليبا * 

وق سورة الاعراف 8 انيعوا ما أنزل اليج من رب ولا تقيعوا 
فين حورته أوالنك .علبلا عاذ كروق + غ32 وهل يا اميا الثاتن إلى برينول اه 
اليج جيم . الذي له ملك السماوات والارض . لآإله إلاهو يحي وعيت. 
فامتوا بالله ورسوله التى الى التى يؤمن بالله وكلاته واتيعوه لماج 
توق #اسشام واتشرو فى هيدف الا انك أت الصراط المستقيم الذى. 
نطلب من الله تعالى أن مبدينا اليه إ5اهو دت الاسلام » ودستوره 


اهمس د 





وقاونه اهران وأمامه 05 د مه 5 من اتدعه ؤمكفء هدى إلى صراط 


يمسي 


مجعم ©" 5 نال السعادة ئَ الدئما وألدد, ٠‏ 2. > ودس لات الوم اهدنا 
الصراط امستقم امين . 1 
ثم بين الله تعالى ذلك الصراط وقال »ا صراط الذين نعمت عليبم» 
وهدا الصراطا لسعم هر الأوصل إلى اطق » وقد أتعم الله ذلك عل 
عيأده الصالكين وادلاكة الفالحنف فبدام 4 ع أعل علين 3 وكد ؤمسر 
بالتصارى » وين تقول أن المراد من النن أصرنا الله أرت نبتدى 
هدام ما قال تعالى « قببدام اقتده #6 وهم الذين إنم الله علييم من 
التبيين والصديقين والشهداء والصاين من الامم السالفة ؛ فقد أحال 
الله تعالى على معلوم أعداه فازا لق ص وك ادق ينا القى ارقن للتمةء 
قثالاية أو باع الفى كقوف لعا بس وو حيهللا نظار إلى الاعتيار يأحوال 
الام ىق حسكةر هم وإعاهم وشقاومهم وسعاد مهم 4 ول" شىء مهدى 
للا ان كالامثلة والوقائع »فاذا امتثلنا الاصروالارشادو نظر نا ق أ حوال 
الام السالقةو اسياب عامهم وجهأهم وقومهم و صعقهم وعزهم وذم وغير 
ذلك بما يمر ض للاهم كات لهذا النظر ار ثي انف.نا حملتاعلى حسن 
الاسوة والاتعداء بالخيار كللت الام فما كان سيب الشعادة والعكن ىْ 
الارض » واحتتاب ماكان سهب الشقاوة 8 الملاك 8 الدمار ء ومن 
هنا يتجلى للعاقل شأ نعل التارئغ وما فيه منالفوائد والقّرات . وتأخذه 
الدصشة والليرة اذا تمع ان كقيرا اشن وول الناث عنن ام عدا كتايا 


سس سين لد 


عادو نالتار ياسم الدنوبرغيونعته .و:ةو لونانه لاحاجةاليه ولاذائدة له 
وهبتنا سوال وهو كيف يأصرنا اللتعالى باتياع صراط من تقدمةا 
وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عتدم . وبذلك كانت شريعتنا أكل 
امن شر أثعيم وأصلدم لزمانتا وما بعده . والقرآن يبين لنا الجواب وهو 
انهيصرح يان دين الله فى ججيع الامم واحد . وائما ختلف الاحكام 
.بالفروع التى هلف ياذتلاف الزمان . واما الاصول فلا خللاف فيها | صلا 
قال اقله تعالى »9 قل يا آهل الكتاب تمالوا الى كلةسواء يينتا وبين 
آلا نعيدالا الله ولانشرك يه شيتا > الا ية « وآنا اًوحينااليك م أوحيتنا 
الى توم والنبيينمن بعده © الا بة . فالاعتقاد بالله وبالنيوة و بتر كالشر 
و بعمل البر والتخاق بالادلاق الفاضلة مستوق الجيع . وقد أعسنا الله 
عالى بالنظر فما كانوا عنيه والاعتبار بماصاروا اليه فتقتدى بهم فى القيام 
على وصول اتلير ومى ثلاثة - ومى الاعتقاد الصحيح ولو بالتسليم . 
وعيادة ال تعالى وحده وحسن |أعأملة مع الناس فح لاخلاف فيبا .م 
:قرره الاستاذ الشيخ مد عيده رحمه الله تعالى فى تفسيره . 
وقال العلامة الجهوهرىالطتطاوى ف تفسيره . واعل ان لاسوفاهم 
مم الانيياء وورثشهم والمخلصون من بتى دم . وم الذن نصيوا ا 
لمداية الناس وإرشادم . وكنهم آياء والناس أ ساقم . ويتشبهون بالله 
أفعالهم وأقوالهم . ويقودون الامم الميسبيل الرشاد . و يأصرودت 
بالمعروف وومهون عن الشكر» ووقال انغايةاالملكة النشيه باللهفيعرفون 
غظام العالم وحكة الخالق ويتركون آثاراً فى البرايا . ويتحلون ما يتالبم 
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:من الآ لام “فى سبي لاسعاد الامم فينالون جرم صتين؛ فبم فالا “خرة 
كرفو . وف الدنيا مذ كورون بالثناء اميل والا كرام ؛ وقشتاق الهم 
'النفوس وتذ كرم الاجيال ا 

وقال العلامة الامام ابن كثير فى تفسيره ف صراط الذن نعمت 
علمهم »* مفسر للصراط المستقيم » وهو بدلمته عند النحاة والذين تم 
الله عليهم هم المذ كورون فى سورة النساء حيث قال +3 ومن يطع الله 
والرسول فأوائك مع الذن ً ب الله علسيم مرف التبيين والصديقين 
' والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من اللهوكق 
الله علما * وقال ابو جمةر الرازى عن الره وبع بن نس رحمه الله تمالل 
:8 صراط الذن نعمت عليهم * قال 0 النبيون > وقال اين عياس رصضّى 
الله تعالى عنهيا مم المؤمتون . وقال وكيٍ و ليع المساموزوقال عيد ال رن ابن 
:زيد بن أسلور حى الله تعالى عمهم ثم النى 2 ومن معه » وقول ابن 
-.عياس رد ى اللهتعالى عمسا أعم وأثعل ع والله أ ملم 

وقال العلامة ابنالقيم قؤزاد المعاد « الت م عليهم همالذين شرح الله 
صدرهم للاسلام » ومن أعظم اسنانت ب شرح ال درالةوحيدعءلى سب 
#الهدوقوته وزيادته 0 صدر صاحيه قال الله تعالى 8 دن برد 
الله ان مويه شرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضبله جم ل صدره صق 
حرجا كا با يصعد ف السماء » فالحدى والتوحيد من اعظم اسياب شرح 
الصدر والشرك والضلال من ١‏ كير اسياب صيق ص واعخ اعد 
«فالمهتدى المنشرح الصدريكون أعللم باه ويرزق احسن الاخلاق والاناية 
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الى الله ومحيته يكل القلب والاقبال عليه والتنعم يعيادته رزقنا الله 
تعالى ذلك . 

فان قيل ان كثيرً من المشر كين واهل ااضلال متتعمون بتعمة 
الدنيا قبل يعد هوّلاء تمن انعم الله عليهم ام لا فالوب قال العلامة ابن 
تيمية فق كتايه اقتضاء الصراط امستقيم انمايتعم بهالكفار والفساقمن 
الرياسات والاموال فى الدنيا ماما تصير نعمة حقيقية اذا لم تضر صاحيها 
فى الاخرة ولمذا اختلف الاصحاب من العاماء هلى مأ يتعم به ادكقار 
نعمة أم ليس بنعمة قال الله تعالى # حسيون ان ما عدم به من مال 
وبنين تسارع لمم فى الليرات بل لا يشعرون . فاما نسوا ماذ كروا 
به فتحنا عليهم ابواب كل شىء .الى مياسون » وق الْديث اذا ريت 
الله يتعم على العيد مع اقامته على معصيته فاعا هو استدراج يستدرجه 
فكذ! مايصدر من بعض الخبال ماصورته الكرامة وليس قالقيقة 

كرامة وانما يشيه الكرامة من جبة كونها دعوة نافذة وساطائا قاهر] 

وانا الكرامة فى اللقيقة ما نفعت فى الآخرة او نفعت فى الدتيا ولم. 
كش «الاشوة 4 

والمتعم عليهم فى الأقيقة على الاطلاق مم الانبياء عايهم الصاوات 
والسلام . ومن جاتبم ابراهم ويعقوب عليهما السلام قوصيمها 
لاولادها © اذ ذال له » اى لابراهيم 9 ربه اسلم قال اسامست ريه 
العالمين ووصى ييا ابراهم بنيه ويعقوب يأ بنى ان الله اصطبجى - 
الدن فلا عون الاواتم مساموت ام كدم شهداء اذ حضر يعقوب 


0 





الموت اذ قال لينيه ما تعيدون من يمدى قالوا نميد اليك واله اباكك 
راغي واسماعيل واس حاق الا واحداً ون له مسامون » ومن يطع 
الله والرسول فاولئنك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين والصديةين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً . ومن احسن ديناً من 
اسل وجبه لله وهو سن واتيع ملة ابراهيم حتيفا واد الله ١‏ براهيم 
خليلا »© وتلك ححتنا اتدتاها ابراهم على قومه نرفع درجات من نشاء 
ان ربك حك علم . ووهيتاله اسحاق ويمقوب كلا هدينا ونوا 
هدينا من قبلل ومن ذرهتهداود وسليان وادو ب ودوسف وموسى وهارون 
وكذلك جزى المستين .وز كريا وحى وعيسى واليا سكل من الصالطينف ‏ 
واتععيل واليسع وبودس ولوطا . وكلا فضلتا على الءعالمين . ومن ابائهم 
وذر يأتهيمو احو اهم ظٍِ اجتديتام و هديتاهم اليجصراط مستقيم » ذلك هدى 
اله يبدى يهمن يشاء منعياده » ولوأشركوا يط عنهم ما كانوا ,عملون 
أولئك الذين 1 تيناهم السكتاب والطسع واانيوة فان يكفر يها هو لاءفقد 
وكانا بها قوما ليسوا بها بكافرين » أولعك الذينهدى الله فببداهم اقتده 
قللاأس ألم عليه أجِراً » ان هو الاذ كرى للعالمين 4 وى سورة مم 
بعد أن ذ كر الله تعالى زكريا وحجى وععيسى وإبراهيم واس حاق ويءقوب 
وموسى واتعاعيل وإدريس عاسهم السلام قال © أولئك الذين نعم الله 
عليهم من النيييف منذرية آدم » وتمن انا مع توح > ومنذرية ابراهم 
وإسرائيل » ومن هديتا واجتبيتا اذا تتلى عللهم آي تالرحن خروا ساجدا 
ويكياء تقلف من بعدمم خلف أضاعوا الصاوات واتيعوا الشيوات» 
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فسوق يلقون غيا . وقد أفلم المؤّمتون الذِينمٌ ف صالامم كاشعون :+ 
والذين م عن اللغومعرضون » والتين ثم للزكاة فاعلون والذينثم لفروجهم 
حافظون » إلااعل أزواجهم أوما ملكت 56 فاهم غير ملومين 
فنا بتنى وراء ذلك فاولئكثم العادون ء والذينم لامانانهم وعبدم#راعون 
والذبن# على صلوامهم حافظو ن . أولئنك# الوارثون الذنبرثوز الفردوس 
- قيبأ خالدون »> وفى سورةالشورى8 شرع 1 من الدبن ما وصى به 
تو حا وااذى أوحيتااليك وماوصينا نه ابراهيم وموس وعندي ان اتهوا 
الدتولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ماتدعوم اليه . الله يحتى اليه 
من وشاء ويهدى اليه من ينيب . قلذلك فادع واستقم كما ا 3 
قتيع افق د »© وق الباب أيات ل أعننة نت غزفات المعدية ووغيت 
الناس اليباء وشرحت صفقات مود سساتسق الغضب وأهل الضلال 
وحذرت عنها قيجب علينا أن نلنزم إعتقاداً وملا ما أعس به القرآن ء 
ونقتدى عن مدحهم من الانبياء والصديقين ء طاليا من الله الى من الرحيم 
أن يهدينا الىذلكووفةنا لاهنالك فاللهم اهدناالصراط الستقيم, صراط 
الذين آنعمت عليهم من الانبياءوالمرسلين والصديقين والشبداء والصالمين 
الب لابن 
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فصل 
وصفات المبتدين وعلامامم 

تعالى . و إقامة الصلاة فىأوقامها ممشرائطها وآدايها . وإيتاء الزكاة ويل 
الاموال فى سجيل الله وتروب الدين وتقوية الملة وإعانة الطلية والايتام 
والمسا كين »6< المذلكالك.تاب لاريسقيه » هدى لامتقين الذن,وٌمنون 
بالغيب ويقيمونالصلاة ومما رزقناهم ,تفقونء والقين يؤمنون عا أتزل 
اليكوما ازلمن قيلاك وبال خرة ع بوقنون اولنك عل هدىمن ربهم 
واولئك مم المفالحون ** المبتدون واهل التقوى والقلاح والسعادة ق 
الدارت #مالذين آامتوا بالله ! يمانا كاملاء وز يقوا إ يمانهم بادآء الصلوات 
واداءالركوات والنفقة فى سميل الله » ويصدقون بيوم القيامة والمزاء 
وخافون مته ؛ٍ ال 5 واننا الذءن لم يتصفوا مهذه الصغات فاو لتك هم 
الكافرون والتافةقون . 

ومن صفاتهم أنهم يتصفون بالشكرعل التعماء والصبرعلالمصيبة » 

3-5 م 

الله تعالى ‏ الدين إذا آصابتهم مصيية قالوا إن لله وإنا اليه راجعون . 
اوتنك علييم صلوات من رهم ورحمة واولئك هم المتدون 3 
بالله ! عمانا كاملا » وتصديق ماحاء به الى مَكيةٍ والاعان باليوم الا حر 
نوم الإزاء , وكذا اللائكة ومتهم الكرام السكاتبين الذين يكونون مع 
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العيد دا ويككيون 6 نافد زعتفين فم أو قول ؛ وكذا يالكتب 
والنبيين الذن أولم ادم وأحذرهم سعقناً د م © ويوؤنون أموالهم 
المحيوبة حيا لله وطليا لرضاه ذوي القرنى واليتاى والمسا كينوابن السبيل 
والسائلينوف الرقابو يقيمون الصلاةويؤنون الزكاة و«وفون بعبودجم 
ووعوده. إذاعاهدوا او وعدوا » ويصيرون على الضراء ويشكروزعل 
السراء » وقى حال الملاقات عندقتال العدو فى الهاد والدفاع الشرعى ؛ 
لا العصى ؛ٍ قبذه الاوصاف همي من صفات الصادقين فى إعانهم ء 
وليست مها توجيه الوجوه إلى الشرق أوالغرب والدخول فى طريقة 
الشيوخ الطرقية » واستعمال السيعم ذواتالعدد م نالأواهر وااصدف ءِ 
فليست داخلة فى صفات المبتدن المتقين مايفهله صوفية الزمان ومشاذه 
من الاذكار الثنائية والاوراد اميتدعة وجع امريدين <وطم » وهم لا 
ينفقون فى سبيل الله لامحتاجين والايتام والعاجزنتن » بل .يبغضون 
طلية علوم الدن ء فقد أخبر الله تعالى عن حال أمثال هولاء الضالين 
حيث قال فى سورةاليقرة # ليس البر أن تولوا وجوهكم قيل المشرقف 
والمغرب . ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والفبييق وا المال على حيه ذوى القرى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الوقاب » وأقام الصلاة وآفى الزكاه والموفورتفت 
بعهدمم إذا عاهدوا . والصابرت فى اليأساء والضراء وحين اليأس . 


أولئك الذين صدقوا . وأوائك ه, المتقون » 


سس سس سس 





ومن صفات للبتدين الاعان يجميع الآ نبياء بلا تفريق بين أأحد 
منهم والتسلم هم ولماجاقًا بهء واتياع المق والاحتراز من الاش راك يالله قي 
شىء من صفات الردوبية وال لوهية . 15 قال الله تعالى فى سورة البقرة 
الم نالرسول عا أتزل اليه من ربه والوٌّمنون ءكل امن باقّه وملائكته 
وكتيهوزس له » لانفرق يق عد من وسله ء وقالواسعمتاأ وأطمتاغفراتك 
رينا واليك المصير » وفى سورة آل عمران # قل امناياقه وما تزل علينا 
فعا لعلى ابراهيم و لديل و انتودق ويدعونووالانننانة وما د مويف 
.وعيسى والتييون من ر بهم . لا نفرق بين أحدمتهم وحن لدمسامورت 
ومن عم غير الاسلام دينا فلن يقيل منه وهو فالا "لخر ةمن الخاسرين. 
ق لصدق الله فاتيعوا ملةابراهم حنينا . وماكان من المش ركين 6 قال العيد 
الطعنت لصوي حم كاداش عال ون تسعسن التاعةفان كان مورعنادت 
المؤمتين المبعدين الاعان جميع الاندياء واأر ساين واحتراميم واكراميم 
بالعناق ات والتسلمات عليهم فك ذا حبسأ 5 امورثتهم من الصحايةوالتايعين 
والعاماء الم دي نكالا ثمة الار بعةواضرايمهمو امّة أُه ل المديرث رصىىاللّه:ءالى 
عنهم أجعين . فالاخذ بقول اليعض وترك من سواه كا يفعلهغالب مقلدة 
المذاهب الخامدين. فانه ليس من هدى المبتد بن ولا من صفات المتقين ‏ 
شن هذأ نشات العداوات نين متتسى المذاهب <تىصاروا لاقتدون ىق 
الساو كلتمن اسوغ مقي . ماشاهدناآن التق لايقتدى خلف 
الامام الشافمى أو التيلى . وخصوصا فوصلاة الوترقرمضان. وصنيعيم 
هذا 5 نه كار عل :رسول الله كل كلل لكون ذلك نايعا عن الرسول وكية . 
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ولكن غلية التعصب أعمث القلوب والايصار. فاتبهوا يا اولى 
الالياب وال بصار 

ومن صما تالمبعدين نفا قا نفس الاموال ؤسبيلاك . فةالليرات 
الشرع وصيانة حدود دار الاسلام ‏ قال الله تعالى © ل نتتالوا البر حتى 
تفقو ا عاك يوق . وماتتفقوا د قن الله بدعام * . 

ومىصفات المعدبن الدعوة الىئ التو حيد والاحجمال اعليرية والاص 
بالمعروف والنهى عن المتكر . و تعلم العلوم التافمةو نشسرها ونسهيل سيلها 
قال الله تعالى ب« واتكن مت أمة يدعو نالى انيرو يأصر ون بالمءروف وينهون 
عن المنكن وأوتك ح المفاحون كثم اه 533 للتاس تاصون 
بالعروف وتنهون عن المتسكر وتؤمتون بالله . يومتون بالله واليومالاخر 
وريا صو بالمءعروف وينهون عن المنكرويسارعون فى الخيرات . واولئك 
من الصاللين » فِن تركهذه الامور لا يكون من الصاطلين ولامر :#8ى 
اصحاب الطر قيةا كلون بدينهم ف التكايا والزوايا وض را الاولياء. عصمتا 
الله تعالى من شرورمٌ ووساوسهم 59 

ومن صقا المتدن العدل والانصاف والمعاءلة مع الثتاى بلا 
حياتة ولا اعتساف واداء الشهاداتعل وجبها بالقسط واتلوف من الله 
والتقوى بقدر اللستتطاع م قال الله تعالى فى سورة المائدة طإ يا ايها الذين. 


ححس ل اانا سس 


آمتوا كونوا قواءين لله شبداء بالقسدط ولا كرمةي شنان قوم على ان. 
لاتعدلوا . اعدلواهو اقرب لاتقوى .واتقو الله اناشّخيير عاتءعملون »ه 

ومن صفات اابتدين بعد الاعان الله والتقوى ابتغاء الوسيلة 
والتشيث بكل وسائل الدفاع لاعلاء كلمة الله وحفظ الاسلام والمسامين 
وديارع قال اث تفال فق سسووة إتاقداة :انا أن الذت انوا اها اه 
وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لمل؟ تفلحون 8 واعدوا 
لمم مأ استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوم 
واخرت من دوم لا تعامو-هم الله يعامهم وما تنفقوا مزثشىء فى سييل 
لل يوف اليك وانم لو كلفوزق 6+ الظاهر من ننه ال “رات التعيية 
لأسعيودادنا امكو عبرالا لكك عر سني الثال واسان هن ترك 
ذلك وجلس ف الزوايا واشتغل بالاوراد والقصائد وتوجه الى القيور 
والارواح فلا يكون من المبتدين بل يكون من اللاسرين واتفاذلين 
عتصمتا الله تعالى من شرورمم وشو مهم . 

ومن صفات المبتدن تقوى اله سال ده الثالات . واصلاح 
ذات آليين والسعى الى تو حيدكلمة المسامين ونا ليقي وجتعهم ورقع 
البزاع بقدر اه وءند ذلك تحصل الدولة ويسعد اهل األة كا 
قال الله تعالى فى سورة الانفال #إفائقوا الله واطحوا ذات بيتَح واطيعو! 
الله ورسوله ان كتام مومتين . اتما المؤمنون الذن اذا ذ كر الله وجلت 
قلوهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعانا وعلى ربهم يتوكلون الذين 
اقيمو ةق الفلنة وما رزقنام ينفقون * اولئك م ال مفوق ها ٠‏ ححم. 


سس اس ل 


درحيات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم واطيعوا الله ورسوله ولا 
متازءعوا ختقشلوا وتذهب رت واصبروا . ان الله مع الصايريت * 

ومن صفات البتدين الاعان بالل والتقوى عن الشرك والكفىر 
.وال رمات واولئك مم اولياء الله المبتدون الذين لاا خوف علييم ولام 
محز نونك قال الله تغالى فى سوزة :ونس « الا ان اولياء الله لا .دوف 
عليهم ولام يحزنون الذين اموا وكانوا يتقوت »* ١‏ 

وهف عرفات امداق التدل وال شرا والانساة ال عناذ انه 
واعانة ذى القربى والفقراء والوقاء بالعبد والوعد والاحتراز عن الفحشاء 
والمنكر واليئى والكذب وائليانة ك قال الله تعالى فى سورة التحل 
ان الله يأص بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويتهى عن الفحشاء 
والمتكر والبغى يبعظ؟ لعل تذكرون واوقوا يعبد الله اذا عاهدتم ولا 
تتقضوا الاعان بعد توكيدها . » الااية. 

ومن أجع ضفاخ اارعنيق الذة: سمحسمون ان يكزا عيدا ‏ 
خينالون رصّاه ووسعدون ق الدنيا والآلخرة مابيئه الله تعالى فى سورة 
الفرقان 6 وعياد ال رحمن الذين عشون على الارض هونا وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما . والذبن يبيتون تربهم سجداً وقياماً . والذين 
يقولون ريتا اصرف عتاعدذابف ب جيم [ إن عذابها كان غراما . امباساءت 
مستكر| وتعاما ::والدك إذا اظعوا 1 إدسرقوا ولح .قتروا وكارت بين 
ذلك قواما . والذين لابدءون مع الله إلا لخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ولا زنون . ومن يفعل ذلك يلق ماما . يضاءعف له 


لس بي 7 سيت 





:العذاب وم القيامة ويمخلد فيه ٠هاتا‏ . إلا مرتح#ل تاب وأمن وعمل عملا 
اصالدا فاولئك يبدل الله سيئا "نهم حستات . وكان الله غفوراً رحما . 
.ومن :اب وعمل صاللما انه يتوب إلى الله معاي . والذين لا يشودوت 
“الزور واذا صروا باللذو صروا كراماً . والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم 
.مخروا عليبا صما وتميانا . والذين يقولون وبنا هب آنا من ازواجنا 
وذرياتتا قرة أعين واجعلتا للمتقين إماما . اولك حزون الغرقة ما 
:صيروا ويلقورت فيها نحية وسلاما . خالدين قيبا حسنت مستقرا 
اماما 36 
فذق عنقات لقوق نر اناك امهو التا مل والتمكن ويعلوقات 
الله والتذكر اعانى القران وماخلقه الله تعالىمن المغلوقات » وكذا صرف 
'القوة الى اخيرات ومصامٌ العيادة مع التعقل والاستيصار والنظر 
فى أحوال العالم وأهله ‏ كا قال الله تعالى فى سورة ص ا كتاب أنزلتاه 
اليك ميارك ليدبروا آناته وليتذكر آولو الالياب . واذكر عيادتا إبراهم 
واسحاق ويعقوب آولى الايدى والايصار يه 
ومح صفات المبتدي وأهل الفلاح فى الدنيا والآحدرة يعد الاعان 
.باقه ورسورله إعاناً .حا » المهاد فى سبيل الله لاعلاء كلة الله بالستان 
والاسان والقل و بذل النفس والنفيس لذلك ء 5 قال الله تعالى ق سورة 
' الصف « يا أيها الذين امتوا هل أدلكم على تحارة تتجيكم من عذاب 
ألم . تؤمتوئت يله ورسوله ونحاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وآنفسكر . ذلكر خير لكر إن كتتم تعلمون 6 فنترك المهاد قى سيول 


سس ير يجح سس 


وها من 0 « جاه 0 1 
خدم الحكفرة والمستيدين ونحسس لهم ككثير من العاماء الدجالين 
وهشاعخ الطرق الضالين » فيهذا تسلطت الكفرة على كثير من يلاد 
المسامين قانا 1ن اليه راجعون 

ومن صقات الميتدين الوفاء بالدذر المشروع 4 واتأوف مهن الله وهر 
عذاب وم القيامة 2 وإطصام الطعام للمسنا كين والايتام والغر بأء لو جه 
الله تعالى  ,‏ قال الله تعالى فى سورة الدهر ©« إنت الانرار 
دشر بون من كأ سكانمزاجبها كاهوراً عينا يشرب بها عيادالله يفجرونها 
الطعام عل حيه ةنا ويتما مرا اغا نطممج لوه الله لا ريك 6 
عد اه وله توراه ؤملة القول ازالمبتدين حقيقة والمتصفين بالاسلام 
والاعان |الحقيق م الذئن اعون إرادمم وأعمام لله اتغائع ليذه دون 
منسوأه . قلايدعو ن ولا ير جو ن ولا وستغيتو نو لا ءت وكلو دولا يتقر بون 
يتوح من انواع العيادة الا الى ربهم ومليكهم وخالقهم واأقاتم عاييم 
والمتصرف فهم : عشلمه وإراديه ويعملون عاشرعه جه م كته وستعهم 
انيه 52-2 0 من شريعته . معتقتصمون حيل الله متعاو نون على 
عااعة الله تعالى » كذا وى المجموعة الاحدية . 


فاهل الحمد ا ةلا.تداسدون ولايتياة ضو زولا يتديرون ولايتكابرون 
ولا تقاتلون الا يله :هالى وى الله عزو جل ٠.‏ ونلصاح<دو نما 55 التامن 


سنس © ع ## ممست 


أولنكهم اهل الفلاح فى الدارين . قنسالك الاهم ان ملت مهم امين 
يأرب المالميف : 
عليوم هم لذن خرجوا عن اللق بمدعامهم به والذن بلةهم شرع اللهودينه 
فرقضوه ولم يتقيلوه اتصراقا عن الدليل . درطي عاورنوء م, . المقيل 
ووقوقا عند التقليد وعكوفًاً ءعلىهوى غير رشيد . وغضس اله عقو بته 
وإتتقأمه.وهذه اله ,2 تفيدانالطوائف ثلاث المنعم علييم . والمغضوب 
عليهم والضالون . ولاشك ان المغضوب عليهم ضار نا نا ٠‏ لمهم 
بنيذهم 1_6 وراء ظبورهم 2 استديروا الغاية داستقيلوا غير وحبتها 
خلا يصلودالىمطاوب 2 ولا'مهتدون ا ىصرغوب 3 ولكن فرق دين من 
عرف ادق فأعرض ع:ه على علم » و بين منلم يظبررله احخق قبرو كائه يدن 
الطرق له ستدى الى الحادة قدهأ و من ل تيلغهمالرسالة 4 او باغتهم على 
وجه لم يتيين لهم فيه الأق فبؤٌلاء هم و بأسم الضالين » نان الضال 
الدبت همىالشسهات التى تليس اق بالياطلويشيه الصواب باتخطأ . 
والضالون أقسام . منهم من بلغنهم الرسالة وصدقوا يهادءن نظر 
فىأدانها دلا وقو ف على أصولها . قاتيءوا أهواءم فىفبم ماجاءت الرسالة 
جه قاضروال المقائد . وهو لاء هم ال ميتدعة في كلدين . ومعهم ا ميتتدعون 
فدن الاسالام . وهم المتحرفون فى إعتقادهم عمائدل عليه ججلة القر أن 
' .وما كان عليه السلق الصاح وأهل الصدر الاول . فقرقوا الامة المه 


ماه 1و اه 





مشارب ومذاهب وطرق . فنجلة آثارهم ف الناس أن يأتى الرجل المه 
دوار القضاء ف - فستحلف يالله العظيم 3 ااه كك السكريم وهو كلام 
الله القدجم انه ما قعل كذا . فيحلف دعلامة الكذب بادية على وجهه 
قيامة التحفاف»: مهى خخ و ار 6 و حمله على ا للف بشيخ م 
المشائخالذين يعتقد بهم الولاية فيتخغر لونه وتضطرب اركانه. ثم يرجع ى. 
امهو يقول الحق ويقر بأنهفم ل ماحلف عليهاولاآ نهل يفعلهتكر الاسم ذلك 
الشيخ وذو قامتها نيسلب عته نعمةأو حل به تقمة اذا حلف باسعهكاذيا. فبذا 
ضصَلال قآصو ل المقيدة برجع الىالضلال ف الاعتقاد باللّه . ومانيجس لهمن 
الوحدانية فى الاذعال . ولوأردنا انسرد ماوقمفيه المسامونمنالشلال. 
فى العقيدة الاصلية سيب اليدعلاتىءرضت على دين الاسلام لطال المقال 
واحتيس الى حلدات ف وجوه الضلال . ومن أشتعها لكر وأشدها ضّررا 
خوضرؤساء الدرئ والفرف مشهم ىق مسائل المعضاء والقدر واللاختيار 
ولطير 3 وي الوعدوالوعيد 5 ومهو بن عالفة الله تال فل نفو سالعبيك 
ومن ججلة الضلال جعل المذاهب أصلا . والقرآن هو الذى يحمل. 
عليها وبرجم بالتأويل والتحر يف اليبا ما جرى عليه المخذولون واه فيه 
الضالون. والأق الواجب ان يكوناقران أصلا #مل عليه المذاهم. 
والآراء ف الدين قاوافق فقوول وما خالفه فردود . 
ومن جلةالضلال الضلال فى الاعمال ور يف للاحكامجما وضع تله 
كديا ققهم معتى الصلاة والصيام وججيع العيادات . والطأ في قهم. 
الاحكام التىحاءت ف المعاملات . ولنضرب لذلك ءثلا الاحتيالفئىالركاة 


دوي لالمال الىملك الغير قيل حلول الأول . *ماسترداده بعدمضى قليل 
من الو [الثانى حى لا نج الزكاةفيه . وا ار نه وياته قد خا ص من 
اداء الف ريض ةونجامن غضب من لاما عليه خافية ولادسلم أ نه بذّلك قدهدم. 
ركتامنآ زكاق قة حاسم سم يعدان التنال عد فر ض فر صّأوشرح 
جات ذلك الفرض مايذهب يهوعحو 1 بره . وهوشال عليه جل شأنه 
و كل قسم من هذهالضلالات يظهر أثر هاف الام فتخةلقوي الادراك 
قيبا و#عنند الأخلاق وتطاراب الا عمال - وضل برا الشاء عقو بة عزن الله 
عزو جل لاا يدمن نزولمابهم سنةاله في -خلقه ولننحد لسنة الله نيديلا 
و بمدحلول الضعف ونزول اليلاء بأمةمن الام من المعلامات والدلائل ءلى 
تغضس الله تعالى علهالمااًحدتها فى عقائدها واتمالها ما يخالف ستته 
و لايتيع الرضو كه و اذا عننا اله تدان قت اهران عة خا طن 4 
الذت ظهرت نعمته تعالى عليهم بالو قوف عند حدوده . وتقوم المقول 
و الاعمال يفيم ماهدانءا اليه وان>تينا 1000 انك الذين ظهرت فيهم ب نأو 
تقمتته 25 افعن شرائعه . سواء كان ذلك عمداوعتادا أ فوا مويله 
كسيف شماه نبقان اناق بوتس الناطن اكوا ب عدت 
اخلاقبا واعتلت أعمانها وقمت فى الشقاءلاحالة» و لطالله عليها 
بو المعتها وزنعاتر ععوتبا عو لايد حر ها الات الوم 
المساب كاهل بلغار وقوقاز ودوركستان الروسى والصينى ويخارا 
ؤلالا دلتن. واناواى والترب بوفيرها» وازتب كانت معتلاق 


تصييبا مته ايضاء واذا عمادى يأ الى وصل مها الى الملاك وعى اارهة 


سس # ها لس 


من الوجودء ولمنا عامتا الله تعالى النظر والاعتيار في احوال من 
8 - 9 00000 2 الى 5 ١‏ 

سيتمتا » واما فى الافراد فلم يحر سنة الله بلزوم العقوية لكل ضال ىف 
هذه اللياة الدنيا » ققد إستدر جم الضال من حيث لا .بعلم 3 0 
الوك اقل ان دول النممة عنه واتها يلتق جزاءه # نوم لاتماك نفس 
لنقس شيا . والاصس «ومئذ لله 6 ا أفاده الاستاذ الملامة الهدد 
الشيخ 320 عيده ور حي» الله تعالى 5 

قال الامام الخحافظ العلامةالممادابن كثير فىتفسيره الشهير # غير 
المنضوب عليهم ولا الضالين * قرا الهور بالجر على النمت » قال 
الز مخشرى وقرىء بالتعدب على الخال وى قراءة الننى 2 ومر 
بن الخطاب رصضّى الله تقال ععة »6 وروسثت عن ان صكثير 3 والمعنى 
إهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنممت عليهم * ممن تقدم 
وصغهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستةامة والطاعة لله ورسله وامتتثال 
اواك ورك واهيه وز داه غس صراط الملغضوب عليبم » وهم 
الذئ'فسدت إرادتهم قماموا الحق وعدلوا عته » ولا صراط الضالين 
وم الديمت ققدوا الملل فم هاون فى الضلالة لايبتدون الى الحق » 
وأكدالكلام بلاليدل على آنثم قبل كين فاسدن وهها طريقة اليبود 
والتصارى . 7 

وروى أبوعييد القأسم بن سلام ى كتاب فضائل القر ان عو 
عمر بن اتخطاب رحّى الله تعالى عته أنه كان يقراً غير المغضوب عليهم 


سس عن لد 





.رمى الله تعالى عنه أنه قرا كذلك » وهو ت#ول على أنه صدر متها 
على وجه التفسير » فيدل ماقلتا من انه انما جىء بلا لأ كيد الثق اثلا 
ينتوهم انه معطوف على الذين نعمت عليهم » وللفرق بين الطريقين 
اليجةنىس كل واحد متحيا » فان طرريقة أهل الاعان مشتملة على العلم 
باحق والعمل به ؛ واليبوده فقدوا العمل » والتصارى فقدوا الملى 0 
ولمذا كان الغضب لليبود والصلال لاتصارى ؛ لان منعلم وتركالعمل 
استحق الغضب خلاف من ل يعلى » والتصارى لا كانوا قاصدن شذا 
لكنهم لايبتدون الى طريقه لانهم لم يأتوا الاص مرى[ بأبيه يي وهو 
اقياع الحق ضلوا ؛ وكل من اليبود والتصارى صال مغضوب عليهم » 
لكن أخص أوصاق اليبود الغضب كم قال الله تعالى من لمعته الله 
وغضسعليه » واخص أوصاف النصاري الضلال ءٍ كا قال الله تمالى 
اخياراً عتهم قدصاو امن قبل و أَضَاوا كثي رأَوضّلوا عنس واء السبيل » 
.و مهذاياءت الاحاديث والآئار وذلك واضم بين . 
قال الامام عحى ااسنة اليغوى 9 غي رامغ وب عليهم ولاالضالين *وقال 
سبل بن عيدالله رحه اللهتمالى غير المنضويعليهم باليدءة ولا الضالين 
غرةت ىل السمة . 
قال اتخازن فيتفسيره 6 تمير المغضوب عليهم »© يءتنى صراطالذين 
غضبت عليوم ( ولا الضالين ) أى وغي رالضالين عن المحدى » وقيل غير 
الغضوب عليهم م اليبود والضّالين ثم التصارى . وقيل غير المغضوب 
عليهم باليدعة ولا الشالين ع _الستة - و الله أعلم ١‏ 
مب مساعء اوضح البرهان دم 


جعداهجوم -ب 





ما الله اعلى به ٠‏ وكان الضالون والمفضوب عليبم ينون المساجد على 
قبور الانبياء والصالمين وقد نعى النى ميدي امته عن ذلك . 
ومن صفة الضالين انهم يعيدون بالاصوات المطرية والصور اجميلة 
فلا يهتمومت باص ديتهم باكثر من تلحين الاصوات قال الله تعالى 
«إوقالت البهودليست التصارى علىثىء وقالتالتصارى ليست الهود 
عل شىء » وانت جد كثيراً من المتفقبة اذا رأى المتصوفة والمتعيدة 
لاير اهم شيئاً ولا يعدم الا جبالا صلالا ولا يعتقد فى طريةهم من العل 
والهدى شيا وترى كثيراً من اللتصوفةوالمتفقرة لايرى الشريمةوالعل 
شيعا بل يرى ان المتمسلك بعيا متقطع عن الله وانه ليس عتد اهلباما 
يتفع عتد الله شىء وانها الصواب ان ما حاء الكتاب والسنة من هذا 
وهذا حق وما خالف الكتاب والستة من هذا وهذا ياطل . 
وقد قال الامام العلامة فخرالدين الرازى رحمه اللهتعالى فىتفسيره 
الكيير أن المشهور ان المغضوب عايممم اليبود والضالين م النصارى 
وقيل هذاضميف لان متكرى الصانم والمشركين اخبث ديثاً م ناليبود 
والتصارى فكان الا <يراز عن دينهم اولى بل الاولى ان حمل المغضوب 
علييم على كل من اخطاء فى الاحمال الظاهرة وثم الفساق وحمل 
الضالون على كل من اخطاء قى الاعتقاد كاهل البدع والسكفرة لان 
اللفظ عام والتقييد خلاف الاصل ويحتمل ان يقال الغضوب علييم 
مم الكفار والضالون ثم المناققون وهذه الآية دلت على ان ال مكلفين 
ثلاث فرق . اهل الطاعة واليهم الاشارة بقوله تعالى : هه انعمت 


سس لبي سس 





رمّى الله تعالى عنه أنه قرا كذلك » وهو مول على انه صدر متحا 
على وجه التفسير ء قيدل ماقلتا من انه اما جىء بلا لتا كيد التى لثلا 
يتوهم انه معطوف على الذين أنعءدت عليهم » وللفرق بين الطريقين 
ليجتنب كل واحد منحرا » فان طريققة أهل الاعان مشتملة على العلل 
باحق والعمل به ؛ واليبود ذقدوا الممل » والتصارى فقدوا العلى ١‏ 
ولمذا كان الغضب لليبود والضلال للنصارى ؛ لان منعل وتو كالعمل 
استحق القضب يخلاف من لم يمل » والتصارى ا كانوا قاصدين شيئا 
ل الى طريقه لمهم لم يا الال يأيه وهو 
اقياع 5 صْلوا ؛ وكل من اليبود والتصارى صال مغضوب ينا 2 
لكن أخص أوصاف اليبوه الغنضب ا قال الله تعالى من لعته الله 
وغضسعليه » واخص أوصاق التصاري الضلال ءٍ 6 قال الله تعالى 
اخيارأعنبم «قدضاو امن قي لو أصلوا كثي رأوضاوا عنسواء السبيل » 
و مبذاياءت الاحاديث وال ثار وذلك واضح بين 
قال الامام حى السنة اليغوى 96 غير المغد وب عليهم ولاالضالين »#دوقال 
سيل عن عبدالله وعنه اماق غير الملغضوبعايهم باليدعة ولا الصالين 
عر1#] الستة . 

قال الكازن فيتفسيره +« تمير المغضوب عليبم »© يعتى صراطالذين 
غضيت عليبم ( ولا الضالين ) أى وغي رالضالين عن المحدى » وقيل غير 
الملخغضوب عليهم م اليبود والضالين ثم التصارى . وقيل غير المنشخوب 
نايهم بالبدعة ولا الضالين عنالسنة ‏ والله أعلم ٠‏ , , 

متنة م ٠#‏ إوضم الرهان م 


سسمة #« عسو ١”‏ 
آذ 000000000 


عا الله اعم به - وكان الضالون والملقغضوب عليهم يينون المساجد على 
قيور الانبياء والصالمين وقد نحى التى مَككيةْ امته عن ذلك . 

ومن صفة الضالين انم يعيدون بالاصوات المطربة والصور اجميلة 
قلا يبتمونت ياص دينهم كاقل مين #انميق الاغروزات قال :نتباك 
«وقالت الهودليست النصارى علىثىء وقالتالتصارى ليست الهود 
عل شىء » وانت نحد كثير من المتفقبة اذا رأى المتصوفة والمتميدة 
ابراه شيئاً ولا يعدم الا جبالا صّلالا ولا يعتقد فى طرريةهم من العلل 
وال هدى شيا وترى كديرأ من التصوفةوالمتفقرة لايرى الشريعةو العم 
شيمًاً بل يرى ان المتمسك بحرا متقطع عن الله وانه ليس عند اهلباتما 
تقشع عند الله شىء واءا الصواب ان ما جاء السكتاب والسنة من هذا 
وهذا دق وما خالف الكتاب والستة من هذا وهذا باطل . 

وقد قال الامام العلامة فخرالدين الرازى رجه اللهتمالى ىتفسيره 
الكيير ان المشهور ان المغضوب عليمث اليبود والضالين مم النصارى 
وقيل هذاضعيف لان متكرى الصانم والمشر كين اخبيث ديتاً من اليبود 
والنصارى فكان الا راز عز دينم اولى بل الاولى ان حمل المغخضوب 
عليهم على كل من اخطاء قى الاعمال الظاهرة وم الفساق وحمل 
الضالون على كل من اخطاء فى الاعتقاد كاهل اليدع والكفرة لان 
اللفظ حام والتقييد خلاف الاصل ويحتمل ان يةآل المغضوب عليه 
حّ الكقار والضالون ث المناققون وهذه الااية دلت على أن المكافيز 
لاث :فرق . اهل الطاعة واليم الاشارة بقوله تعالى : © انعمت 


لس اهس سب 


علييم » واهل الممصية واليبم الاشارة بقوله تءالى # غير اأغخضوب 
علييم » وأهل المبل فى دت الله والكفر واليهم الاشارة بقوله 
تعالى # ولا الضالين » فان قيل لم قدم ذكرالمصاة على ذ كرالك ر ةقانا 
لانكل واحد تحترز عن الكفو . وأماعن الفسق فقد لاحتر ز فكان أم 

فانقيل ماال-كنةفىانه تعالى جل المقيو لين طائفة واحدة ومالذت 
الذين انعم الله علييم . والمردودن فر يقين المغضوب عليهم والضالين 
الوات انالذ كلت نعم اللهعلييم #الذين جعوا بينمعرفة المق لذاته 
واخلير لاج ل العمل به . فرؤلاءم ا مرادون يقولهاً نعمتعليهم . قاناختل 
قيدالعمل قبم الفسقة وم الأغضوب عليبم . كاقالالله تعالى ‏ ومن يقتل 
مؤمتا متعمدا خُرْاوٌه جه خالدا فيبأو عض سالله عليه ولعته #وان اختل 
قيد العم فهم الضالون لقوله تعالى # وماذا بعداأق الااأضلال » 

ومن الضالين الغضوب عليهم الذين لاووافق اتمالهى اقوالحم . 
ويفسدون قالتاس تحت ستار الاسلام والزهد وااتقوى والاصلاح ‏ 
كيرا أحمد القادياى فى بلاد الحمتد . وموسى بمكى حار الله فى بلاد التتار 
قال الله تعالى# وه ن الناسمن يقول أمتاباللهو باليومالا خروماهم عؤمتين» 
الىانقال8« ا وله الذيت اشتر وا الضلالةبالهمدى #الاياتةالديال الهمتدى 
القادياقباعدينه لميشرى الاتكليز واما الدجال التتارى مودى بدك جار الله 
خقد باع ديته وأهل ماته ليشرى الروس وملا<دة اليلاشفة الشيوعية 
اللاقينية #اطذى 2 ادر و ياعسازة من اعلى نينا 


لا ا 





إنما جرد مستوزئن . اولثلك ان .بالمتروا الضلالة باللهدى فا ربحت 
يجارتهم وما كانوا مبتدىن .. وما يضل به إلا الفاسقين ‏ الذين ينقضون. 
غيفة ا دنه وك سقاقهو #طاعو3 ما آم الله بهآن لو قننوة 2 
الارض اولئك م اعلانرون » ( الفاسقين ) الخارجين عرت الطاعة 
) عبداظٌ ) ماعهدة اليم في الكتاب من الاعان حمد وي (ويفسدون. 
ف الارضٌ » بالمعاصى والتمويق عبن الاممان » فأهل الضلال م الذبن 
اشتروا الضلالة بالحدى و اختاروا الكفر والشرك على الاعارت 
والتويحيف و اهو العمالتف بالسدميى سفوا الستادلة وكا المقا 
تقرجوا من المدى إلى الشلالة ومن اجماعة الى الفرقة » ومن الامن 
الى اعلموف ٠»‏ ومن الستة الى اليدعة » وهكذا رواه ان أنى حاتم 1 
ققله ابن كثير فى تفسيره . 

ومن صفات آهل الضلال إتكار ماف القرآن من الامثال وعدم. 
التتصديق مها أو الاستبزاء مها ؛ ومن صفغائهم الفسق والكروج عن 
توه فا عدهم الله م بين ألله تعالى 8 إن أله لا إستحى 5 يضرب 
مثلا مابعوصّة فا فوقها . فأما الذت آمتوا فيءامون انه الأق من رمهم » 
واما الذن كفروا قيقولون ماذا أراد الله ذا مثلا يضل به كثير]: 
وهدى به كثيراً . وما يضل به الا الفاسقين » الآية  ١‏ 

وقد قال الامام العلامة اءت نيمية وحمه الله تعالى فى كتاب الرد 
على الاخناق » والميتدعون ثم الضالون ؛ٍ وقد قال سفيان التورى رجه 


سس لياه سد 


م سد 2 مر وسسبيودي 


عليهم » واهل الممصية واليهم الاتتتارة بقولهختالى: « غير اأغضوب 
علييم © وأهل الجبل فى دت الله والتكغره ؤاليل-الاشارة بقوله 
تعالى ه ولا الضالين » فان قيل لم قدم ذكرالءعاة على ذ كر الكفرةقلتا 
لان كل واحد حترز عن الكفر . واعاعوه الفسق فد لا حترز وكان أع 

فانقيل ماا كم ةفى انه تعالى جم لالمقبولين طائفة واحدة ومالذن 
الذين انعم الله عليهم .. والمردودين فر يقين المغضوب عليهم والضالين 
المواب انالذ كلت نعم اللهعليهم #الذين جموا بينمعرفة لق لذاته 
وا لير لاج ل العمل به . فبقلاءمٌ المرادون بةولهاً نعمت عليهم . فان اختل 
قيدالعمل فهم الفسققة وج الغضوب عليهم . كاقال الله تعالى 5 ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا لخزاؤه جه خالد! فيبا وغض ب الله عليه ولمنه »وان اختل 
قيد الحلم فهم الضالون لقوله تعالى # وماذا يعمداأق الاالضلال » 

ومن الضالين الغضوب عليهم الذين لاإوافق اعماطهم اقوالهم . 
ويفسدون فؤالتاس حصت ستار الاسلام والزهد وااتقوى والاصلاح . 
كير زا أحمد القادياتى فى بلاد المحتد . وموسى بدكى حار الله فى بلاد التتار 
قال الله تعالى:9 وم ن الناسمن يقول امنابالله و باليوم الآ خروماهم عو متين» 
الىانقال:8 اول2كّالذين اشتر واالضلالةبالمدى #الاباتةالددال اممتدى 
القادياىباعديته لميشرى الاتكلز واما الدجال التقارى موسى بدك جار الله 
فقد باع دينه وأهل ملته لميشرى الروس وملاحدة اأيلاشفة الشيوعية 
اللادينية فالحذر كل الخذر . وياخسارة من اغر بها 


سس فلاس سد 





إغا نحى#13 مستهزقن . اولئك الذن اشتروا الضلالة بالمحهدى فا ريحت. 
نجارتهم وما كانوا مبتدن . وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون. 
عبد الله من يعد ميثاقهو ي#طمون مأ ا عن ألله به أن توصل و يمسدون ق 
الاارض اولتك مم اعلاسرون » ( الفاسقين ) الخفارجين عر :_ الطاعة. 
(عبدالله ) ماءهده اليهم في الكتاب من الاعان ؟حمد وَككهَ ل( و يفسدون. 
فى الارض » بالمعاصى واتءويق عن الامان » فأهل الضلال مم الذين. 
اشتروا الضلالة بالمهحدى . واختاروا الكفر والشرك على الاعارتفت 
والتوحيد » واتيعوا التقاليد بالميتدعين قلخذوا الضلالة وتركوا المحدى ء 
نفرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الماعة الى الفرقة » ومن الامن 
الى اعملوف » ومن الستة الى اليدعة ء وهكذا رواه ان أنى حاتم 0-6 
تقله ابن كثير فى تفسيره . 

ومن صفات أهل الضلال إنكار مافى القرآن من الاءثال وعدم. 
التصديق بها أو الاستوزاء مها ؛ ومن صفاتهم الفسق واللروج عن 
دوه ماجدذه الله + ا بين الله تعالى ‏ إن الله لا إستحي أن يضربه. 
مثلا مابعوضة فا فوقها . فأما الذن آمتوا فيءامون انه اأق من رمهم »> 
واما الذن كفروا قيقولون ماذا أراد الله سرذا مثلا يضل به كثيرا 
وهدى به كثيراً . وما يضل به الا الفاسقين » الآية . 

وقد قال الامام العلامة ان تيمية رحمه الله تعالى فى كتاب الرد 
على الاختاى » والميتدعون م الضالون ؛ وقد قال سفيان الثورى رعه 


سس ا مس 





الله تعالى ؛ اليدعة أحب الى ابليس من المعصية ء لان المعصية قد يتاب 
عنها واليدعة لايتاب ممما » فتكون أضر واهلك من اأحصية 

وق رسالة المج له » ومن الضلالة مذهب الاحادية والخلولية. 
الذئ زعمون ان الخاوق عين الفالق وانه حل فيه ا تقول به ابن. 
عرو سا القونينااك [لسكخةبوالتسوضي و أمقالة 2 ومن الادلة 
قوطم ان الولى افضل من التى ء لان الولى بِأَحَدْ عن الله بلا واسطة » 
وان التى يأحد بواسطة اللك . 

وى اقتضاء الصراط المستقم له ايضا»ء ومن صفة اهل الضلال 
مخصيوص _زمان او مكان بعيد او فضيلة او زيارة قما لم برد يه الشرع 
امحمدى واعتقاد الفضل فيه مع كو نه لا فضل له قى الشريعة اصلا > 
ولافيه موجب تفضيله » بل هو كسار الامكتة او دونها » فقصد ذلك 
الكارت او قعيد الاجماع فيه لعسلاة اودعاء او ذكر او غير ذلك. 
صلال ببينف . 

قال الشامع #د ساطان العصوى اتاجتدى ثم المكى حفظه الله 
عز وجل »كاجبماع اه لكاشغر فى آقاق خواجة » واهل قرغانه فىاوش. 
وجلاد اباد زعم ان الاول مقر كرسى سلبان الى عليه السلام والثانى. 
فيه قبر ادوب التبى عليه السلام والءين ااأتى اغتسل قيبا ء وكاجماعيم ىق 
شاه صدان فى ص غيتان ؛ وق سى اى تر كستان فى انصاف الشتاء » 
ويسمو نه خلوت » وفضر نح مهاو الدن قى خارى فىكل وقت وخصوصا! 
فى لملة الاربعاء » وق بلحم فى الر بيع فى صرار ساخى * وفى موسم معين. 


سس يس سد 

الظامة ٠‏ واعلم ارت عجموم اميدان الذاهس يم فى قاوبهم الشخص 
فيتيمون قوله من غير بدبر ما قال . وهذا عينالضلال . لان اللعر 
ينبئى أن يحكون الى التقول لاإلى القائل : م قال على رضى الله 
تعالى عنه . ان المق لا يعرف بالرجال أعرف المق تعرف أهله وقال 
أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى من ضيق علم العالى أن يقلد ى إعتقاده 
رجلا . واماالفرعيات فيصم للماىالتقليد'فيها الى سبر ونظر ‏ وما 
الطرريقااثانى فك كثير من الفلاسفةالذين خ رجو اعن الشر يعةوا دو 3 

فان قات ان كان طرريق الةلدين فى الاصول وطريق لاتكلمين 

مكنذا فا الطريق السليممن تلبيس ابليس . قالجواب انه ماكان عليه 
رسول اله َكل و أصحابه قاسو ثم بأحسان من إثيات اللالقسيحاته 
وإثيات صفاته علىماوردت به الا يات والاخبار من غير تغيير ولاحث. 

جما ليس فى قوة اليشر إدر اك . ش 
وفى إقتضاء الصر اط الستقم لابن تيمية . فن أوصاف الضالين 
الانبياك فالبدع والمحدنات قالامور الدينية ٠‏ ولا ريسانم و العدانات 
فالدين ما أحدته يعض الناس أمامضاهاة للتصاريق ميلاد عيسى عليه 
السلام واخاغيية لانى م وتمظيا له . والله شيبهم على هذه المية 
وا لاجتهاد لاعلى البدع من إنخاذ مولد النى مه عيدا . » فان هذا ,يفعله 

السلف مع قيام القتضى لم وعم الانع عل اولوق كاذخيرا لكان الد الف 
أحن به مناء قانهم كانوا أأشد عحية رسول الله جَك'ة وتمظها له منا وائا 





الله تعالى ب اليدعة أحب الى | بلدس من المعصية ء لان المعصية قد يتاب. 
عا واأبدعة لانتاب مما ء فتكون أخر واهلك من الهنة 

وى رسالة الحم له » ومن الضلالة مذهب الاحادية والخلولية 
الذئن يزحمون ان الغفلوق عين اللالق وانه بحل فيه م تقول به ان. 
عاو التقوبيات الممكية والاهويو ص واعقالة 6م الضلالة 
قوم ان الولى افضل من النى » لان الولى يأحِذ عن الله يلا واساطة » 
وان النى يأخذ بواسطهة الأللك . 

وف اقتضناء الصراط المستقم له ايضاء ومن صفة اهل الضلال. 
خصيص_ زمان او مكان بميد او فضيلة او زيارة فما لم بود به الشرع. 
المحمددى واعتقاد الفضل فيه مع كونه لا فضل له ق الشريعة اصلا ». 
ولافيه موجب تفضيله » بل هو كسار الامكتة او دونها » فقصد ذلك 
الكاركف أو قصد الاجماع فيه لصسلاة اودعاء او ذكر او غير ذلك. 
ضصلال بيب 

قال الشامع 
عن وجل »كاجماع اه لكاشذر فى افاق ذواجة » واهل فرغانه فىاوش 
وجلاد ١‏ اباد يزعم ان الاول مقر كرسى سامان اله ى عليه السلام والثانى 
فيه قبر ادوب التنى عليه السلام والمين الى افقبل قيها » وكاجماعهم فى 
شأه مس دان فى ص ينان ب وق سى اى تركستان ىق انصاف الشتاء « 
ويسمونه خلوت » وفيضر بح مهاقٌالدن فى يخارى ىكل وقتوخصوصا 


فى ايلة الاربعاء * وى بام فى الربيع فى صزار سخى » وفى موسم معين. 


سس ع سس سس 





الظامة . واعلم ات تموم أصحاب المذاهب يمظم فى قلوبهم الشخص 
يتيعون ذوله من غير ددر عا قال . وهذا عينالضلال . لان لكان 
مليعئى أ يحكون الى التقول لا إلى القائل : م قال على رضى الله 
تعالى عنه . ان اللق لا يعرف بالرجال أعرف المق:ءرف أهله وقاله. 
أحد بن حتيل رحمه الله تعالى من صّيق عام العالم أن يقلد فى إعتقاده 
رجلا . واماالفرعيات فيصم للعا ىالتقليد فيها لمى:# سبر ونظر . وأما 
الطريقااثانىفك كثير من الفلاسفة الذين خ رجو اعن الششر يع ةوا دو داا 
فان قلت أن كان طريق الةلدن فى الاصول وطريق !اتكلمين 
هكذا فا الطرريق السليمرمن تلبيس ابليس . فالجواب انه ماكان عليه 
رسول الله جك وأص حأنه ونأ بعوم ياحسان من إثيات الخالقسيحانه 
وإثيات صفاته علىماوردت به الآ يات والاخبار من غير تغيير ولاحث. 
ما ليس فى قوة البشر إدر اكه . 
وف إقتضاء الصراط امسقم لابن تيمية . فن 31 صاف الضالين 
الابياكه ف البدع والمحدثات فىالامو رالديذية . ولا ريسانم و المحدئات 
قالديئ ما أحديه بعض الناس أمامضاهاة للنصاريق ميلاد عيسى عليه 
السلام وما محية لانبى جيه وتمظيا له . والله يثيبهم على هذه المية. 
وا لاجتباد لاعلى اليدع م فك | عاذ مود النى مينة عيداً , فانهذالم يفمله 
السلف مع قيام اللقتضى له وعدم المانع منه » ولو كان خيرا لكان السلف ‏ 
اح به متا » فاتهم انوا أشد محية سول الله مك وتعظيا له منا واعك 


سس حوس لد 


1 


مت 


ال عيته وتعظيمه فىمتابعته وطاعته واتياع أصره واحياء سنتهظاهرأ 
وباطتاً » ونشر مابعث به وال+باد على ذلك بالقل ب واليد واللسانء قارف 
.هذه طروقة السابقين الاولين من البساجرن والانصار والذى اتبعوم 
باحسان ء وأ كثر هؤلاء الذين حدونهم حراصا ع لأمةالهذه اليدع مع 
عام دافن حسق ال والاجببهاد الذى يرجى ضحم به اأثذوية جدوم 
فائرين فىاص الرسول تما اصوا بالنشاط فيه ء واعام عتزلة من حل 
الممدنو و اكور ١‏ هب أو قر ١‏ تسو 1ك ' لذ رتفي له شوك 
خرف السحد ولا يصلى فيه . أو يصلى فيه قليلا» و عتزلة من تخد 
لصا بيج والتعذاد اك 1ل شوقة وزاة و كيرا .عا لاديف :و ماسا ءامل 
قوم قط الاا زخرةوا مسأجدهم » الخ 5 
قال الملعصوى حفظه الله عزوجل ؛ فالأير كل اخلير فى إتياع مافعله 
الرسول عليه وأصحابهوالسلف الصاطون رضي الله تمالى عنهم » والشر 
كلالشر والضلال كلالضلال فما أحدثه المتأخرون قى الامور الدينية . 
وقفاقال أن شوعرء التوبعيد وم لقال 
كل خير فى اتياع من سلغف>06 كل شير فى ابنتداع من خلف 
قتابع الصا مركت اسلا وحانب اليدعة ممن خلا 
والمراد من السلف ال مأمور ياتياعهم م الصحابة الكرام والتأبعون 
«الاخيار والائمة ذووا الوقار رضى الله تعالى عنهم لاكل من سلف وان 
كان من الاشرار او الاة الدجالين الفجار . يا يزحمه كثير من لا ذيرة 
له من المبال وان كان فى صورة الامة او المشاتخ .واصحاب الممالم 


سس اس لد 





.هذا صراطى مستقهها فاتيعمو ه»الابة .رواماً حمدواائسانى والدارىو غيرهم 

وعن بلال بن الحارث المزنى رضى الله تمالى عته قال : قال رسول 
لله كيه « من احى سنة من ستتى قد أميتت يمدى فان له من الاجر 
مثل اجور من عمل يها من غير ان ينققص من اجورهم شيئاء ومن 
انتدع ددعه ضلالة لاا برضاها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل 7 تأم 
من عمل يها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيكًاً . رواه الترمذى وابن 
.ماجه وغيرها . 

وعن عيد الله ئ عمرو رذى اللهتمالىعتهها قال قال رسول الله كلاق 
« ليأتين على أمتى؟! أن على بنىاسراثيل حذو التمل بالتعل حى ا نكان 
متهم من الى آمه علانية لكان قأمتى من يصنع ذلك وان يىاسرائيل 
تفرقت عل ثنتينوسبعين فرقة وملة » وتفترق' أمى على ثلاث وسيعين 
ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة ء قالوا من هى يارسول اللهقالما أ ناعليه 
واصحانى » وواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب » وكذا رواه 
أبو هريرة رخى الله عنه وحديثه حديث حسن صحييح ؟؛ وفرواية] جد 
وألى داود عن معاوية رضى الله تعالى عته » .ئنتان وسيعون ف الثار 
وواحدة فى اللنة وه الجاعة » وانه سيخري فى أهتى أقوام تتجارى 
يتاك الاطواء كا عبار النتلي :رساحيه للا مزق درنه: حرق وال 
مغفصل الا دخله »> وكذا روآه . 1 

وعن أنى هريرة رضئ الل تعالى عنه قال قال رسول الله عكللتة 


ال ل 0 





كال ك>يته وتعظيمه قى متأ بمته وطاعته واتياع أعه واحياء سنتهظاهرا 
وياطتا » ونشر مابعث به والباد عللىذلك بالقلسواليد واللسان» قارتف ‏ 
هذه طروقة السابقين الاولين من اللهاجرين والانصار والذين اتيعوجم 
باحسانء وآ كثر هؤلاء الذين جحدونهم حراصاً عل أمثالهذه البدع مع 
مالم قيبا من حسن القصد والاجباد الذى يرجى مم به الث بة يجدوم 
خابر بن فىآص الرسول عما 00 بالنشاط فيه » واغام : عنزلة من حل 
العمدت: لا قرا فيه او را فيه ول كن لا يتيعه . وعنزلة مرل 
خرف المسجد ولا إصلى فيه : أو دصلى فيه قليلا » وغارلة هن عع 
المع ابح والسحادات ا مز خرفة رياء 557 . فى الخديث « ما ساءجمل 
قوم قط الا زخرةوا مادم 6 اللتخ . 

قال المعصوى حفظه الله عز وجل ؛ فا لي ركل اعطير قىإتياع مافعله 
سول 2 كوا عسانةو الدلف الساطوق رذ الله تعمالى عنهم » والشر 
كل الشر والضلال كل الضلال فها أأحدثه المتأخرون فى الامور الدينية . 
وقد قال فى جوهرة التوحيد وتعم ما قال . 

كل خير فى اتباع من سلف كل شر فى ابتداع من خلف 
فتابم الصاخ مر سلفا 2 وجانب اليدعة ممن حلفا 

واكزاة هج الناف اا جور ر ياتياءهم مم الصحابة السكرام والتأيمون 
«الاخيار والائمة ذووا الوقار رصّى الله تعالى عنهم لا كل من سلف وان 
كان من الاشرار او الاعة الدجالين الفجار . كا يزعمه كثير من لا لذبرة 
اله من المبال وان كان فى صورة الاعة او المشاتخ .واصحاب العماتم 


سس جام سب 





«هذ! صر |على مستتقهأ فاتيحوهةالاية .رواه ا هدو النسافى والدارىوغيدرهم 
وعن بلال بن الحارث المزى رحّى الله تعالى عته قال : قال رسول 
اله صَكلية « من الف بطة من يدق قلا أحياف يعدى فان له م الاجر 
مثل اجور من عمل يها من غير ان ينتقص من اجورهم شيئاء ومن 
اتدع بدعه صّلالة للا رضّاهأ الله ورسوله كان عليه من الام مثل 1 تأم 
من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا . رواه الترمذى واين 
.ماجه وغيرها . 
وعن عيد الله ن مرو رذىاللهتمالىعتهيا قا لقال رسول الدككلاةة 
« ليأتين على أم ىك ً على بنىاسرائيل حذو التعل بالتعل ا 
57 من الى أمه علانية لكان ىأمتى من يصنع ذلك وان بىاسرائيل 
تفرقت على ثنتينوسيءين فرقة وملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسيعين 
ملة كليم فى النار إلا ملة واحدة » قالوا من هى يارسول اللهقالمااً ناعليه 
واصحاق » رواه الترمذى وقال هذا حدوث حسن غريب وكذا وواء 
أبنو هريرة ركّى الله عنه وحديثه حديث حسن صحييح ؛ وقيزوانةا خن 
وأى داود عن معاوية رحّى الله تعالى عنه » منتان 'وسيعون ق النار 
وواحدة ق التة وهى الجاعة » وانه سيخرج فى أءتى أقوام تتجارى 
يهم تلاك "الاهواء م يتجارى الكلب بصاحيه لا ييقى منه عرق ولا 
مغفصل الا دخله » وكذا روآه . 


إوءن أ هريرة رخى الله تعالى عنه قال قال رسول الله مظان 


007 





من سك اسمشوع عقد فسأد أ قله اجر مائة شبيك . رواه اليييق 
فى كتاب الزهد له . 

ن أ ىآمامة ركى اللهعنه قالقال وس ل انه عطيت َي ماضل قوم بعد 
هذى ا الجدل ثم قرا سيول كل هذه الاب 
ما ضّربوه لك الا ويلا بل م م قوم خصمون » رواه احمد والعرمذى 
وابن ماده وقال القارى ف المرقاة المراد مه ن المدل هنا التمصب لترو اح 
مذهيهم م غير ان يكون طم دليل . وذلك جرم . 

: 98 ع 6 صلائته 
وعن أاضئع رد>دى ألله كال عثه أن وسح ل الله 2 كان يقول /* 
قشددوا على انفس> فيشدد الله علي؟ فان قوما شددوا على انفسهم 
غشدد الله عليهم فتلك بقايام قى الصو امم والديار 8 رهيانية ابتدعوها 
ما كتدتاها عليهم * روأه ابو دأود وغيره - 

وعن الامام مالاكبن نس رحمه الله تعالى م لاقال قال رسو ل ولاخ 
بر كك فيج امرين لن تضلوا ما عسكتم يهما كتابة الله.ونكة وسو له 
رواه مالك فى موطئه وغيره . 

وعن غصديف بن الخحارث الاك رى انْ تعالى ءته قال قال 
موا الل كيه ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من ااسنة فتمسك 
بسنة ذير من احداث بدع4ه رواه أاجد وغيره . 

وعن ابراهيم بن ميسرة رمه الله تعالى قال قال رسول الله مكة 
من وكر صاحب بدعة قعد اعان على هود م الاسلام ٠‏ روأه البيبقى فى 
شعب الاعان رسلا . وكذا . 


سا5 اسلم 





وعن ابن عياس رحى الله تمالى عتهما قال من تعلى كتاب الله ثم 
انيع ما فيه هداه أنه من الضخلالة ين الدنها ووقأم يوم لأتخيامة سمواع 
الحساب وق رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل ف الدنيا ولا 
كشعى ق الا كرغ تم قلى هذه الاية هو فن اتبع هداى قلا إضل ولا 


الشكى ع روآه رزيت وغبره . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله وَكايهِ قال ضرب. 
الله مكلا صراط) مستقها وعن جتيي الصراط سوران فيهاابواب 
مفتحه وعلى الابواب ستور صرحاة وعند رأس أألصراط داع يقول 
استقيموا على الصراط ولا تعوجو| . وفوق ذلك داع يدعو كلا مم عيد 
ان يفتعم شيثا من تلك الابواب قال وحك لا تفتحه قانك ان تفتحه 
قله مفسره فاخبر أن السصراط هو الاسلام وان الابو كلدي مارم 
الله وازالستورا ار حاةحدود الله . وان لداعىءلى زان اشير اا هيو اشر أف 
وأن الداع ى من قرقه هو واعظ الله ىق قلس كل مومن رواهرزين وإاهده 
والييبقى قى شعب الاعان . وكذا رواه الترمذى بدتوع اختصار . 
وق أ اخ كعانه م ون المشسواة (الساويج عن عل رضى الله تعالى عته 
قال قال رسول الله عتفجر ووفك انراق عل العانن ونان لآق سك 


الاسلام الاامعه . ولا ييقى من القر أن الا رمءه مساح دهم عاصرة وى 
خراب من اطمدى ِ عام قهم 5-6 أدم السماء 5 من عندهم نر جج 
الفتعه وقيرم عو د روام (أميوقى ىق دعبت 1 مان . 


وقفى ياب السمعة مثه .عن الى هصررة ردكي اي تعالى عه قال قال 


سس سس سا 





رسول الله ل لاه س وخر بج فى آخر الزمارت رحال متلون الدنيا بالدن 


« أىتخدعون ويطليون © يليسو ن للناس جاودائض ا نمن اللين » الستهم 
أحلى من السكر ء وقاوبهم قلوب الذئاب ٠‏ يتقول الله تعالى أى يغترون 
آم على ترون » فى حلفت لا بن على أوائك منبم فتنة تدع الخلم 
فييم حيران » رواه الترمذىقات الا يصدق هذه الاوصاف على صوقية 
العصر وقلتدر يتهالذين .تعيش ون فالتكايأو الزوايا واتلانة قاهات » وتللك 
الفتئة كفعة الاور باويين واايلاشفة . 
وعن أىسءيدرصى الله تعانى عته قالقال رسول الله 2 ل لتتيعن 
سان من قياسج شبراً يشبر وذراعا بذراع دتى لو دخالوا جحر ضِب 
تيعتموهم »قي ليا رسو ل الله»اليبود والتصارىءقالفن. رواه الشيخانوقال 
القارى قشر حهامرقاة » المرادطريقة أهل الا هواءواليدع التى ابتدعوها 
من تلقاء أنفسهم بعد انبيائهم من تغيير ديتهم و ريف كتامم الخ . 
وفى كنا ب الفتن مته » عن حذيفة رض ى الله تعالى عنه قال كان الناس 
سألون رسول الله مَكيةٍ عن اللير » وكتت أسأله عن الششر عنافة أن 
يدركنى ؛ قالقات يارس و ل الله اناكنا فىياهليةوشر خاءنا الله بهذا الثير 
فهل بعد هذا اللير من شر قال نعم . قات وهل بعد ذلك الشر من خيرم 
قال نحم وفيه ددن قات ومادخته . قال قوم امتقو و رقو ا ددن 
يشير هدى تءعرف متوم ونتدشكر » قات قيل بعد ذلك الغذير مئىو الى 
كر » قال نعم دعا على آبواب جرتم من أحابهم اليها قذفوه فيها » قلت 
يا رسول الله صفبم لناء قال هم من جلدتا ومكلدوت المكنا فلت قا 


ب يننا ين 





تأرق ان أده ركبى ذلك ء قال تلزم جاعة المسامين وإمامهم » قلت فانم 
كو لهم جاعة ولا إمام » قال فاءتزلتلك اأفر ق كبا ولو انتنءعض ياصل 
شحورة دى يدركك الموت وانت على ذلك » متفق عليه » وقى رواية 
سملم »قاليكون بعدى| عه لا.بتدو ن يهداى ولانستنون سنى» وسيةوم 
قيهم رجال قلو-همةلو ب الشدياطين فيجّمان نس : قال حذيفة قلت كيف 
اصقع يارسول الله ان أدركت ذلك . قالتسمع وتطيعالامير وان صرب 
لير ك واحد مالك فاسمع واطع . 
وع نباف وح امنا سال عنه قال قال وسول ا كل « انها خافن 
على امتى الا ععة المضلين » وأذا وصّع يفيف ام م رفم علهم إلى 
دوم القيامة » رواه أم داود والترمذى . 
وعن حابر بنسعرة ركى الله تعالى عنه قال ممت التى وه يقول 
« ان بين يدى الساعة كذا بين فاحذروم « رواه مسل . قال القارى ق 
المرقأة : 07 يدعون النيوة » ويدعون أهؤاء فأسدة وزستدون ذلك 
الياطل ايه مويليه كاه ل اليد عكلبم . قلت كا كثر مشا الطرقالقبوريين 
والملاحدة اده اضكات: العقول السذيقفة واه ١‏ راء الياطلة ‏ 
وع ن سهل تسعد رصى الله تمالىعته قال قال رسو ل ان وي < 
خرطج على الموض من ص على" شرب » ومن شرب ل 07 5 
ليردن على اقوام أعسقبم ء وه رفو : تتى » ثم حال بيتىو مهم فاقول البو 
غيقال اتكلاتدرىما أحدثوا يعدك»ء فاقول سحقا سحقامن غير بعدى» 


ا 
بداء 


سس م هاس سس 





متفق عليه . وق رواية امد ما رواه ان كثيرق تفسيره وكذا رواءه 
مسم وأو داود والنساق عن أنس رتى الله تعالى عنه قالقال رسو ل الله 
كه « الكوثر حوض ونهر اعطانيه رنى عزوجل في اللنة عليه خير 
كثير ترد عليه أمى دوم القيامة " أحته 5 الكوا كن 5 فيختامالعيد 
تمنهم » فاقول يار ب أنه من أمتى» فيقول انك لاتدرى ما أحدثوا بعمدك» 
وق سإ نأ داود عن أبى سعيدا تخدرى وأنس تزمالك رضىالله 
تعا ىعةهما عن رسو ل الله ييه قال « سيكون ف أمتى اختلاف وفرقة » 
قوم بحستون القيل ويسيئون الفعل ؛ يقرون القرآن لا تحاوز تراقييم 
عرقون من الدين صوق السهم من الرمية لابرجءون حىيرتد على فوقه 
ا ثمر اعفاق والخليقة طوى أن قتلوم وقتلوه ءِ يدعون الى كتاب الله 
وليسوا منه فىكئ ؛ من قاتلهم كان أولىبالله تعالى منهم قالوا يارسو ل الله 
ما سيام قال التحليق » وق رواية : التسميد والتدليق . قال أو داود 
التسميد اس تغصال الشعر . وفيروايةعلردى الله تعالىعنه أنه قال أسهاالتاس 
إنى معدت رسول الله كه يقول « خرج قوم منآمتي يقرون القران 
يسمت قر تسم الى قرا تسم شيم ولا صلات م إلى صلامهم عنا ولا 
صبيامم إلى صياءهم شيا » يقرون القرآن يحسيون أنه لمم وهو علييم 
لا بحاوز صلاتهم تراقيهم » عرقون من الاسلام ما عرق ااسهم مرت 
الرمية » الحمديث . 
ثم ان المحقق الامام ايا اسحاق ابراهيم اللخمى الشاطبى رمه الله 
تعالىقد الى فى كتابه ( الاعتصام ) حمل من علامات اهل الي سدع 


سس ع سس سد 





والضلالة ؛ وقد حةق وأفاد » قال رمه الله تعالى ان الاسلام قد كل 
ونم واستتقام طريقه على مدة حياة الى مَييْ ومن يعد موته » وا كثر 
قرن الصحابة رضى الله تعالى 5 مهم الى | ن نبيغعت قه م واب اعفروج عن 
البلنة واصةو! الى اليدع امضلة دع العدر ؛ نم م ل تزل الفرق تكثر 
حسما وعده الصادق وَكَفيْ فى قوله « اؤترقت اليبود عل إحدى وسيءين 
قرقة #ر القع رق معان: لاق بو رطفن ق لأمض ا تلاك وسيعات قركة + 
وق المديرث ادر« لتنيدنئ سكن م ن قبلكم شير بشبر وذراعا بذراع 
حجىلو دخلوا جحرضس لدخاتموه » وهذا الحديث أعم من الاول ذفان 
الاول عتد كثير من اهل الملل خاص ياهل الاهواء » وهذا الثابى عام 

قى الالفات » وكل صاحب غالاة شن كا ناته دضو كيه النيا تومت 
سنة الله فى الخلق ؛ ان اهل المق فى جتس اهل الياطل قليل » لقوله 
تعالى © وما١‏ كثر الناس ولو حرصت عؤمتين » وقوله تعالى # وقايل 
من عيادى الشا كحور ©* ولان المموى قد يتداخل فى الاسأن » وسيب 
اخلروجح عن الستة الخحبل مهأ » فاندرست رسوم الستة حتى مدت اليدع 
أعتاقبا» فاشك لعل الطذهور صرماها » فيداً الدبن غرييا كا بدأ ء ولكن 
مع ذلك لابزال ولن بزال طائفة من التمساء فى الارض من عياد الله 
تعالى دعر ضون أحمال العياد على كتاب الله فاذا وافقوه حمدوا الله » واذا 
حالفوء عرقوا يكتاب الله صلالة من صل وهدي من اهتدى » فاو لكك 
تغافاء انه تعالى فى ا لاارضص 

قال اليدءة طر يقة فى الدن مشترعة تضاص الشرعية يقصد بالسلوك 


سس ال سس 





عليها مايقصرد بالطر يقة الشرعية ؛ كالاختصاص في الا نقطاع للعيادة » 
والاقتصارمر12ل#ى انأ كل والأشرب والمليس على صئف دون صنفا > 
.وكالتزام السكيفيات والميئا ت المعيتة ف العبادات كالذكر بهيئة الاجياع 
النصف من شديان وقيأم لملته وصاحدب اليدعة إعا #ترعرما لمضاص 3 
السئة حتى يكون مليسا .با علىالثير » إذا الانسان لايقصد الاستتياع 
باص لايشابه المشروع » لانه إذ ذاك لاستجاب به فى ذلك الابتداع 
تفم) » ولا يدفع به ضرا » ولاحييه غيره اليه » ولذلك د اميتدع 
يمنتصر لأيردعتةه اواو يل التشر يع ولو بددعوى الاقتداء بفلان ا لمروف 35 
فانت ترى العرب الجاهلية فى تغيير ملة ابراهيم عليه السلام كيف 
تأولوا قها احدنوه احتجاجا منهم »كةو لم فى اصل الاشراك #« مانعيدم 
إلا ليقرونا إل ىاللهزانئىوكترك الس الوقوف بعرفة لقوطمءلا رج 
دن ارم اعتدادا ور منته < وكطواف من طاف باألمت عريأنأ قائلف 
لا نطوف يالبيت يثيابعصيتا الل فيهاءوما أشيه ذلاكماوجروهصيروه 
بالتو جيه كالمشروع ؛ و يقصدونبالس لوك عليه' الميالغة ف التميد لله تعالى ء 
وهو عام مءنى اليدعة » إذ هوا امفصود يتش يعبا » والعاأمل بغير السمة 
تدينًاً هو الميتدع بعيته » والتارك لامطلوبات الشرعية انتركبا كسلا أو 
لسينيما قبوعاص ه وان كا دوأ قرى ميدع 5 
لاذفاء ان اليدع مر ةل حيس تصورها 5-2 العاقل دُمهأ 6 لان 
لأتياعها حرو عن الصراط المستقم ورى ق تحماية > وان الشريبعة سياءت 


مسد اي بيس سم 





كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقعصان » كا ثيت نصنا » فان كان كذلك 
فال ميتدع اهاعري وله تحاف سالا مقاله » ان الشسريعة لم نم ءٍ وانه 
فنها اليا ب أو وستتحب استتدرا كبا ء لاأنه لو كان معتقداً كالما 
وتامها من كل وجه لم ييدع ولا استدرك عليها » وقائل هذا ضّال عن 
الصر'اط المستقم 1 

قال اءئ المادحشون معمءت مالا رمه الله تعالى يقول ؛ من ابتدع 
في الاسلام بدعة براها حستة فقد زعم أن ممداً وَيكدْْهْ خان الرسالة » 
لان الله تعالى .يقول 8« اليوم أ كلت لج ديتكم » فا لم يكن يومئت 
دين قلا يكون اليوم ديت » فن يبتدع شيئا فى الدءن قهو ضال » أمأ 
مكفيك ما كى من م خير متنك وهدرةبف شيوخك آلا وم الصحاية 
والتاكوق الاثيان ردي الله تعالى عتهم . 

قوله تعالى #* إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيماً » قد ياء تفسيرها 

ق للد يف سن عاو ايت انه روطي تماقا لتنا فاليقه قال :رمو لالد 
مَيبْبْةٍ ياعائشة # إن الذذن فرقوا دينهم وكانوا شيم »© من مم قامث الله 
وله أعر “قالم أحصاب الاهواء واصحاب اايدع وأصحاب الضلالة 
منهذه الامة ء ياعائشة ان لتكل ذنب تو بة ماخلا أأصحاب الاهواء 
واليدع ليس لمم توية » وانا برىء منهم وجم ا د 

قال الامام الاوزاعى رحمعه الله كثالى »بلقن ان من أبتدع يدعة 
صلالة ١‏ لغه الشيطان العيادة ؛ أو ألتى عليه المشوع واليكاء ي يصطاد 
به ؛ فالمبتدع يزيد فى الاجتهاد لينال فى الدنيا التعظم والمال والجام 


د 0 ١‏ ال 





وغير ذلك مرتي# أصناف الشهوات »ء الا ترى إلى انقطاع الرهيان ف 
0 ولد » وهن ا اصتاف المدات 0 86 ذلك 
و 1 قَ 0 4 الحديت 5 

والمبتدع خقى عليه الفتنة » وقد حكى عياض عن سفيان بن عدينة 
رههما الله تعالى ء أنه قال ا لكت ماليكها الى ويف أن أحرم من مرب عاك 
السو 335 قفا الظشمق اناه حمقة عالق لله ووسوالة لخدي 
عليك الفتنة فىالدنيا والمذاب الاليم ف قال شرع اماضيت قوله نا 
فل حدر الذءت > الفونئعن ا روه | و ل مهم فتنه أويصيبهمعذاباليم» 
قال عاد قنتده هذا أخاعاهم 1 اختال أزددها أ ال اع 3ه 5 أعظم مي أ 
توى الك سيقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله وك . وهذه الفتنة 
التهذ كرها مالك رمه الله تعالى فى تفسير الآاية هىشأرت أهللاليدع 
وقاعدتم التى يؤسسون عليها بنيانهم . فانهم يرون انماذ كره الله تعالى 
قى كتابه وماسته تديه 2 دون ه|اهتدو ا اليه بعق و لهم 7 

وفى مث ل ذلك قال ابنمسءود رضى اللدتعا!, عنه ما روى عنه ابن 
صر ووم كانر جل مع يم يقولرحم الله 22 عقال كذا ا ره ةيحان 
الله . فيقول القوم وريقول رحم 0 م قال كذاء كدا مزه ايت له 
فيقول القوم . يمنى انه يلقن التاس التسييعم والتحميد بالسكيفية الى 
ذ كرها فمد ذلك بدعة . لان النى مَبكدةٌ ما كان ,يلقن أصحابه الذكر بهذم 


سس لزيا سسا 


!إلكيفية . ذلك يان الصمحابة والتابمين لهي كانوا لا يتجاوزون فى الدبن 
حد الاتياع ولوالى مستحسن فىالرأى . ويمدون من زاد ق العيادة على 
ماورد ولو فىالصورة والكيف ميتدعاً مفضلا نفسه على الشارع واضما 
خفسه مو صّع من من اهتدى الى مالم يبت اليه ارسول ويد فى بيان كتاب 
الله وتبليغ دبنالله . وديان ما توصل الى الله . 

ولماتةرر ان اليدعة ضلالة . وازالمبتدع صّال ومضل . ومن صفاته 
أمل الضلالة الاختلاف والتفرق شيم وتفرق الطرق . كا تشيد به 
الاك والكغيان بو لاعن ديعدءا من ينسب الىاالة الاوهو لستشبد 
على ددعته بدليل شرعى . فينزله على ما وافق عةله وشهوته . وهو اص 
ثايت قي المكمة الازلية اتى لا مد لما . قال الله تعالى # يضل به كثيرا 
ومهدى يه كثير » وقال تعالى +« فاما الذين فى قلويم زيغ فيتيسون مأ 
تشأابه منه » الااية . 

3 أن يعض المفسر بن وان قالوأ ان المغضو ب عليم اليبودوالضالين 
التصارعئ- ولك لابعد اقتيتال اق الشاليك كلق هه كل هن عل 
عن الصراط المستة.م كان من هذه الامة اولا . اذ قولهتءالى« ولا تتيعوا 
السيلقتفرق بيج عنسبيله * عام ىكل ضال كان ضلاله كضلال الشرك 
!والنفاق . أو كضلالالفرقالمعدودةفى ا لة الاسلامية وهو بلغ وأعلىيق 
خصيد حص ر اهل الضلال . وهو اللائق بكليةفاحة الكه تاب والسيع الاثاتى . 

قال ومن ججلة أهل اليدع والضلال هؤلاء الفقراء الذينزحموا انهم 
سلكوا طريق الصوفية . وقاما جد متهم من بحسن قراءة الفاتحة قى 


1111 





ألصلاة الاءلىاللحن. فضلا عن غيرها . ولابعرف كيف يتعيد . وكيفه 
يعامون ذلك ومم قدحرموا مالس الف كر الى تغشاها الر+ة . وتنزل قيبا 
“السكيتة وف بها الملا نكةءفيا نطياسهذا! التورعتهم صلواءفاقتدواجبال 
آمثالهم وخرجواء ع نالصراط المستتةيم الىانمجتمعوا ا احد ع شيثاًمن 
القران يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التاحين قشيهقرائتهالغتاء 
الذموم م بذ كرون الله ويرقعون اصواهم عل صوت و!حد نشيهالغتاء 
قلت بل مثلاصوات مم رجمعاء ترقت نبقا 5 كان هو ااشاهد ق بلاد 
وكنعان ) ويز وق اقهدا مو :عالين اند كر الندوب اليا وكتينا 
فانه لو كان حت لكان السلف الصاح أولى بادرا كه وقهمه والعمل به 
والا فاين فى السكتاب أو السنة الاجماع للذ كر على صوت واحدجهراً 
عالياً » وقد قال الله :الى « ادعوا ربع تضرعا وخفية انه لاحب 
'المعتدين 6ه والمعتدن فى التفسير جم الرافعون افنو ارين بالدعاء » وعن أنى 
موسى الاشعرى رضّى الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله ولي ى 
سفر مل الناس حبرون بالتكبير » فقال النبى مي « اريموا على 
انفسي ء انج لا تدعون أصم ولاغائيا ؛ انج بدعون ع قر داءوهو 
مع » وهذا الحديث من عام تفسير الااية ؛ ولم يكونوا رخى الله تعالى 
عتهم يكبرون علصو توادد » ولكتههام عنرقع الصوت ليكوتوا 
ممتثلين للاة ءِ وقد جاء عن السلف ايض النببى عن الا جنماع على الذكر 
والدعاء بالمميئة الى تمع عليباهولاء الميتدءون , وجاء ءتهم التهى عن 
الساجد المتخذة لذلك ؛ وهي ار بط الى يسموتها ياأصغة . 


تم كلثم عسسم 





وفقراء الوقت قد تخيروا يايات وتميزوا باصواتء إلى الاعتداء 
أقرب منها إلى الاقتداء »وطريقتهم الى اخاذها مأ كلة وصتاعة »قرب 
منها إلى اعتدادها قربة وطاعة . وقد صعح من حديث عرياض نسارية 
رضى الله تعالى عنه قال وعظنا رس ول الله وليه موءظة بليغة ذرفت 
منبا العيوة جات متب القاونب اتتديت فال الامام الا جرى: العام 
السبى ابو بكر رمه الله تعالى, ميزوا هذا الكلام » فاته ل يةلى صرختا 
من موعظة ؛ ولا طرةنا على رؤوسنا ؛ ولا ضر بنا على صدورنا » ولا 
زفتأولارقصتنا ؛ كا يشعل كثيرمن اللهال .صر خونء:دالواءظوبزءةون 
ويتناوشون » قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله بدعة 
وضلالة » ويقال لمن قعل هذا » اعم ان النى جَكليةْ أصدقالناسموعظة 
وانصمم التاس لامته وار قالتاس قلباً » وخير الناس من جاء يده » ولا 
يشك ى ذلك عاق ل ء ما صردذوا عتد موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا 
ولازقتواء ولو كاد عدا عييما لعانو “ادق القاش داق تمادو سيق 
كدف :وسو ل الفاح وق : ولكته بدعة وضلالة ومتكر ءٍ فاعم ذلك وله 
تكن شو ابتاملق المهالكين : 

ومن اليدع عمل جلة من ينتمى إلى طريقة الصوفية من تريصهم 
بويعمض العيادات ( المارعة كخم تواعة واووادالتعنة ودنو لاطيرات 
و اشدم من يلاز : تلاوة قصيدة البردة ) 5 قائا مخصوصة غير ماوقته 


الشرع فيبا »ورعا وصضعوا لانواحمن اءيادات كا وها 6 واشيام 


سس رضي السب 


ذلك من الاوضاع الفلسفية يضمو :باشرعية » أى متقر بأمها إلى االمضرة 
١لا‏ لحمية فىزحمهم ؛ ورعا وضعو هاعلى مقاصدغير شر عية » كاه ل التصربيف 
بالاذ كاروالدءواءتليستجليوا ها الدنيا منالمال والجاه والحظوة ورقعة 
المأذلة » بل ليقتلوا مها ان شاوًا أو عرضوا أو يتصرفواوفقائراضهم . 
فهذ هكلها بدع عدثات بعضبها هد من بعض ليعد هذه الاغراض عن 
المقاصت الشسرغية الاسللافية الموشوعة هبراة دن مقاصد المتغرصاين 2 
مطهر ةن عسلك مهاءن أوضاراتياع الموى . وهذا كله انفرضتنا أصل 
العيادة مشروعا : فان كان أصلها غير مشر و ع فحى بدعة حقيقية صر كية 
ال كا وال ديد التىيزجمون انها مبنية على عل المروف. كا اعتنىبه 
البو قو فيرو موحد المدوة اوقاني عورفل ذال ملل #زاغيه الهو 
كان ادعو ! اه كرامات.. 

وواضع البدعة بز عم أنه يتتقرب.ها إلى اللهتمالى » قعىعنده مما يلحق 
با مشروعات ؛ كجءل الثانى عشر من ربيع الا ول ماحتقا بايام الاعياد 
لانه مكب ولد فيه ؛ و5 :عد السماع والغناء مما يتتقرب به الى اللهتء الى بتاءا 
على أنه يحلب الالدوالالسخية » أو رغب ف الدعاء مهيئة الاجبماع في ادبار 
الصلوات داتمًا ء أو زاد ف الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر فى رمه 
سنة مممدوكظة » ويقول انما كذبت له لاعليه وكل هذا بدعة واذتراء 
على الشريعة . 

قال وانما سمى أهل البدع أعل الاهواء» لأنهم اتيموا أهواءهم 
ل يأخذوا الادلة الشرعية مأحذ الافتة_ار اليبا والتعويل عليبا » حتى 


دس يكت كوه 





يصدروا عنها بل قدموا اهواتهم واعتمدواعلى آرامهمءمحملوا الادلة 
الشرعية متظور]ً فيبا من وراء ذلك ؛ وآكثر هوٌلاء هم أه ل التحسين 
والتقبيعح ومن مال إلى المفلاسفة وعيهم ويدخل ف تمارهم من كان معهم 
#شى السالاطين لنيل ما عتدهم 2 وطن للرئاسة + قلا بد أ عيل 
مع التاس ميواهمو م ولعليهم مأ دآ وأرادواءفيذلك قسد تّالامور 
وتغيرت الشريبعة . 

قال العيد الضعيف يامع هذه ااسطور تمد سلطان الممصوى 
كيدي [اراوى لاون الا نفك التكوية اق كلا اعاهدها عه 
الكعية المشرفة من المهجمرة و الشمو رع الموقدةصضثيلة النور يتنفر عمهاقاي. 
واحس بهذا اتدل هع النشين لا ى عن شاهدت فى كدك و التضاريى 
و بيع اليبود وممابدال موسو اليودا والبراهمة فى بلادالرو س والصينوا مغل 
والتيت والحتد وأورويا ا بوقدون الهاص والشموع ف أنواب ممابدم 
وبين يدىصصبورمعيودانهم . ولحذا شيهمن ذاك ؛ واللال ان النبى مين 
حذرنا ءنالمشاءهة هم وكا وضّسمالسئلةحدث الاذانحين ذكر الناقوس 
والنارتم بعد زمانطالعت قىكتاب الاعتصام للمحقق الشاطى. قالابن 
العر ىأو لمن ا ذال ميتورق!أسحد شوير ملك حب بن .لدو دين هال دكانو | 
اكلم كه ينون اراد ةلات ةةعاعينا اموديةواضنا شوو تاشن 
واعا كانت تطيب باتألوق ٠‏ فزّادوا التحهير أ احم »وقال العلامة الاستاذ 
السيد #د رشيد رصا ق حاشيته » قال بعض 0 »> ان البرامكة 


وإخنوالاركبية وضع المياص فق الكعية اأشرقة ياكدن قوق وضع الثآار 


ل سرس لس 





فأعظم معايدم 4 والتأر معيوت اموس 3 والظاهر ان البرامكة كانوا مع 
رؤساء ججعيات المهوس السرية التي نحاول هدم الاسلام وسلطة العرب. 
وإعادة الملاى للمعدوس 8 واعأ بلك الم هارون الرشيد لاانه وقف على. 
دخائلىم ء قال الممصوى فعلى هذا ثيدت أن وضع المجمرة وإيقاد الشمع 
على ولى الاص العامل بالسمة ممع ذلك 6 مع انالمشاهدان تلك الشممو/ة 

أن أهل اليدع وأصحاب الضلالات هم خواص وعلامات يعركقون 
يهاء منباالفرقة الى نيه عليبها قوله تعالى * ولا تكونوا كالذين تنفرقوا 
واختلفوا من دعف ماحاءهم اليينات 5 والقيتا ميم العداوة واليتكباءالى. 
الى يوم القيامة » واءتصموا حيل الله جبيما ولا تفرقوا * قال .عض 
العاماء صاروا قرقالا قياع اهواهم 4 وعفارقة الدن نقيت أهوائهم 
فافترقواء وهو قوله تعالى # ان الذن قرقوا دينهم وكانوا شيماً 4م 
57 الله الع مهم وله ل لجع معهم ىَ 0 * وم امات اليدع 
وأكعاب العا ات . وقد وحجدناأ أحضاب يرل الله 2 مع بعذه 5 
اختلفوا فى احكام الددن ولم يتفرةوا » ولا صاروا شيعا لانهم ل يفارقوا 
اندن واعا التعلفوا فما ذل هم من الاجمهاد 5 والاستنياطمن الكتاب 
والستة قمأ ُ ىدوا قمة ا كالذتللاف أَى بكر وخحمر وعلىد 0 
قال عنهم ىق الحمد مم الام وغوه 0 فاختاقو ا قكه وكانوا حم هدا اهل 


موده وتتأصعم 4 وأخوه الاسالام فما يجحهم قا 4 ذما د تن الا شواء 


سس يس لد 





اللردية التى.حذوممها رسو لالله مَكنيةْ وظيرت العداوات وتحزب أعليا 
قصاروا شيم . دل على انه اتما حدث ذلك منالأمسائل المحدنة الى القاها 
.الشيطان على افواه اولياته . 
فكل مسئلة حدثت فى الاسلام واختلف الئاس فيهأ ول ورث 
ذلك الاختلااف ينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة عامتا انبأ من مسائل 
الاسالام» وكلمسئلة حدثت وطرات قاو جيتالعداوة واليةضاء والتداير 
والقطيعة عامنا انها ليست مرى[ أصي الدئ فى فى . وانها الى عنى 
رسول الله جَكه بتفسير الآية . وذلك ماروى عن عائشة رخى الله 
تعالى عنها قالت قال رسول الله وَعَلده يا عائشة « ان الذن فرقوا ديهم 
وكاتوا شيعا » من مم قلت الله ورسوله اعلم قال م اصبحاب الاهواء 
واصحاب اليدع واصحاب الضلالة من هذه الامة الحديث ,قال فيجب 
علىكل ذىعقل وددن ان تحتنبها » والاسلام يدعو إلى الالفة والتحاب 
والتراحم والتعاطف » فكل رأى ادى إلى خلاف ذلك تفارج عن الدين . 
ومن ذواص أه ل اليدع والضلالات ما نيه عليهقوله نال ىتإفاما الذيت 
فى قلويهم زيغ فيتيدون ما تشابه مته 6 الاية قبينت الآ ية ان أهلل الزيغ 
يتيعون متشايهات القرآن » ومعتى المتشابه ما اشكل معتاه و ول يبين 
مثزاه ومن علامائهم اتياع المموى ,ٍ وهو الذى نيه عليه قوله تعالى 
طافاما الذيت فى قاوبهم زيغ » والزيغ هو الميل عن اللمق اتياعا للبوى ء 
وكذلك قوله تعالى # ومن اضّل ممن اتيع هواه بغير هدى من الله * 


مون ةر سس 





اقرايت هن امد المدهواه واضله الله على علم ) وقد قررنا ان اصل 
الدلال وحدوث الفوق انما هو اهل مواقم السنة . 
قال الامام مالك رحمه الله تعالى ان العيد لواردكب جميع الكيابر 
بعد أن لا يشرك بالله شيكا وجيت له ارقع النازل لان كل ذنب بين 
العيد وربه هو مته على رجاء . وصاحب اليدعة ليس هو منها على 
رجاء ء اتما يبوى به فى نار جم احكونه اعتقد ببدعته خيراً وثوايا . 
انتعى ماخصا . 
قال العلامة البركوى مد بن بير على الروىالمنؤنى كتابهالطريقة 
المحمدية ‏ بعدما ذكر الاحاديث الواردة فى ذم اليدعة وضررهاء ان 
لليدعة معءرى لغوى عام وهوامهدث مطلةا عادة اوعيادة » ومعبنى شرعى 
خاص هو الزيادة فى الدين أو التقصان منه الطادثان بعد المصحابة بغير 
اذن من الشارع لاقولا ولافملا ولا صرحا ولا اشارة ؛ قلا يتناول 
العادات أصلا » بلتقصر على الاعتقادات والعيادات ؛ قبذه هى صراده 
يه بد ليل قو له فيه « فعايج نياك وببكة اخللناءا( القيت اديت ء 
ومن احدث فى أصرنا هذا ما لبس منه فبو رد » وقوله طَكلَهِ « انم 
اعلى بأمور دنيا 1 » والبدعة فى الاعتقاد فى المتيادرة من اطلاق اليدعة 
والبدعة ف الاعتقاد هى ١‏ كبر من كل كبيرة فى العمل حى القتل والزنا 
والبدعة فى الءيادة وان كانت دونها لكتها ايضا منكر وصلالء لاسا 
اذا صادمت سنة موّكدة . و اما اليدعة فى المادة كالتخل فليس قملها 
صبلالة » بلبر كبا اولى . فظبر ان البدعة ثلانةاصتاف صرتية قالقيسم .تم 


سبحب > اد ١١‏ سس 


ان فعل لأيدعة اشد ضرراً من ترك الستةء» لان الفقباء قالوا اذا تردد 
فى شىء بين كونه سنة أو بدعة فير كد لازم . 

فان قيل!نماسيق قد دل على ان الكتاب والسنة كافيان ىآأص 
الدين »وان مالم يثبيت باحددها ددعة وضلالة » فكيف يستقيم قول 
الفقباء الادلة الشرعية اريعة ء قلتا لايد للاجاع من ستد من احدها 
حالا ومالا على الصديسم » والقياس من اصل ثابت احدها » وانه مظبر 
لا مئيت » فرجعالاحكام ومثيتهاإ؟نان فى الطقيقة , فظهر منهذا أن 
ها يدعيه يعض المتصوفةفى زماننا إذا أتكر علييم عض أمورم المذالقف 
للشرع الشريف ان حرمةذلك فى العلل الظاهرو انا أصحاب العلل الياطع 
واته حلال قيه » وأنكر تا خذون من الكتاب واغا تكد من صاحيه تمد 
جيه » وذل ككله من الترهات والماد وضلال » ويحجب على كل من 
معمه من الموّمتسالانكار على قئله ؛ والجزم ببطلان مقاله بلا شك 
ولا ردد والا فبومن جملتهم » فيحكم يالز ندقة علييم : 

ومن الامور الميتدعة الياطلة ااتى ١‏ كب الناس عليها على ظن انها 
قرب وطاعات استتجار القارىء لتلاوة القرافت ووقف التقود عليبا 
والاصى ياعطاء ثوابها الى أرواح من بريد الآمس والوصية بذلك » 
خبكل هذا ياطل وصّلال ؛ وقالعطاءالله السكندرى فى حكه أن من علامة 
اتياع الهو ىالاههام والانهماكقىنوا ف لالعيادات مع التساهل قالفرائشض 
والواجيات » وكذا نقله التازئى فى لخر تابه خزيته الاسرار . 

قال العبدالضء.ف وقد صرح العاماء بان الالمام ليس من أسياب امعرفة 


سس بي قرس لس 





بالاحكام » وفى العقيدة التسفية والالهام ليس من أسياب معرفة الحق 
بثىء عند أهل اق » وكذلك الرؤيا فى المنام خصوص اذا خالتا 
كتاب العلم العلام » أو سنة تمد عايه الصلاة والسلام ‏ وقد قال سيد 
الطائنة الصوفية جتيد اليغدادي رحمه الله تعالى الطر ق كلبا مسدودة 
إلا على من اقتنى أثر الرسول يليك » وقال من لم يحفظ القران ولم 
يكتس الهديث لايقتدى به قى هذا الاص لان عامتا وهذهينا هذا 
مقيد بالكتاب والسئة . 
وقال ابو يزيد اليسطاى وحه الله تعالى » لو نظرتم الى رجل 
أعطى من الكرامات حتى تربع فى المواء فلا تغتروا به <تى تنظروا 
كوف #2دونه عند الاص والتعى وحفظ الأدود . ا 5 
قال القيف الخشفت عند سلكاق التسوض نان أله تال مو اغا 
طولت الكلام فشأن أهل االضلال وصفاتهم لكثرةشموبهم وتشتت 
سيلم وتفرقمذاهيهم ليعرفوا فيحتر زوا ؛ لان من عرف السم اجتتب 
ومن جهل رعا وقع فيه فبلك وكا دلتعليه الآيات القرآنية والاحاديث 
النيوية » وشهدت التجرية فنسألك الليم أن توققنا إلىصر اط المستقيم 
الذى وفقت له آنبيائك وعيادك الصاطين : واحفظنا يارينا ء نالوقوع 
قها وقع فيه الذن غضبت عليبم وما وقع فيه أهل الضلال . آمين . 


يع ركيعت- 


سس يقريلام سس 
الخاتمة فى ( أمين ) 

قال الذافظ العراد ابن كثير فى تفسيره يستحب لمن يقرا الفاحة أن 
يقول بمدها آمين مثل يسين » ويقال امين بااقصر ا يضاء ومعتاه اللهم 
استجب » والدليل على استحياب التأمين مارواه الامام امد وابو داود 
والترمذى عنوائل بن<جررضى هه تعالى عنه قالمعمتالنبى ويه قرأ 
+9 غيرالة ضويب عليهم ولاالضالين © فقال امين . مد بباصوته ع ولابى 
داود رفع بهاصو ته ء وقال الترمذى هذا حديث حسئن » وروى عن على 
وابنمسمود وغيرها رمىاق تعالى عنهم وع نأى هريرة رضى الله تعالى 
عنه قا لكان رسول اف متلاذا لا +9 غير المغضو ب عليهم و لا الضالين6* 
قال آمين حتى يسمع من 57 من الصف الاول ؛ رواه انو داود» وابن. 
ماجه » وزاد فيه قير 32 بها المسدد قال الدارقطى هذا استاد حسن . 

وتقل ابو نصر القشيرى عن اسن وجعقر الصادق رحبا الله 

قعالى انهاشهها المم من 1 مين مثل ف آمينالبيت١أرام‏ 6 قالااش وكاق. 
ىني ل الاو طارخطاء جاعة هذه الرواية » قال إصحا بتأوغيرم و إستحب 
شلك نهو خاريج السيلؤة عنويها كتوق العا وينواء كان متقردا 
معان ا ودهاهف ما وجبيع الاحوال » أساجاء فىالصحيحين ع نأي هريرة 
رحى الله تعالى عنه ان رسول الله مكلت « قال اذا من الامام فامتواء 
قله من وافق تأميته تأمين الملاشكة غفرله ماتقدم من ذنيه » وق مس 
ع نأنى موسى رغى الله تعالى عته مرقوعا اذا قال ؛ يمنى الامام « ولا 


سس يه رس لد 





الضالين © فقوئوا ( امين يحب الله ) قالابن عياسرصى الله تعالى عتهيا 
قلت يا رسول الله مامعنى أمين » قال رب افمل » قال الل وهرى معنى 
530 كذلك فليكري:] وقال الترمذى مءناه لا يب رجاءناءِ وقال 
الا كرون معتاهالليم أسة جب لا ا القرطى عن 2شاهد وجعفر 
الصسادق وهلال بن ساف ر م لله ساك داق أعيت أسهم من انا الله 
تعالى » وروى اينصدويهء نأف هربرة رضى الله تعالى عنه ان رسول 
َيِل قال ( آمين خاتم رب 0 ذا يقبافه الك موق انعو الو سو 
الله تعالى عنهة قالقال رسو لاله لات إعطيت أمين قالصلاة وعتدالدعاء 
9 يعبط أحد قييل الاأن يكون مو مو سى » كان مو سىئىونر, يدعووهارون من 
قاختموا الدعاء اعت فان الله لاسآجيب - 6 ا هارون يل ميزلة 
مندعا لقولهتءالى « قد أجييت دعوتي » فابذا قالمنقال ان المأموم 
لا يقرأ لانتأمينهءلىقراءةالفاكة عحزلة قرائتها » ولمذاجاء في الحديث 
« من كان له 00 الامام له قراءة » رواه امد قى مسدده 0 

قال الامام ى الستة اليغوى فى تفسيرهء والستة للقارىء أن 
يقول بعد ا من 5 الفاحة آامين مفصولا عن الفاحة سكعنه 
وهو مخفف و جوز مدوداً ومقصورا ءِ ومعنأهاللبم “عع واسةتجب وقيل 
هو طابع الدعاء » وقيل هو خاتم الله على عياده يدقع به الآفات عنهم 
كنخاتم السكتاب عتعه من الفساد وظربور ما فيه الخ . 

قال العلامة البيضاوى فى #فسيره ء آمين اسم القعل الذنى هو 
استجب » وليس من القران وفاقا» ولكن وسن حم السورة به لقوله 


مس لاج سس 





وليه عامنى جبريل آامين عند فراغى من قراءة الفانحة ؛ وقال انه 5 لهم 
على الكتاب »؛ وقى مءتاه قول على ردى الله تعالى عنه امين خاتم رب 
العالمين حم يه دعأء ءعيده ٠‏ ا ٍ 0 

وقال شيحٌ الاسالام رهان الدن عن المرعيتافق ق الهدايةء أمين 
المد والقصر قيه وحبان » والتشديد فيه خطا فاحش 

قالك العيد الضعيف الغريب الاجر وق حرم الله اجاور #د 
سلطان العصوى ء قتحمدك الهم وأنت رب العالمين اثرجمن الرحيم . 
مالك دم الدءن . قايالك نعيد و إياك نستعين . واهدنا الصراط المسة يم 
الذى ند على عيادك الصالكين من الانبياء والصديقين وعيادك 
اللؤمنين ؛ِ و أدم نا التوفيق للقيام بذلك » واحفظنا ياربتا عن صراط 
الأخضوب عليبم وطرائق الضالين من الشركين ولانافقين والكافررت 
والز نادقة واللحدين والاثمة الديالين ااضلين وشياطين الانس واللن 
اع أسألك اللحم ياربنا أن تحمل هذا التأليف خالصا لوجبك 
الكرم وان تنقع بداغبادك الك دين وان ميدى به الضالين ء فتحمله 
ذكرا لمعتدكوذ درا لهوم الدينء بوم لايتفع مالولا بنون! لامرك 
الى الله بقلب سايم ؛ يارب ان العيد الغريب السكين » البعيد عن 
الاولاد والاقارب والاهل ومن المتكوبين » الملتجى إلى يابك فى 
جوار يبتك المعظم » فاحفظ اللهم اولادى الذبن تركتهم فى بلاد ما 
وراء الهر من خجتندة والصين ء» ويسر لمم الطربق وأوصلهم إل 
حرمكوحرم رسولكيااً كرم الا كرمين ويا أرحم الراحين > وياجميب. 


سس قاس سس 


0 





السائلين » و يامير من استتجارك يار ب العالمين » يأرب تمت اليك قبب 
يندرآ من انوارك ؛ٍ وعاما نافماً ورزقاً حلالا طيباواسما » ولا تح وجني 
إلمغيدك » وأغنى بفضاك من سواك » وارزقتى اللستى واخيرمرى 
يلا ! له إلا الله خالصا وعتلما + غانى لا أعيد إلا إياك » ولا أسعمين 
الا بك ء ولا ااتجى الا اليك » وانا العيد العاجز المسكين لديك . 

هذا آخر ماأردت تحر يره ما التقطته درت مقالات السلف 
الصالمين المتملقة بتفسير فاحة الكتاب حسب فهمى القاصر وعقلى 
الفائر » ولعل ماتركته ١‏ كثر مما ذكرت » فالله حسى وعليه اعّادى فى 
ميدي ومعادى » وار دعوانا سيحان ربك رب العزة جما يصفون ‏ 
وسلام على المرساين والْجد لله رب العالين . وكان ذلك ضحوة يوم 
الاحد الرابع عشر من شهر صفر عام ( ١١٠5‏ ) ه . المطابق ٠٠١‏ من 
شهر ابريل ( ١50‏ )م . قى مك الكرية ف مسكنى فى روباط حجتد 
الكائ فى أول زقاق اليخارية من محلة المسفلة قرييا من مسدد اكرام 
قم جامعه العيد الضعيف الغريب المباجر اهاور م-ذا اليلد الامين 
مسالا تي المعو ى اللجتدى ثم الكى المدرس بالمسسجد الخرام 
و«درسة دار الحديث الملكية م 


تبج جب 


ع 590 صسحه 


| 


الجد لله الذىو فقنا لخدمة العلى ونشره من منذ عتفوان الشيابالى 
حو شيبه والصلاة والسلام على رسول الله النى بلغ اليناءن الله تعالى 


5 . 5 ب . 3- نس 
مايه من دعة وشرعه ورخىالله تعالى عن صعداأ ته وعاماء دددمة الذن 





بأعوا الينا ماثيت عته 7 من قوله وؤعسله وتقريره بأسانيد متصلة 
وطرق صحعيحة بأيضاح سيله وإزالة خقاكئه . 
أما بعد فققد وفقنى اله تعالى لطيع تفسيرى لام القرآن الذىمعيته 
( أوضح البدهان فى تفسير أم القرآن ) فى مطيمة أم القرى الكائنة فى 
مكة ا مكر مة بنفقة ( الماك الم.ظم مالك المملكة العربية السعودية ) 
عبد الءزيزين عيد الرهن الفيصل آل سعود » وفقه الله تعالى لماقيه 
رضاه ..ؤاء يعون الله تعالى على أأحسن شكل وأجل حرف وقد كنت 
غلبعت قبل هذا مقدمة لهذا التفسير وكنت سعيتها ( ختصر ترجة حال 
ند سلطان الذى كتبه مقدمة لتفسير أم القرآنت ) وكانت جزءاً من 
رسالتى (حكم الله الواحد الصمدق حكم الطالب من الميت المدد )وكان 
طيعها قىمصرق مطيعة عيسى اليانى الخللى وشركاه بتار سم ؟ ووس 
وا كةفينامهفا عن إعادةطيعها هنا ف نأراد الوقو ف عل تلك المقدمة قمليه 
بها فانها نافعة ومفيدة وصادرة ءنجارب صحيحةوهى تو جد عندااة لف 
يكنية وافرة أ سأل الله تمالى أن يمل مو لفانى خالصةلوجبه الكر» وسبيا 


للفوز الى جنات التميم فَأن تفع مها العياد فى عامة البلاد آمين.. 


يوس د 


ولامؤلف مؤلفات أخرى بريد طيعبا وتشرهأ ان دسر الله تعالى 
مؤنة الطبع قول: انه تالو قود وهالك انا .. 

)١(‏ « حبل الشرع الْمتين وعروة الدن المبين » صرتب على المواد 
وعددها التمادة كل واحدة منها معنتة بالآيات والانعاديث والآثار. 

(؟) « القول السديد فى تفسير سورة الخديد » بالاغة التركية 
الاذكنة قدين ساف ةساةة الدقا والأحرة : 

(*) « رفع التدكيك ءن مظال البلشفيك . اومن البولشوفيك 
وما اليواشو فزم 6 قد بين فيه مأشاهده بعيئه ما فعلته اليلاشفة من 
الظل والءدوان والتدمير والنخر يب . 

04 عنية الأوافى تين ١‏ بة كرسي والتكااض + 
وه باللة التركية الازبكية . وغيرها من المجموعات . 


>جج جب 


سنس ع © © مسيم 





سر 6 
أوضعح البرهم ارين 
ل 0 الموضو ع 1 ظ الموظ-وع 
سٍِ | اعلطية المشتملة على الآيات المشيرة |»؟ | الغاضة تختجل عل الاشارة جميع, 
لل الت ورا ظ ما ورد ف القرآن . 
ه أشمور بءض الماميت الى ذهاب أب+ فصل في ماورد فى قضل القاكمة 
ظ ود أسلافيم 02 ا هع قصل فى انو اع الكغر والشخرك 
7 ! مقدمة فى لزوم فهم معاني القرآن الذي كان فى عصر الي م 
ظ عن عسر ان لقرا ترك قدبرموتفهمه | | ونزل القرآن لبيانه . 
ا وبرك اأعمل بيه ا ا للك رفو يه الربوبية 
قال هن قرا ااعرات ول يقهمممناه قسدعام الى جلث الى تمد 
و ونيا أواعه الالوهية . 
هذ قصل هل تنفقع العسادات الظاهر ا ا جميع لادكفار واللشركين 
بلا سيم الاعتقادات والقاب يشر ون دوجود الله تعالى . 
صورة الصلوة والاسلاملا تنةممن |5 هل الذكر بالاسم المفرد الله الله 
النجاة الاخروية شيتًا بل لايد ذكر شرعى أو يدعي بل يدعى. 
من الاعتقاد الم حرعح ولاشك فيه . 
ما ا المقصدمن! +و ز والاو زليه لاقشمره 5 قصل ف بان التموذ من الشرطان 
وانها هو للوقاءة . الرجيم فى ابتداء القراءة .وف كل 
+ هصرالفاضة امالكتابوامالقران || الازمان والىلات 
١م‏ الزثلت هذه السورة لتمليم العباد ا أن فى التعوذ هسة اركان 


”ا ) هو مقر 











احدوال مياد يرم ومعادحم 1 


لم 





الاستماذة لانم الابعلم وال وعل, 


00 





9 الموضوع 


ع تيفدها 


الموض_-و ع 


الالعتعم 
ليا أ 





4١‏ إتنبيه فى كقيق لغل اخلالة الله ٠|‏ اومن صفات الشرطار:_ الافك. 








ومعنامه . ْ واليوتانومن2ر به الائىة الادجالون 
+5 إفصل فى كتيق لنظ الشيطار:_ |[ اوبيان خطوات الشيطان 

ومعنآأه وحقيةته . ؟5 اومره_ خطوات الشيطان ترك 
+ إفى حم الاستماذة انها واسة ‏ الاسباب الطييمية اعماداعىاهل 

أومستديته . القيبور وسلطتهم الغيبية 





<ة | كا ان الاستمدذة واسرة فى أزأ*ة اثرثم الصوفية يالا ذ كار يشبه ترثم 
القراءة كذلك تلزم فى كل اخالات ْ الرهبان فى الكنانس 


.وفن عزفات- اقطان اللاسرواق 


17 اسل فى بيان غداوة الشرط إن 5 
والتيذير والة كيهب لكغاروالظالمين 


لب دم 5 
| ا ا 
5 أالشيطان 5م يكون هن اجن كداك 


ِِ 3 
١ه‏ إهااضل المسمسنالا الاعءةامضاو: 
١‏ ضل 5 1 لون خم أقصيه أبليس والشك.علان | لادضص. 





ْ أن لاشيطان «ندين ع ظيمسس والغدلة 

ظ والشهوة . ووصا الا' بليس لينيه 

االعاماء السوء ثم الشياطن . 

*© إفصل فى خواص التموذ ون ده . سسا الداعت 

5 فصل 7شيطان أعا يغلي علىمن ذ/ا اكف ل اعاوارق وما عه 
تطيعة ويوالية . الئاس امات 8 

٠+‏ فصل ان الشيطان لما كان عدواامو*# إمايفءله سدنة القيور من الدجل 
يع بنى 31م كان الانبياء ١‏ كثر واعذرافة 


١‏ أ-دعادة مله . ه > بيان مأ دسها دشر ون الم مين 
باه , فصل التموذ اجا مكو نبالل و باسمعه 55 
وصفاته لا غير كف اعم أنكل قبح ٠ذسمي‏ الى الشيطان 


هره ْ فق يان صذدارك الشياطان من بى عب“ لخاد التدار من صو ره الماحظ 
| آدم اكير وعدم فيو ل الحق مي يد لاشيطان 


سد حوس 





الموطييق ع ِ الموصورع 





باهم 











وه 1 

وب عرو تعديم الدهودة عل التسمية + »)| المالمكلهمغتةر الى الث فى وجودهو بقائه 

7 | قصل فى احكام بسم الله الرحن ٠١١١‏ انربية النطذة فى الرحم . والحية 
ظ الردي وقضائل ولاشجر والنيات . 

فرصيو 2 التسممة فىاو الامو رومعتاها ١+»‏ صورة القاضةه حأمعة لككل مامتاج 

الاتسان في الممداء والمعاد . 





8 | قصل في #فسير انيز الله الرحمن 
| 


عم مصلا 1 سرد الايات لأتى د الله تالى مها 
ا قصل قل 3 إلسم أ الرمن ا وافاد أنه رب المالءسن 8 
لسر وحواض أص +١١5‏ دمن شامل ف هده آله . بات تَتَدس 


اله الحقيقة . 

ان للقر دية سجقيع العالمين عتصة 
الله تعالى قلارب سواء ‏ 

| لاتردية #سمان حقيمية 95-06 ظ. 
فالحقية.ة عخدسة بالل تعالى والظاهرية 


انواع ع واما إذخر فمة ة أ(ج قي تدءيها 


جار ار ْ سجر 5 ب رب العالماءن 
مه | ا تردية 3 تعالى لاعالمين 1 
5١‏ | ماقال زهرة لرسحم مععد ذأ أخر د 
| العماد من عبادة العياد الى عرادة الله م١٠‏ 
الخجد يكون على مقدار على الحامد 
حكابة ا أؤلف ومدحم د الذي 
00 الم يطالم كتايهو اا نا 
ْ | الاورباء الوه أرضنا 








ته ١‏ بريه ة الله لامعال معن سه لدادة دك 


ظ ار فية قتلالة ووثنية . 
0 | أليهم دل معن رحهيةه . 
وا ان الحوادث ومين مايظن أنه 


رجهة مع أنه عذاب . ومأ وظن أنه 


هه ان تي ال قر امابعيش دشرا دده 
ؤ كالخار معدل اسفارا. 
| الالف واللام فى الود للا تدرا 


00 هدات 0 انه فى اللةيقة رحهة 


| و-عى ألرب د وفعل وامثلته 

هه |انشكر المنحم واجب عل المنسم عليه | , ١‏ تقسيرة قرلهة»الى ( مالك يوم الدين ) 
دقلا ا , كر ١‏ فان قيل ألي سكل كل الايام أيام جزاء 
| للكفار أما ٠عطله‏ واما مشركة | واطجواب عن ذلاك . 





الموصشٌوع 


والشدم . 
وى مصرص الاللك بيوم الدين لاينغيهاجمو 
عا هذاه . 
دجوا الآيات المؤيدة الك نوم الاان أمس؟ 
بوب | تعسير قولهتمالي ( إياك تمي وإناكادسو 
نسةءين ) 
2 حقيق مءنى العيادة بحس 
اب؟ 0 ادو سيد أعم ماحاء لاله 
الدبن . وما وعثك لا-لله الرسل ٠.‏ لوقعو 
موا الرياء در نان . رياء التماق ورياءاء٠‏ »وا 


1١25 5 الأعادة‎ 





* > 


ظ ما معنى حصر الاستمانة باللّه مع 
ْ ( وتماوتوا على البر والتقوى ) 
503 - الذين وسْتعندون بالارواح 
| واهل القبور . أ١‏ 
5 مامءنى النون فى ( ايالخ تياد اجات 


التمين ) . 


ا 
ع١‏ 


ه6١‏ 
ددا اليد .قال على د دهة اي 1 
5 كل من اخذ بقول الغير بلا دليل ١‏ 
ظ ققد عيده . وا ذ الا<يار اريايا 
ْ دون الله با 


7 1 
ان اشد شرك الجاعلية الاشراك 


00 بالصالحين | 





ا 





: 
ا 
0 


أ 





المورصو د 
لله الا اه هى الكامة الغارقة 
بين الكفر والاسلام 
| اينهم توحيدالر بوبية ودون وحيد 
ٌْ الالوهيةو- من يناحبيمن د ون الله 


ْ حدرث شعو 3داأتانواط فى حدين 
١‏ أن مشرك زماكا اعدف تعر 6 مو 
ا مشرك الجاهلية 

اول ماقرضالله على العيد الاعان 
بالله والكفر يالط.غوت 

وقوع الشرك فى هذه الامة 

نز ومن لاقيو ر والتدرلة خلوقيت . 





اتغق أعة الاسلام على عدم جواز 
كاه السيجه عل القجي 

مءنى لا تتخذوا ةبريعيدا. وأللهم 
لاجمل قبرى وعنا عيفد 
العيادات هيناها على الاتياع اليه 


ظ يه على الابتداع 


فى كراهيته لدعاء عءاقد الْمر من 
عرثذاتكت وحق وار 

ْ اي مس كار 1 8 

| الشريعة كالس_فينة من خرج مها 
وحال اهل ذ'رى وعياد القبور 








«# 
2 


إٍ 8 بنب" 4 
3 | ا موضسوع : ال موض-وع 
ْ 


+16 الاستغائة نوعان. الاسةخاثة بالمى!|2 "1 علامة المشرك ذ كر إلطه فىكل حالة 
اوطلت 1 اذا قمد واذا قام واذا عمل شيا 


؟6 ٠‏ معنى ام 'ذالاحبار والرهبان أربابازهة ٠"‏ 5شدييه اش تعالى هن يدعو قيره 


1 
| مرت دون الله وصرف شى”*من ]00 عن يطلب من السسراب الماء 
| العيادات لغير الله شرك : 1 حك من يتوسل غير قاصد لاشرك 
بت ومن الشركع أن الس لمك بغهر أله ولا معائد للاسللام 
أو يدعو غيره ١1‏ إناء القياب على القبورمن علاماتالكةر 
0 2000 1 وها را 
© قد وقع الشرك في هذه الامة كثيرا ١5+‏ تصور الشرطان بهورة الشيخ 
بل زاحوا عل ما قى الجاهلية . | المستقاث يه 
١5‏ ماحجج من إستتجد باول! القيور أهدؤا خاطي الله انا س با ذدمم هوالذدى 
7ه |١‏ مايقال ان هذا اقرب الى الله م إخلق السموات هفو المتفرد 
ف عجسب اس دعاءه | بالتعرف والتدبير واس تسةاق 
همه ١‏ ليوز انظ رلة برو لا اجاور بن عزد أ الأميادة 


| القمر ولاخلوقما وأنسؤالالميت 0 الشرك يعس لروم كا يفسدالسهم 
والغائشب تد يق أوغيره م اعمهرمات الدون اليدن اذا اصابفي القأي 

وه الواجب على الميد أن يتوجه الى أ الدماغ 
اله تعالي الذي غدياء وما:ه له 5 وفن الشاس ام 0 أنفسهم 








شيرج 1 0 ودعاءالاموات والغائ.ين 
أكؤا قد اع 0 ف أهل الدسيطة |+17 )| حال حافظ الاوراد الذىهو غافل 
5 أنواع ا عن ممئاها 


ك١‏ عن اع البلرى التو جه الى الموتى ل ف ان الار واح امقدسة لم تأئيرعند 
+م>؟! الواسطة الى الله توعان ما هو حق|2 | الفلاسفة ومن هذا الياب دخل 
وما هورياطل الترك وعمادة الارواح 





3 ا موضو ع 
58 00 من زيارة القبور الدعاء|ههم١|‏ فى حكة الانتقال من الغيية الى 
اميت والاعتبار لا طلب_المدد | الخحطات ف أياك ثميد. 
تفسهر قوله تمالى (واياك نستءسن ) 
ا اصل اصول اذيعر عا هو توحيياك 
ظ العادة و يان عفيدة الماجمت ٠.‏ 








13 ا الموض وع 
0 









يفن 0 الى القبور ثم مر:_ 
0 عذى الذيت عدوت الى الذريات لكا 
١7+‏ ان من كال الابعان باللّه والرسول 
الاءتام يما أ وا به والغرق بين 
ظ اولياء الرون واولياء الشيطان . 


لى١|‏ والميتلون عرض الشمرك أصناف . 
هد | حقيقة لأشر كا عتقاد "ون غيرءتعالى 
فض ] سق عن افده الال 
بكب ا 2 5 5-6 ب 5 هي 
هه ١‏ | وممها |2 ذ الا<مار ار ياي وحكة 
وم ةاعر المج أنه مأوى 1 لشماطين 8 1 
5 نكرا إليه اد !] متكرى الاشارة بالسعاية 1 
حربا ١‏ هيوء 2 ضدأت حك م 1 
ارخا لق لك عت لاصو زاءيقاد علم الغيب لخاوق ما 
0 وسكي الإذارى الى ول ان 
الشخ عيد القادراج+يلالىااغرث 
الاءخم : 
٠+٠‏ ْ التاأحيل والتعدر جح عمارة عر * 
تكوين نافن فى املكوت . 










ةلا 





ةلاز اعاعين ررحت الادو ية الطبيب 
الحاذق ‏ 





٠+م١‏ صور العيادات وه ةا مها تعدددية : 
ذه الاسةحء اب فى الافعال اها :لست 
ظ الكتاب والسنة وماكان عليهةلق 


1 


السلاف الصا 5 


0 
وحجاته . 
الجسد الة اأروح ف ١‏ كتسانب 


الاشراء لد أؤدمة 2 


١‏ أمءاة المج لغير الله ولغير بدك 


؟وذا ان من زندقة المشركين قوم ان 

| الملا لق والارواح :دير ال 
الارض . 
بيان الاوات التى تدل على ان 
0 المستحق للميادة هو الله 


1 
| الله تماق . 
ظ 





ج © « 





حخبام؟١‏ وحة حمس العمادة ثّ تعالى وكذ!ا 


الاسومائة . تعالى قسدذم . 


3 ظ الموضوع 5 الأوضو ع 


٠- 


عدر عمطت ماطح سمس سم عدج سمو راتكه جع :ب بجوسيه و مسنتسص سح تا ا 107 ا هه 





اا يسأل اششتعالى بالامعاء الحسنى1١٠ +١‏ ان أصل ددن الاسلام هو عيسادة 
اواما سؤاله بذكر إمعاء لخلوقين|] |اللهوحده. 
ا 
| أو يسجاه النبي 07 قبدعة والحادا؟١١؟!|‏ كان عند الكمية تلائة وستون صما 
١58‏ أن دين جميع الا نبياء عطي السلام ؤ عل صور دن كانو| 0 5 
| اتا هو التوحيد والدعوة اليه ححد التوحيف نوعان . القولى الخيرى 
ا ا 5 
01 كر أن اس الاسام ى هوت وحيد الميادة ظ اله لمي . والقعردى الارادى العو لى 
ظ واخلاص العمل ّ 8 ٠‏ 0 أصل عماد الاصنام كة الصالحين 
١‏ عذ دعل فى: وسحوب 0 العمادة | والغلو ميم 
*» غاو اهل إل فى أصعدان للة 
واءةاذهاحجاومنه كا . وحالاكثر 
.6ه ١‏ شرك اخنى هن د دمب 1 إْ 
6 | أهعل الاتركتان : 
صفأة سموداء ٠‏ ا 
ا 


1 حكاية اللورد الاتكليزي غات 


ع من الشسرك أن «ةول والله وحياتك 


: لش معين الدين لمج وتلصريعة 
بانلان ٠‏ اوماشاء الله وشكت . 3 3 


8 00 القاط رف 1 سرجه . 


هر ”| اجهال أل شركن الاوتيتن ل 508 

من ار ولمعي العم درت آذآ وهو * حملة العمادة فعمل المأمور 

املف . وان شرك الاولين اخف| | ورك المذنهى 

امن شرك اهل زمانتا من وجوه ٠م ١‏ المعنى الكلى الجامع فى العيادة هو 
0 شيبات الذين يعيد ون الارواح2 ١‏ أن للعيادة كل جملمن أعمالالقلب 
واهز, القبور ان الكنفار الذن والجوارح يعده صاحيه قربة أن. 
٠‏ نول فيهم القران لا.يشبدون لا إله له سلطان غيبى فوق ادراك العقل 
الا الله مد رسول الله ومميشهدون 


| بذلاك . 





١ 


1843 أن حقائق الاشياء لا تتغير يتغبير 
الامعاء ‏ 








لل م ووس 


5 : 1 أااء 
مسح لمطم سس بج وب مومه مدو وس اناه ماسر ما 1010 ا 
+ .ي» التو حيد توعان الو جات الربو ددة عم لد | لقال أن هذا مستحب أو مشر وع 


3 ' | 
أ إلا ددايل شسرعى 2 وكلام كيار 


وذو حيلك الالطرة : 





يذذ اتا هده الامة سكن من قلا ق ا الصوة.ة . 
ااكفادالانداد وعمادةغيرالله وأهل مقا توحياف دءعض الصدوفيةوخطأاً العارف 





١‏ العبادة انوا ع كثيرة متها السجود أ ٠٠‏ التوحيد «هوالبدل . و أظم الظلم 
والذيح والدعاء وال . وقول أل راك . 
ا صاب اليردة با 50 أل ق ا ال اشر دون اا قصرد:أ تعظم زب 
بدا لجن أأر أد من . لا أله | “اش حر 5 ا ذه الى فقَاسوأ الله سل حلم . 
إْ 


! لدان 0 للايب دن ٠‏ أعتقاد 5 ٠‏ م ليام 5 تهالى التةرب أله 
١‏ الشؤماءوالوساءئط .ولاشرء أنواع 


ش والعحل عقتضاء . 
| شرك التمطيل وششرك الآللية - - 


+6 أجول الناس من يحتعج على الشراك 
اث يعمل الناس وكترهم . واعا 00 ععره | الشرك ى الى ع وأتواعه. واحكام 


1 
ا 
: 





| عقيدة الناس الملماء الدجالون . اهل الرياء 
2 علامة مرح تحقق فى قلبه لا الدأه*5 ان من خصائص الآ طية التغرد 

' الا الله | علاك الغي والعم والمطاء والمتع 
55> يطلق الاله على اطوى. المذيع | أحمما | ماقاله الخيخ اعد السرهندى ق 


أشي بف الل والتكن ان : هذه المسألة . 
مأ أن ية 5 الله مستازمة لخحية الرسول م السعادة والاعجاة حم ووه م باتيساع 
ا الني ميلة قاباً وقالياً 


. ومدا بعقة‎ ٠. 


حذا العبادات الشرعية عي ال يبيل وعم ان تمظم مى اسم الشرك والكهو 
الموصل الى الله :مالى ورضوانه . كنرك : وح فى فى سدشنيه - 

.| حلم الذكر بالاسسم المغرد . الله اشا١‏ 2" نيان غاطات الصوفية ععوماً - 
ا 


- 


اه وهو هو . والشيخ إحهد السرهندي بخصوصا- 





ا ش 0 0 
1 من الشرك أخذ المحم عن غير |" 


الادلة الشرعية . 
اريايا من دون الله . 
*5* اماد الشفماء من الشرك . وبيان 52508 


٠. لاتدأد‎ | 


+م؟ 


يدن الايد في الخحرب من العدد والعدة 
ولا جوز الاءماد على الاولياء 
والارواح . وأعماد جم-لة اهلا" 
يخارى على #شيند 

ع؟"اإمن جملة الانداد من وتيع له في 
الدين من غير ييان . وحم : 2 
| الاشارة بالسدابة فى تشهد الصلاة . 


هع 


نان 


©2 ا موسي النظر ذما حسامه أل شمرع وقمعده 

وَلْرْم العمل بالحسن و ا لادترا زعن 

سيب جهل المسامين هو التصوف 

واهله الاهلون 

45؟] مىد اقبعح القياح قول جو لراكه؟ 
الع.وفية أن الثريمة غير 1ئ21قة 

+4 ؟ | ضررترك الاءت_ماء بالشكتاب 
والسنة واس ة.دال اقوال الداس 
يها . وضرر العغذهب عءدهب .|؟>؟ 


خسن 


هر ؟ 


© © ةث» 


5؟ 


اكب 


واخاذ الدءعضص مهم+ 











امأو صّو ع 





ضس رلاتقاء دو حال الم ةلدين والمةلدين 
دنع التقليد ومنع الائّةعن الاخدذ 
دقو هم بلا داءل ٠.‏ 

من حملة الشرك التولاتوالة: اجيس 
لطة المشركين عظو رصهوب 


الاو 


5 أله قردهب دن عياده ولا حادة 


إلى الوسائط ‏ 

السلطان الغيى لا يكون الا لله 
تعالى و<ده . 

ا مقعود من الدين تصؤذية الار واج 
وخايرص المقول عن الشوا كمي 
الفاسدة اشر أكة 5 

ماجرىءلى الرسول ملي فى أحد. 
0 
باللاموات 
يان التءطيل والثشرك لذى ييعق 
فى القران . 


الستغدث و لس ةلود 


يجب الاوان بان العيادة حق شه 
تعالي على عياده . 

معنى ألادت والطافوت : 

الشرك غاء: وساد الار واملادواء 
اللا الاقلاع 5 


الموضوع 01 الموضورع 
من الناسى من السعى سيك مهنا + © » لاوز اطلاق الخرامالا علىما م 
وهو يفعل فعل جميع المشركين . ؤ حر عه قطما و بيان خطاء كثير 


ِ 
037 
ذه 





» © © 








والءيادات الرسعية تعليمية تكليفية /ا0ا؟ حم الاو راد والاحزات اليدعية 





ودعاء عماد شمو ر كدلائل اخيرات مثملا 
كد الرهيانية فى الندرانية وكذا ىأه/ا؟" لا »لم ما يرذى الله الا بواسعلة 
الاسلام وهظة, رسوله فالاست-سانات العقلية في 


العيادات ض لالة واشراك يالله : 


8617 كيف حرفت اليمود التو راة . 
327 1 البدعة فى الن والردعة ق 


وكيف غير امون التوحيد . 

5-5 - 5 | ُْ الاءور الدتيووبة 5 

ه+ك؟ سولف ومس عدى ن بحام ردعى لله ْ 1 7 

عنه في اخاذ الارباب . »| حكم الزيادة فى الدين . وما ينشا 

. ا 2 4 ميء ل نأس‎ ١ م 9 و‎ ١ 
كا كفر اللهاليوودباطاعتب الاحبار نألا و وأدالبدعية منالمفاسه‎ 57١ 

فلشيكؤر لافاسق باطاعة الشمطان 


والجواب عنه . 





١م‏ سبي عناية العوام بالاوراد 
البدعية وضر رها على الاسلام 

حم؟| مهمة الميتدعين على المتمسكين 
بالسنة وضرركتب التعموق واعله 
زيادة على ماق كتنب الغلاسفة ‏ 

8 البحث عن الخطرات والوساوس 
مر أذ 

هوكا#اذه اربابا من دونالله ‏ |... 39 5 وك الورك 

فا من اسل القير أوطاق به فق امخده ونقضهم الدبن 
اها . ده" الترغيب الىمطالعة كتابمدارج 

ه.؟؟ أن شارع الدين هو الله تعالى السالكين والءلماء والمشائخ عم الذين 
وأعا مهد 2 ميلم عنه لاغير اقسدوا الدنيا والادين 


+.واقد بالخ الجبال فى تعظم شيوخهم 
وحال أأقلد وحكابة الزارى عن 


والاه والامام المغوى. 








7 طاعة المتمذهب لمن .قتدى بقوله 


لم ود دمهه وى 
5 1 حر 
0 الوصو ع 03 | ا موصّورع 


٠ خغ_‎ 


حدم دعوت المدله_ بن الى فوم القرا ناجيه + نام الواحة و جر بة المصدف للا 
ا والسنة والا كتفاء بها . ومو يه 
ا | أللامة الثروة والقوة . 
لامر تكملة ف بان خلاصة «ذكر 0 
القيم فيم دارج ال ا 
١ ِْ‏ القاضة عل أتواع التوحيد 
2 دراط الق واحد وسيل الضلال 
١‏ كثيرة ومن استقام علىهد!الصراطا 
| في الدن_ا ثبت قدمه على ء ا 
الاخر ومو مانا ودخل اللنة 
كم؟| سالك الصراط الأستقم فأيل 
ا والنا كون عنه 5ه شير * 
ءيوب| لويد 2000 ن الصراط 
١‏ المستقم ن التءّت اليه هلك . 



















حدما 2 
“اه ؟ | اشهال القفاحة على الرد على يم 
0000 5 


ٍْ اا داس كلائة أقسام ٠‏ هلمع م علبهم 
7 و مغصوب عليهم 0 وصالون ٠‏ وصضيفة 
تتم عه أب الأرسدول ا “قمياأة ص 
أ 
| 


00ظ الامة . 
+ موت سرالامرواطاقه ال -506 والشراء و 


اا حي اياك دعمات واياك تأسدءين 





| وقواء 525 0 0 امم انس ف أل عادة والاستمانة أر مه 





1ا؟ وسيليةان لابرد معو أدعاء .و ار أقسام . 
| الاعظ - **” لد سكل ما أجاب الله الدعاءمن كرامة 
*ودا! الغاض- مشتدلة على شذاء التاوى الداعي على الله . 


55 حقيقة التحلى اياك تعيه اها تسل 
رعمايعة الرسول كلا 2 والاخلاص 
0 - 


وشعاء الايدان 

**59 ١ن‏ طلب الغاية, بلاوسيلة موصلةلم يصل اليها 

د رأض اوور ءالرياء 
| والدكير. 

556 الرق.ة الفاكة إوخياددقوا عدالاب 
ااا . 


2 الت اشهتمالىلابقبل الاالصواب 
اقداص . ودائه 3 والتاسى فى هنا 
5" درجات . 


ب 


ممصسيسي © + © سسب 





8 5 2 5 
1 0 الوصو ع ْ ع الموضصّورع 
هءم| انال كذر الا كبر ةاقام . أمحس للوداءة معنيان .التوقيق والايصال 
اوساته ٠‏ كدر تكذيي وكفر آياء| . |والاراءة والييان 
ا و كنراعراض وكفرشكوكفر تفاق أه ١‏ الصراط المةةم هوالطر ب قالوسط 
55 الشرك توعان ١‏ كبرواصةر . وحال وييائه 8 
[ دن يعم القءور والانداد 5 .بو حاصل ففماقيل 3 تعس ير الصراط 
و مى جهل المشرك اعتراده على غير اننُّ المستقم . 
واعفاذه :وايا وعشه:: #بس فان قيل كيف إسأل ألؤمو الطداءة 
.وام يعامل الأخيرك عكى ما برحو من ف ىكل وقتوهومةه ف بذ لات المس 
الا مال . والشدئاعة لا تنال الا صيلا للمحاصل . والجوات عنهة 
المودف الخاص لااأشرك مم بيان اتواع الطدايات على ما فسره 
ذلأ اعاشقض عري الاسلام ١ذادخل‏ البيضاوى . 


فيالا-لام من لايءرف الجاهلية |5+ هداية لله :الى للانان على اربعة 


#حذسا اما الشرك الاصغر فكثير كالرياء أوجه علىم قسسرهالراغب الاصغفهاتى 


والحلف قير -- وطلب الماجةمز ل اكشضيفك ان انها عا مهودى من عاب ب أطداية 


| الموبىوا لاستسانة جم . ولا مبدى القوم الظاين 
55 اما التفاق فالداء المضال و نى على 0 5. طايا للاسدقامة لاطالاً للكرامة 
ؤ كثير من كلس 4ه ومأ امتيانن ادلم الىالله طر ىق ألا من طردق 


الاين بلية الامنيم أونوا أسطتي. الول علق 
ام تقسيرقوله تعالى ع اهد باالصراط مم الصراط ا هواطق وهو 
الاسعقم *# ألو سمط و القعيد 
دام انواع الحدايات الاريع . اعلاها وح" للصراط المس:قم صعتان إحابية 
ظ هعاية الدين 8 وسلمية > 1 من دمتقد ارت 
نضا أشارة القران الى إنواع الدايات : ١‏ الأدداخ متصرقة ٠‏ ومن «صدتع 
فى الدين . 


| وهدساه اا عجدين 


ا د 





عل 


11 الموضّورع 13 الموضورع 








يي اللي ا نشضينا 


٠‏ ©" أل الدنيا فريقانمنلا يسيدالااشٌ امع منصنات الرتدين الاءان مجميع 


ومن يشيرك به وما مينه الل الانبياء وإحترامهم وكذا | كرام 
والتوسط والاقتصاد ورئنيمم_ للصحاية والتابمين 
١س"‏ أعل المالمةةتلفون ف النىوالائيات| اوالائةال+تهدين ولدس »نهم من 
فيج .م المسائل 5 ول دصل الى ا لآق دتمعصرب لواحد ٠‏ وءادي الباقين 
إلا 7 يبهاءة الل 5 ومن صفات الموتدين 0 الى 

+" أنمناسياب الز مغ التشددف الدين التوديف والامر بالمعرق 
مم من اين دخات خزاقات الصوفيةأ©4” ومنصهاسم التشيث با افا 
فى الاسلام - لاعلاء كط: الله 7 
5 من عسلتك مكخات أله فبو قد لا ك|//2 ؟ ومن صغفامم 5د بر ايا تالله والهباد 
الصراط المتقيم . ف سيول ١‏ لله الاسان والسنان والقلم 


ى سبدب فاكدة'لامثال والوقائم وعلم التار م جر ع نو أهل طدارة لا وتواسدورة__ ول« 

مم دان الماع الزسل واحد واعها يتسكايرون . 

الاختلاف ف الغروع وصفة و رثهم 55* تدسير قوه تمالى 96 غير اغخضوب 

بصم أعظم اسباب سرح لسدرالتوحيد علييم ولا الضالن د والضالون 
وعلامة دلاك . اقسام ومنهم الميتدعون . 

ممم اذا كان أهل للضلال صاح__درلا * 35 ومن جهلة الضلال حمل المداءعب 

دنيوية هل يعد من الما.م عليهم| |أصلا واللص حمل عليها. 

وبيان المنعم عليهم حقيقه . وهااهم الدلة لاسقاط الزكاة من الضلال 

الكدواء. وظوو ر اثرها فيالامة ووةوع الامة 

#2 قصل فىصمات الموتدين وعلامامم فالشقاء كاهل التركتان والصين 








و المتدعونت ليسوا من اأوتدين وأن بو يانلا راات لغيرالمغضوب عليوم 
, كانوا أه ل طرق عبادأ ت وار التغت عن ا مخضصوب عليم-م أل البمدعة 


حولم ار يدوت . 





والضاليعن عن السعة . 


ا 3 يي 





الموصّو ع 3 الموضورع 
يه" اضلال الشيطان التناس فى ركام#د”م ومن صفةه أهل الضلال قةل دالا ياء 
القران والسئةو أنعلم القرانو لأست ولاءعادات الجاهلية واها ان ق 


خاص التهد المطاق وذلاك قدا نقظم للتقليدا بطال متفمة العقل . 
وهم من صؤة أهل الخغضب امهملايقيلون | ومن أوصاف اأضالين الانهياك 
المق الام ن طاءئنتهم القىمم:تس يون | فياليدعوالحدثاتف الامو رالدينية 


ظ المها . والرهمانية 8 واأولد 0 
دوم من صفغة الضالين انهم عيدوت أهد” اتذير كل اغاير فى إتي_اع السلف 
باصواتمعار ََ وتلحسين الاصوات الصاكسن م امهم * 





معو من للضالث المنافةونالذ ين يدعون ددسم بيان أحاديث فى عييز أهل الحق 
الاسلام كالقادياتى وموسى بيكى من أهل الضلال 

الرومسى . دم في ل لدماء الدجالين والميتدعين ‏ 
ومن علامام-م التفرق فى الدين اهدهم فضيلة إحياء السنة وللعمل بيبا 
والاشراك إصفات الله . و-؟ وافتراق أهل الاسلام الى ثلاث 


- > عه - 9 
عياد القمور وسيمين قرقة . وديان اهل السنة 





هرقن + 





هخ ومرى: ‏ صعامم القول فى الدين 5 ماضل دوم يعد هدى كأنوا علية 
والاحكام الاسمين . كالذبن»ةولون الادتو والجدل والمعحصب . 
حرءةالاشارة فىتشمهد لاصلاة . أ٠ ٠٠‏ ع نوق رصاحي بدعة ققد أعان على 

م قال ابنتيميةالمتدعون #مالضالون هدم الاسلام . 
واليدعة احب الى ابليس من |١78ام‏ يأ زمانلا يمن الاسلام الااسجه 
الس ابام صوفيةآتخرالزمان. وجي ءالشر يعد 

++ مان مذهب الاحاديين الضالين اعدير والدعاة الى جيتم . 
وقصيص مكان أو زمار: .سيداءيا ان بين بدى الساعة كدا بين . 
أو فضيلة فمالم برد فيه الشرع . والقوردين . وان الميتدع يطرد 
وأمثلة ذلك . عن الكوار. 


سد ناكا ون 





59 0 الموصّو ع 533 الموضو م 





58 المنتدءون#س:نوتاقيل وسيئون|حهم! واضم اليدعة يرص أنه يتقرب يها 
القمل وسمام التحليق . الى أله #عالى 

عبجس] ان الدين قد دل . وحدوث اليدع|0هم؟, أعل الدع م أحل الاهواء 
والاهواء وعلامة الممتدعين رأهر أعمم وضع | مجمرة والشمعة العدكيلةالذور 
االالة . ' على بات ال كسة 

جمس أعل البدع والضلال +4 م خو اهزع 


ويام اضخاذ المولد عيداً وقيام نصف 
ا وعلامات 5 ممه أأمر قة 0 


شعمانت٠و‏ اح ةجاح المبتدع على ددعةه 

والبدعة حر 2 عن الاان . 565 ومن حو ' ص أل الدع والضلاللات 
اتباع ٠تشايهات‏ النصوص» والميل 

عن الاق 

ونم ص د لكب بإ مكيرة أرجي حالا من 


المرتدع 4 


حبم) أناليتدع يزعم انعداً 2 خار 
الرسالة وان المبتدع 1 لغه الشرطان 
العمادة واليكاء 


بياحياسم اشر حشى عليه العتنة » وقعسته ٠٠‏ | ديا نالمدعةالدينيةوالبدعة للمادية 
حرام سى - © مب بح أت الرسول 6 
1 شنا 3 من المدع الماطلة الاس ة5ثجارلتلاوة 
لتساك عي موا حرم 0-5 مدع الياطلة الام 5جارلتلاو 
1 اقران 
مام اليدعةضلالة » المبتدعضالوء ضل ٠*٠‏ ٠ن‏ علامةالممتدع انا كدفي التوافل 
ومن سغامم الاختلاف والتغرق وأ نالاهام لوس دجا شرعية 
ومحهم متصوفوأ العهسر برس | لِك اعتيار لأحدوأ دق ادا ّْ كن بورغ 


| 
هبس كه الذ كر بالنغمة ور فمالاصوات تصدر عزه صاطاً ؛ 
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| حمر موقت جهماء » وقول الرسول رمم اللياءة فىآمين ومتداموة 4 

كته اربعوا على احم ةم مناجاة الولف ق شاعة 59 
58 طرق صوقية الوق تمأ كاءوصتاعة لاأبوم نية ة اللكتاب وان هذا التفسير 
قر بة وطلعة ءٍ وحج خم خواجةو ظ مقدمة 

ا دلاث ل اخيرات ٠قصودة‏ لاير دة إوهم 0006 ضعم البرهان كاملا 





ات 39 


ا بيب ب بيس 


عو 


الواقع في طيعة ( اومعم البرهان ) 
































مشييس سيب جد خسري يسيس سح سس شي و وا و 
عع| خط | حتواتيه 40 خط | خواب 
م ل ا ال 
3 7 إدراك أدران ١ 6١‏ اة الاة 

ه |١9|‏ غرمامون غراماقونت |-> 1 يؤخد طهم يوخف بق 
لم )١72‏ :عالى تعالى عنه |55 ١‏ | الصاء ين الم ثّ بن 
به أدذؤ| تمال تعاي هه |١|‏ كل كال 7 
؟؟ ١١|‏ ا : حد أزرو الدغضب لاغضت 
507 ازقنا ارزقنا 15 5 دنقة دده 

7 5 اليلة الحلية اه ١‏ قن كد 

د # | اعدواردة ظ الخواسحة عا ١‏ سأ دهم ع داهم 
١ ١‏ ائيات ظ ايان با“ ١5|‏ رسوله ول 

و ٠‏ ان نكونت |انانكون إ+ءء /ا١|‏ الزهاوى الرهارى 
3-35 ايم والقدرة والقدر ميا أله م تتح 

٠ 5-9‏ غيرها غيرها بحم احلىا ١تتركون‏ ل تقركون 
و“ ١|‏ | لا يظنون الا رظنون اه |» | من مهد حق هدم 
...+ ب | المق اعفاق .٠‏ ا١١)‏ الرحان المرجان 
.٠‏ إبم“ا١ا|‏ الملياب اليلرات هه |» | أبرهيم ايراهيم 

. 8 بالجلة وأنهم وبالجلة انهم أحه ١١‏ قلت قلت أن 
.+ !؟١|‏ لأغررر الذرور >٠١“‏ | حذي ونان 

بيس ...| كتابه كتابهجلاء الاقيام [ |)١ *]١ ٠5‏ 5دميته ديميئة 

سس ال” الاتصاف | الالتسساق ه١٠58‏ | الاقسام اعنام 
مم |٠١‏ عنم عتذع )١١١١+‏ دور دورا 


























١ 3‏ خطا صواب 01 د خطأا صواب 
داب اماس ددا اناا :مم0 معام لاعس ١‏ مويه ساد عع ع سس ووو ع مسومو 
يت احراك /الاةط ‏ عدمية تمهمة 
لمؤلاء "| الاستدلا الاستدلا 

: 0 1 مباحاء وا عالي سان 
2١٠+‏ | الا الله الاي 
لماكت الاحول الاحوال 
٠+“‏ » الى ا 3 نوأ 
ْ , 8م١2‏ دواءه دراقه 
1ء ١‏ أن اص أن أسرو 9 - 1 
' ٠ه‏ | وعبادة | وعبادته 
ا )]١‏ عيدهم تعيدمم 7 ٠‏ 
5آ5 7 اهااة | غعيمة نمنة 
ار * وو 
أن 1 ٠ج‏ مقاسده | مقاسدها 
عا أنذيئون اتنيثون 1 0 
ع 31 ب 5 
ل مقس ]ا 
ع أخشونى أن كنم اسدعد اده 
*15ما) أنبيانهم انبيائمم اام 0 مصضمودة و 
2 ا عمقه ععقد مم ١ك‏ سد موده اكسعحدة 
ا عنزلنه عتزلة +015» الخاوق الوق 
5لالم|| ولى تماق اذااء لج المج 
نكن ذا|+؟ الثلائة لإثللاية ++ ٠|ج2١‏ طائف ا 
هوراد وتع وقع +٠«أاه١)|‏ وادعا دادعا 
خمه ااه وكلله ندر وكله نذر أ+-+*٠*ةا)‏ أسلمين المسلين 
+ بدنات بينات +٠ +٠‏ لما وش اللجةاليالغة 0 انث 
١5“‏ | واكمر وعا والكذر عا |أعوذ (١‏ اعيدو اعيدوا 
])٠١5‏ الاديرم أ بيرم خ+واهؤ) رهدك بروتك 
هكحاه | والرجاء | والرخاء أحولاءى) اشعرون | يشمرون 
ادم ” وجضيع ديع | أهها ؤم نه أنه 
سحفث ١‏ عدينةه عليه ٠>‏ ©اوهب مك - 
|٠٠١١“‏ وللانبيه الأولى للاديياء والموقي 0< عيت ع 








